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لوحنا الثلائب : 
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مكتبتنا العربية 


٠ 


في ظل الاهتمام العالمى بالشباب .. وبعد عامين من 
الحركات الطلابية والثبابية التى اتخذت طابما فكزياً 
نارة واتسمت بالعنف تارة ثانية واتجهت الى الشيؤرة فى 
السلوك ورفض التقاليد .» وبعد أن احتلت اخبار الشباب 
واهتماماتهم العناوين الرئيسية للصحف »© أقيم بيثسالى 
باريسر, الدولى السادس للشباب ليجمع نماذج من أعميال 
الاجيال الجديدة من: الفئانين الذين تقل أعمارهم عن 65 
عاما ويئتمون الى ؟ه دولة .. فكان أهم 'حدث فئئ جاء فى 
نهاية الستينات وكأنه كشف حساب لثلك الخقبة » واعلان 
من الاتجاهات الذنية التى ينتظر أن تسود القنؤن فى حقية 
السبعينات . 

ولا شك أن تجميع نماذج من أعمال شباب فنسانى 
؟ه دولة هو أهم حدث ثقافى يؤدخ لتطور انفن والفكر عند 
الاجيال الجديدة ويمكن اعتباره وثيقة تاريخية ومؤشر ينبىء 
باتجاهات الفن فى المستقبل القريب .. وقد مثل شباب كل 
دولة فنان واحد فى كل فرع من الفروع التى دارت حولها 
النافة وهى التصوير » النحت © الحفر » التصوير 
الفوتوغرافى »© الاعمال الفنية الجماعية »© العمارة وتخطيط 
المدن » اللوسيقى المصاحبة للمسرحيات © الالقاء المسرحى 
ثم الافلام القصيرة ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن بينالى الشباب فى باريس لم 
بقتصر على الفنون التشكيلية كما هو الحال في معظم 
المعارض الدولية انما اتسع ليشمل كل الفنون سسواء 
التشكيلية 'واللسمعية أو البصرية.. وقدم كل فئان ثلائة 
أعمال على الاكثر فى ا.لفرع الذى يمثل بلده فيه .. وليست 
هناك أى شروط فيما يتعلق بحجم أو شكل أو أسلوب 
العمل الفنى دون أى تدخل من المشرفين على البينالى 
باعتبار أن مثل هذا التدخل يؤدى الى الحد من حرية 
المارضين فى الابتكار والتجديد والخلق ©» وقد أدى هذا 


ووو 


الامر الى ازدحام بنايات المعرض الاربع بالمعروضات وسخط 
عدد من النقاد على أسلوب العرض الردىه الناتج عن 
أنخفاض ميزانية البينالى عن الدورات السابقة ٠‏ 


لقد أقيم هذا المعرض بانتظام كل عامين على مدى 
عفر سنوات ليلقى الضوء على ننانى المستقبل من الشباب 
وليتيس التعرف على الاتجاهات والاساليب التى ينتظر أن 
يكون لها شأن فى المستقبل ..,. ولهذا يعتبر جزءا أساسيا 
من الاهتمام 'العالمى : بالشباب .. والى جانب ذلك بتضمن 
هذا العوضن..الدولى محاولة باريس استعادة مجحد مدرستها 
الشهيرة التى انحسرت عنها الاضواء منذ الخمسيئنات ٠.‏ 


ومعئى هذا أن المسممولين عن الفن فى باريس يحاولون 
بهذا البينالى اجتذاب شباب الفئانين فى العالم الى الاقامة 
ف باريس فجوائز البينالى هى منح للاقامة فى فرئسا 
تتراوح بين شهر وثلائة أشهر ٠‏ 

فمدرسة باريس هى مجرد مصطلح جغرافى ولا تعنى 
اتجاها فنيا محددا ولا تعطى صورة لتطور متصل فى الفن 
وانما مدرسة باريس تضم كل الفنانين الذين عاشلوا 
وانتجوا فنهم فى فرنسا سواء كانوا من أصل فرئسى مثل 
جورج براك أو من خارج فرنسا مثل بيكاسو الاسبانى 
الاصل أو شاجال الروبى المولد أو جياكومتى السويرى . 


وى أعقاب الحرب العالمية ألثانية بدأت أزمة همدرسة 
بارس بوقاة أشهر أقطابها فى حين توقف الباقون عن 
التجديد وابتمدوا عن بؤرة الاهتمام في الحركة الفنية » 
بعد أن كانت المذاهب الفنية الجديدة تبدأ من باريس 
وتنتشر فى حميع أنحاء العالم .. لقد تفير الحال الذى 
استمر لاكثر من. قرن ونصف وانتقل مركز فن النحت الى 
لندن التى تضم ١‏ هئرى مور » و ( لين تشسادويك ) ... 
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لك اشييته مه مود اخمدة بصعم سوم 


مرايا ملونة من البلاستك, يشاهد المنفرج نفسه 
فيها كما فى مديئة الملاهى 


وهناك أيضا ظهر النحت المتحرك قبل أن يعرف فى 'ى 
مكان فى العالم ٠‏ وكذلك فى مجال التصوير انتَرَعت اثولايات 
اللتحدة الامربكية زعامة هذا الفن من باريس بظهور الفيّ 
البصرى وفن البوب آرت . 

من هذا يتضح الدور الثقائى الذى أتيم من أجله 
بينالى باريس للشباب علاوة على مهمته الفنية التى جعلت 
منه مهرجانا دوليا كبيرا يتضمن أصدق تعبير عن الاتجاهات 
الفكربة لدى الشباب فى المجالات الفنية 


مهرجان التقاليع الساخرة 

علق أحد النقاد الفرنسيين عل ىبينالى الشباب 
الاخير قائلا : ١.‏ انه يمثل انتقاد الاسياد الصغار » ( بتحد 
شباب الفنانين ) ٠.‏ والواقع ان الطابع الغالب على فنون 
الشسباب هؤ السخرية والتهكم هن كل ما يحدث في 
العالم ... نهم يسخرون من التكنولوجيا الحديئة ومن 
التقدم الصناعى: ومن ,كبار الفنانين .. حتى غزو الغضاء لم 
بسدلم من سخريتهم « 

ورغم هذا كان هناك من نهم اكثر سخطا وسخربية 
اذ نظم عدد من النقاد معرضا لشباب الفئانين الفرنسيين 


ل 


الذين لم يشتركوا فى البينالى وأقاموه بالقرب من المبالى 
الاريع التى شغلها بالممرض االلسكبير ووضعوا على واجهة 
معرضهم عبارة تقول ( البينالى بسيائد السلطة ب والسلطة 
تسيانفد البيثالى » اما تمائثيل المبلى الكلاسيكية' الطراز 
فقد حواوها الى أشكال ساخرة بأن وضعوا تمثال تجريدى 
على الكف الممدود لاحد التماثيل ولفوا حول الرأس شريطا 
ملونا ثم حزاما مزركشا على وسط تمثال آخن وعلقوا بين 
التماثيل زيئات الاعياد والبالونات الملونة فتحولت واجهة 
المبنى الى طابع مشحون بالسخرية يقترب من اسلوب 
أعمالهم التى قدموها فى داخل معرضهم .. ويكفى أن نقدم 
نموذجا واحدا من الاعمال التى ضمها هذا المبنى ليتضع 
مدى هذه السخرية فد قام أحد العارضين بتلسسليق 
حبات البرتقال على رضية القاعة لتكتب كلمة برتقال 
وبحبات التفاح كتب كامة تفاح وبحبات الليمون كتب كامة 
ليمون ! 

وفى يوم افتتاح البينالى أعلن هؤلاء الشباب رايهم 
فى الاستعمار الامريكى والنظم المسكرية الاوروبية بأسلوب 
مسرحى .. فقد دخلت فتاة سعمراء الى الساحة التى 
نتوسط جناحى متحف الفن الحديث بباريس حيث. اقيم 
البينالى وهى تتدثر بالعلم الامريكى .“ لقد ظهرت أمام 


الشناب فى مثّئية الاوزة الهتلرية يوم افنتاح البينالى 


الجمهور عارية تماما عندما خلعكت العلم وفرش ته على 
الارض © واقترب منها شاب بملابس البحارة الامريكيين 
ليقرم معها بتمثيل ممارسة الحب علنا أمام المشاهدين .. 
م لفت نفسها بالعلم الامريكى وانصرفت ليدخل الساحة 
شباب آخر يمشى مشية الاوزة الهتلرية المعروفة وهم يرتدون 
نماذج من اللابس المسكرية لكل الجيوش الاوروبية بها 
فيها الجيشش الفرسى ٠.‏ 

وفى زحام يوم الانتاج تحطم الكثير من المعروضات 
وتوتفت أغلب الاشكل المتحركة والمضيئة “١.‏ واختفت 
تماما بعش الاعمال مثل كرسي من الجليد انصهر ولم ببق 
منه الا الهيكل الذى كان يحيط به الثلج * واتفجرت 
مجموعات البالونات التى شكل متها عدد من الفئانين 
أعمالهم, .. ولهذا كان الانطباع العام عن المعرض هو ما 
بتضمنه من التقاليع الفنية الساخرة ضمن محاولات 
الشسباب لاقتحام القمة الفنية بكل الطرق .. منها الفكرى 
و لفلسفى ومنها البهلوانى غم الاصيل . 

وااواقع ان الاشكال والخامات اللألوفة في الفنون 
التشكيلية تكاد تختفى من فن الشباب فقد تراجعت اللوحة 
والتمثال لتفسح المجال واسهعا مام التشكيلات الديناميكية 
من مختلف الخامات الزجاج والورق والجلد والصفيح 


واإلماي والقش والخشب .. كل شيء عدا قصاش الرسم 
والالوان التى توزعها الفرشاة على سطح مهستو ٠١‏ ومن 
النادر ان نرى بين نون الشسباب لوحة أو تمثال يعور 
لحفلة أو شكلا جماليا اختاره الفنان ليثبته على سطح 
لوحته أو فى تمثاله .. وهو الامر الذى الفناه فى كل تراث 
نشكيلى .. اننا هنا نحد ان التصوس واللحت والموسيقى 
والاضواء ومختلف العلوم 35 كلها قد اختلطت بيعضها 
مكونة أعمالا هى فى حقيقتها محاولات للتوصل الى شكل 
جديد قى الفن .. التجديد والاتكار هما الدافع الى 
انتاجها فالبالونات المنفوخة الضخمة تصدر من داخلها 
أضواء متغيرة مصحوبة يأصوات صاخية وآلماء تصعك وبفيط 
فى أنابيب زجاجية .. وأجزاء الاشكال المجسمة تتحرك 
صعودا وهدوطا ثم يمينا ويسارا ويندقعم تيار هوائى 
شديد مصحوب بضوضاء عنيفة داخل خيمة علقت بها 
البالونات الصغيرة وقطع اللعدن اما 'جهزة الفانوس 
السحرى فهئ تقوم بدور رئيسى فى تشكيل موضوع العديد 
من الاعمال الفنية . 


لقد أصبحت كلمة تمثال أو لوحة لا تطابق معظم 
الاعمال الفنية تلششباب أو تدل عليها وائما الاسم الوحييد 
الذى بمكن الاصطلاح عليه هو ( العمل الفلى )») . 


1١1 


مكتبتنا العربية 


لد أثارت هذه الاعمال ألى آبعد الحدود شغف 
الاطفال باللعب والمرح فراحوا يقفزون ويمرحورن بين 
المعروضات فى سعادة بالفة وتحطمت معظم الاعمال الهشة 
ولم يؤد ذلك الى غضب الفنانين أاذين أعلنوا انهم يناجون 
فنا للاستهلاك !! 

اكوتى المعروفون ! 

فى حديقة المتحف المطلة على نهر السين وبجوار 
أعمال النحت الضخمة الكلاسيكية المعدنية و.لرخامية عرفت 
مجموعة من أعمال النحت لمختلف الدول المشتركة فى المعرض 
وهى الاعمال التى لم نتسع لها القاعات . 

فى هذه الحديقة عرض الفنان الارجنتيئى الشاب 
لويس كربالاً ١‏ نصبا تذكاريا « للموتى الارجشتينيين غير 
الجهولين » وهذه النصب التذكارية عبارة عن خيام أو 
مظلات من قماش الخيام المشدودة على هيكل معدنى مثلث 
الشكل عرض كل منئها نصف متر وارتفاعها .يم سم وكلها 
متشابهة الشكل ومرصوصة بجوار بعضها فى نظام وتتابع 
وكل مظلة منها كتب عليها الفنان جملة ساخرة باللون 
الابيض الناصع تقول «فى ذكرى الذين ماتوا من الضحك) .,. 
« فى ذكرى الذين ماتوا من |الخجل » .. « في ذكرى الذين 
ماتو من الرعب » .. وهكذا 96 نوعا من الموتى الارجنتيئيين 


المعروفين . 
السخرية من |الفضاء 
أما .لفئان الفر نسي «مارك بروس» نقد قدم أعماله 


تحت اسم الفضاء وكل 'عمل هن أعماله الثلائة لايريد فى 
الحقيقة عن مجموعة من الالواح الخشبية يشكل منهاكنجار 
بسيطظ سطحا أملسا يستطيع أن يصنعه أى انسسيان 
أحد هذه السطوح الخشبية على شكل مثلثر كبي, على 
الفنان ركن القاعة عندما التصقت أضلاع المثلث بالحائطين 
والارض واطاق على هذا العمل اسم «الى الفضاء» ..,. أما 
العامود الذى بيتوسط القاعة فقد غلفه «بروس» بهذا 
الخشب من الارض حتى ارتفاع قامة الانسان وأطلقعليه 
اسم «رجل الفضاء» ثم صندوق خشبى لابربد شيئًا عن 
صناديق البضائع وأطلق عليه «عصر الفضاء» .. وقد كان 
العمل الثانى مغريا للجمهور .. ويستفز المشاهدين ليكتبوا 
عليه رأيهم بصراحة وكأنه سبورة بيضاء .. وفى نهاية كل 
يوم يقوم الحراس بطلاء العمل الفنى باللون الابيضلازالة 
تعليقات المشاغبين أو محاولة اخفائها ليكتب غيرهم فىاليوم 
التالى تعليقاتهم الجديدة مثل (ياابن ... هل هذا فن ) 
.. (هذه القاذورات مكانها دورة مياه) .. (لقد مات الفن 
على بديك يابروس» .. (حفرت ولم أجدك) ... هذا فيحين 
قام زائر آخر برسم قلب بيخترقه سهم وكتب تحته « فى 
ذكرى أسخف مارايت ياحبى) ثم وضع توقيعه . 

ومن الاعمال الساخرة أيضا قفص زجاجى ضخم له 
فتحتان وقد علق الفنان «ديرك ميلر4ة صاحب هذا العمل 
لافتة كتب عليها (ممنوع تقخديم الطعام) !! 
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اتجاهات فن الشباب 

وليس معنى هذا أن كل ماقدمه الشباب هو على 
هذا المستوى الساخر اللامبالى وانما هناك الكثير هن 
الاعمال الجادة ذات المستوى الفكرى العميق .. لقد كان 
هذا المعمرض عيدأ للشباب بمعنى الكلمة يضم كل ماهمو 
جرىء ومرح ويثير الخيال اذ يتجمع فيه علد كبير من 
أصحاب هواهب الخلق العالمية » ومع هذا فقد هاجمالتقاد 
معظم المعروضات على أنها فى كثير من الحالات تمثل مسخا 
مشوها لاعمال كبار الفنانين التى سيق أن شلاهدها 
جمهور الفن الاوروبى خلال السئوات العشر الماضية . 
فأساليب الحركة فى الفن واستخدام الاضاءة واللبالونات 
وغيرها هى اتجاهات مسبوقةواكن هناك قليلا جديدايتضمن 
عطاء حقيقياً م 


لقد كانت الحرية المطلقة للشباب فى شكل العمل 
ونوعه من أسباب نجاح هذا المعرض واقبال الدول على 
المشاركة فيه والدذين يفوزون بجوائره مسلط عليهمالاضواء 
باعتبارهم فنانى المستقبل ويتهافت عليهم تجار الفن . 

وبسيطر على .نن الشسباب أربعة' اتجاهات رئيسية. 
الاول هو الاتجاه الى مزج كل الفنون بعضصها ببعض 
وَاشتخراج عمل واحد منها .. فالسينما والصور الثابتة 
المتتاائية”بوالاضواء والحركة الميكانيكية والموسيقىوالاصوات 
واستخدام يختلف الخامات دون وضع حدود فاصلة بين 
الفنون المختلفة هو أبرز الاتجاهات التى سيطرت على 
العرض .. أها الاتجاه الثانى فهو اشراك المتفرج فىتشكيل 
العمن*"آلقَنى اذ بترك للمشاهد حرية تحريك وتبديلوتغيير 
أماكن مفردات العمل سواء كانت مرتبطة به كالمفصلات أو 
منفصلة يعن. بعضها ؛كالمكعبات الخشبية المختلفة الاحجام 
والاشكال. ٠.‏ 

أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه العبثى غير المبالى 
الذى يرفض الخضوع لاى مقابيس نقدية ويتعمد تحطيم 
كل قاعدة ويلجأ الى «الشخبطة» أو كل ماهو غريب وغير 
مألوف . 

وف النهاية بأتى الاتجاه الرابع وهو الفن المستهلك 


'الهش الذى تحطم ويندئر ويختفى بعد سافات من 


اتمامه . 


وحدة كل الفئون 

اذا كنا فى مصر لانزال نخوض معركة. التشخيصية 
والتجريدية ونعانى من أنخفاض مستوى الوعى الجمالى 
بين الجماهر فان حركة التطور الفئى العااية قد عبرت 
هذه الرحلة 'لى آفاق جديدة فكانت من مميزات فن 
الشباب التى حظيت بالاهتمام الاكبر من منظمى هذه 
الدورة لبيئالى بأريس تلك الاعمال الجماعية التى يشارك 
فى صياغتها وتقديمها مجموعات الفئانين الشبان فى الدول 
ااشتركة فى العرض . 


وفى الوقت الذى لم تشارك مصر في هذا الفرعكانثٌ 
أكبير جوائر البينالى مخصصة له قد فازت بها «أورخوائى) 
عن عمل يمزج بين النحت والتمثيل الصامت ."انه بشبه 
هيكلا خشبيا كالذى يقام عند يئاء العمارات يغطى بعض 
المسافات بين تذ 4الاخشاب . القماش الابيِض والتايلون 
ااشفاف وكل شىء فى الشكل مدهون باللون“الاسيض-.. 
ويرتدى بعدد هن الفئائين ملابس بيضاء ملتصقة بأجسامهم 
تشسيه ملابس راقصات وراقصى البالية ويقوم هؤلاء 
الفنانون بدود تشكيلى رئيسى فى العمل الفنى اذ يقفون في 
اماكن متفرقة من الشكل الكبيير وبتحركون ويحركون 
اطارات لخشسبية وأجزاء مفصلية بحركة بطيئة وكأنهم 
يمثلون تمثياية صامة.. والشكل فى تغيير مستمر ٠‏ ويعتبر 
الجسم الانسائى <زءا أساسيا فيه وفى نفس الوقت 
نتفير الاضواء الصادرة هن داخله وتتفير تبعا لذلك الظلال 
الواقمه على القماش الشلدود فى اماكن هتفرقة هن 
الشكل »© وهكذا يقترب بشدة من العرض المسرحى . 

وقد اطلق على هذا العمل اسم « كروتنوس ©» أى 
اله الزمن وقد قدمه مرسم « همونتوفيديو » باورجواى. 
لقد انشأ هذا المرسم عدد من اساتذة الفئنون هناك 
بهدف التجريب ومحاولة التوصل الى اعمال فنيه جديدة 
فى شكلها ومضموئها واستطاع طلاب هذا المرسم تحقيق 
هذا العرض المتكامل خلال خمس سستوات ثم قدموا 
عروضهم فى ١‏ التيت جالارى » بلندن بنجاح على مدى 
ثلائة اشهر قبل ان ينقلوا الى بينالى باريس ليفوزوا 
بالجائزة الاولى للاعمال الفنية الجماعية “ 

وهناك أيضا الاعمال الجماعية التى قدمتها 
تشيكوسلوفاكيا وتمزج بين الصورة والكلمة والموسيقى 
فى عروض تؤديها اجهزة الفانوس السحرى والاشرطه 
المسجلة .. فعلى شائشة دائرية يبلغ محيطها .؟ مترا 


تقريبا عرضت ثمسائى اجهزة لعرض للشرائح الثابتة 
مجموعات من الصور تمثل العديد من المواد الفنية 


الجمالية .. الجديد فى هذا العمل ان المشاهد يرى 
اكثن من ستة صور فى وقت واحد كلها عن موضوع واحد 
وتتابع الصور عن نفس الموضوع بينما تذيع الاشرطة 
التتتجلة مابوضح اللموضوع أو الموسسيقى التى تتناسب معه 
أو قصائد شعرية أو ماأشبه ٠‏ 
جائرة التصوير 

ولعل أكثر مايثير الاندهاش هو العمل الفائز بجائزة 
التصوير الاولى .. فاللوحة الفائرة هى لوحة: فوتوغرافية 
ولكنها تصور مزيجا من النحت وأعمال الديكور والرسم ثم 
الجسم الانسائى .. وقد جمع الفنان كل هذه العناصر في 
تكوينات موائقة استدق عنها جائزة التصوير الاولى وهو 
الفئان الالمانى «جنتر رامبو» وهكذاتخطى الفنان كل الحواجز 
بين التصوير والنحت والزخرفة الفوتوغرافية ومزج كل 
هذا مصورا الجسم الانسائى العارى فى أوضاعه المختلفة 
وى المكان الطبيعى للعرى وهو الحمام مع اضافة التمشثال 
العارى وكأنه المكاس الانسان فيا المرآة 


الفئان هو المتفرج 

أما الاتحجاه الثانى الذى يمطى للمتفرج حق لمس 
المعروضات بل ويطالب المتفرج بتدريب حواسه المجالية 
وتنشيط قدراته علىالتشكيل ١‏ كان بتزعم هذا الاتحاها لفئان 
الالمانئ «رولف جلوسماير» الذى قدم مجموعة من الاشكال 
التى تتضمن «المفصلات» و «الاكر» وثميرها من الاشسياء 
المتحركة ويقوم المتفرج بتغيير اتجاهاتها مكونا الاشكال التى 
يرفى عنها وكل متفرج يجرب خياله وذوقه التشكيلى من 
خلال هذه المشاركة التى بتيحها االفنان له ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


وعلى نفس النمط بسير فنان آخر قام بطلاء حائطى 
أحد الممرات وسقفه باللون الاسودووضع مجموعة منالكعبات 
الخشبية الكبيرة عند مدخل الممر.ليقوم كل مثاهد بتنسيق 
هذه المكعبات كما يحلو له وكأنها من ألعاب الاطفال . 


الانجاه العبئى 


أما الاتجاه العيثى فقد تمثل فى معروضات اليابان 
التى قدمت مجموعة من الاعمال لا معنى ولاشكل لها فقد 
فرشت قماش خيمة على الارض وأطلقت عليه فرش القماش» 
وقدمت كوما من الخشب المحترق وآخر من الرمال ثم حوضا 
للمشاهدين حرية فتح أدراج الكتب واخراج أى شىء فيها 
هو كل ماقدمته . وهناك ركن ف المعرض لم أستطع معرفة 
اسم صاحبه أو الاستدلال على الدولة التى ينتمى اليها . 
فى هذا الركن مكتب «لطخ بالالوان والشخبطة وعليه نفايات 
وأاوراق وتقصاصات: صحف وبقانا أقلام ملطخة وقد غطى 
الفنان الحيطان المحيطة بالكتب بنفس البقع اللونية وترك 
للمشاهدين حرية فتح أدراج المكتب واخراج أى شىء فيها 
ووضع أى شىء من على المكتب فى الادراج ! 


وقد أثار الفن أاعبثى حوارا: طويلا مع طلاب مدرسة 


عمل رقم )١(‏ من أسياخ الحديد ‏ النرويج 


الفنون فى باريس أعلنوا فيه انهم لايرسمون ليقيمهم النقاد 
أو ليشساهد الجمهور انتاحهم أو حتى للتعبير عما بحول 
بخواطرهم وانما هم برسمون كمن يصرخ من الالم أو يضحك 
مشهد ساخر أو يخرج صيحة استنكار أو اندهاش أو مااشبه 
.. فكل هذه الاصوات لاتزيد فى حقيقتها عن تفريغ شحنات 
الالم أو السعادة أو الدهثة والتعجب .. وهكذا رفضوا 
كشباب من أجل تحقيق الذاث التفردة كل ما هو ثابت 
ومتفق عليه فى هذا المجال من قبل 

ويمكن أن تضاف الاتجاه الرابع وهو الفن الستهلك 
الى الانجاه العبثى السابق ١و‏ اعتباره امتدادا واستمرارا 
له .. فالاحسناس باللاجدوى وعدم التقيد بأى قيم أوتقاليد 
مابقة ورفض النقد ورفض الجمهور وتعمد الابتعاد عما 
يؤدى الى خلود العمل الفنى وبقائه » وكلها تمثل جذورا 
فكربة واحدة وتصل الى منتهاها فى الفن الم.متهلك اإصنذوع 
من خامات هشة وقابلة للتحطيم أو غير قادرة على البقاءاكثر 
من ساعات قليلة » ولعل أهم مايمثل هذا الاتجاه هوالتمثال 
الصنوع من الجليد الذى أتم الفئان انجازه قبل الافتتاح 
بدقائق وبعد نعف دساءعة من بدء المهرجان كان التمثال قد 
ذاب ولم ببق منه غير هيكل خشبى لكرسى ضخم تحته وعاء 
كيد استقبل الماء بعد أن انصهر الجليد . 

وعلى نفس المنوال كانت هناك مجموعة من الاشكال 
التى”استخَّلم الفنانون في تحقيقها بالونات الاطفال بعسد 
ملئها بغثاز خفيف مثل الابدروجين وتثبيتها فى هيكل معدنى 
بخيوط تطول أحيانا وتقصر لاحيانا أخرى وقد الفجرت كل 
مكتده الالونات فى الايام الاولى لافتتاح البيئالى 0. وفى 
متحف الفن الحديث بروما شاهدت عملا ينتمى الى هذا 
الانجاه + ففى جدايقة التحف خرطوم ضخم طويل يلتف 
حول نفسه بطريقة عشوائية تحقق شكلا لو لمسه أو عبشبه 
أحد لتغر وانتهت دلالة اسم الفنان الذى شكله بدون أى 
مواد تثبت الشكل .. ان مثل هذه الاعمال تمثل نوعا من 
الفكر الفلسفى العيثى فى أقصي مراحله , 

بعد استعراض هله الاتجاهات فى حسركة الفن 
التشكيلى للشباب عالميً يقفز سؤال ٠.‏ الى أين تتجه حركة 
الفن التشكيلى ؟ 

والاجابة على هذا السؤال عسيرة الى حد ما ولكن 
يمكن استقراء بعض الظواهر التى تحقق استنتاجاتمحددة 
.. فالتخلى عن جميع القيم والتقاليد يؤدى الى ردود فعل 
ند تصل فى عنفها الى حد العودة الى التشخيصية وربما 
الواقعية أو الطبيعية عند البعض .. فى حين ان الاتجاه 
الجاد الذى يحاول مزج كل الفئون وازالة الحواجز بين 
المسرح وا)وسيقى والسيئما والتصدوير الفوتوغراق وغيرهمن 
فروع الفنون هو الاتجاه الذى. ربما تطور واتخذ مكانةعاكية 
..الهم ان فن السبعينات لن يكون له مكان فى المتاحف فهو 
بخرج متمردا على الطابع الاستاتيكى الممروف والمتوارث فى 
الفنون التشكيلية ليصبح عروضا كعروض المسرح والسينما 
أو فنا نفعيا تغل كل الامكائيات المقدمة له بغير حدود . 


صبحى الشارونى 


مكتبتنا العربية 


د عاك مقاك ار 


الشناقمضتى والرامائية 


والتروير ور القغرالريي المعام, 


» اننا ناماع التو من المنُقمَاين 
إلى رون الممّيه المرسم 00 
الصصوص ببهًا مسا| 
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للعدائر انماع بابماع إلى الما 
الورى والطمالشعبى الحصيقى . 


هانى سليوان 


قبل أن أتعرض لقال الدكتور حسن حنفقى 
ر( « التجحديد والةرديد فى الفكر الديلى العاصر » » 
.لفكر المصاصر » عدد ابريل » .| ) © أرغب فى تفليد 
وحبة النفلر العقلانية الاذحة حول «النتراث والتجديد»» 
والتى هيا قصورها العلمى سببيا من الاسباب الاساسية » 
لكى يقيم الكاتب وجهة نظره الخاطئة الخادة الى الترات 
والمتقدات والدين ٠‏ 


قصور وجوة النظر العقلانية الساذجة 


تؤدى وجية النظر العقلانية الساذجة للدين ؛ الى 
طمس جوائب هامة » وفى أحيان كثيرة » الى طمسى الظاهرة 
نفسها بطريقة عشوائية »© بدلا من دراستها فى نش أنها 
وحركتها وشمولها والاحتمالات الختلفة اتطورها »؛ تبعما 
للامكانيات الواتقعية المتاحة لها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الخطا المامجى القاتل الذى تنراق 
اليه هذه النظرة »© حين تحاول أن تحصر الظاهرة ضون 
الاطار الفكرق اأحرد » مما بساهم فى تحول السسألة الى 
مسالة صراع بين الخرافات والاوهام الماطلة من جوسة » 
وبين ناموس العقل الجر من <هة 'أخرىق » أو بتعم آخر » 
الى صراع بين 'الخر والشر ٠‏ 


ومثل أى صراع من هذا النوع © فلابد أن يسيطر 
فى النهاية » الجانب الخير وان تحل الهزيمة بجيوش 
الللام والاوهام » وان يكن الانتصار » هذه امرة لا عن طريق 
العناية الالهية والروح المرشد © بل بفضل (ااوعى)) كمنصر 
أحادى ملعزل » بسلتمد نموه هن ذاته . وذلك © مما بجعل 
قصوره وامكانياته لا تتحدد باطار المرحلة التاريخية: وطبيعة 
الجتمع المعين . 


مكتبتنا العربية ‏ 


وكمقابل لهذه النظارة » فان الفهم التاريخى ‏ السليم 
لا يمكنه أن يعترف دالفكرة الساذجة التى ترد ألدين الى 


مجموعة من الخرافات والاوهام المسيطرة على العقول كنتيحة 


لتفثشى الجهل وحده فى حياة الناس .. ذنك ؛ لان للدين 
أساسا قويا فى حاجة الانسان المضطهد المستغل (بفتح الغين) 
الى العزاء . فالانسان الذى فقد كل حسى بكرامته الانسانية 
وبجمال الفكر والاحساس الجمالى والغنى الروحى سيحتاج 
حدما الى تلبية ما » ما يفتقده على أرض الواقع الاجتماعى. 


وليس, الدين أفيون الشووب فقط © كما يروج 
التفكير (الساذج » بل انه « زفرة المضطهدين » أيضا انه 
انعكاس لاشقاء الواقعى واحتجاج على هذا الشسقاء فى 
نفس الوقت . وان كان طابع هذا الاحنجاج سابيا داثما 
ذلك مع العلم » بأن الجذور الاولى للدين تمتد الى ما 
قبل مجدمع الطبقات » حيث كانت قوى الطبيعة الخارجية 
تنعكس على شكل خوارق فى اذهان البشر الاوائل ) . 


إن السبيل الحقيقى الذى يمكن أن يتم من خلاله 
اختبار الدين اختبارا. علميا هو عن طريق تفسيره ‏ الا 
انكاره ورفضه هكذا ‏ وبالتالى © تحليل الشروط الواقعية 
للحياة الانسانية التى انتجته © على الرغم من صعوبة هذا 
الأمر وتعقيده . ومما لا شك فيه ©؛ ان نقد الدين ؟ سواء 
عن طريق النقد العقلى المجرد » أو حتى عن طريق تفسيزه 
تفسيرا! تاريخيا صحيحا لدى قلة أو طليعة معيئة » لا يعلنى 
أذ محلاله ( وكأنه كان ناتجا ببساطة عن تصور فكرى 
بحث ) »6 اذ سيظل الدين بيحتفظ بهيمنته ونفوذه فى الحياة 
الاجتماعية وداخل أعماق الحياة النفسية والدوافع 
اللاعقلية للكائن الاجتماعية فترة طصويلة هن الزمن “ولن 
تتغير طبيعة هذه الهيمئة الا حين تصبح حياة الانسان من 
الناحية المعيشية الواقعية ؛ وعلاقاته مع أمثاله ومع 
الطبيعية قائمة على أساس عقلى » أى حين تخلو العلاقات 
الانسانية تماما من الطفيلية والاضطهاد والجهل والعجز 
وتزداد سيطرة الانسان على الطبيعة . وحتى بحين ذلك 
الوتت (الذى سيحققه الانسان من تخلال كفاحه المتواصل)» 
فسيزول فعلا كل أساس موضوعى للافتراب عن الجوهر 
الانسائى بما فيه الاغتراب الديئى . ولا بعود للانسان 
أدئى مبرر للتخلى عن جوهره والانفصال عن ذاته عن طريق 
اطلاق أفضل ها فى ذاته من جمال وقدرة وطيبة »© خارج 
ذاته » على شكل انعكاسات خيالية © أى حين تحقق 
التحرى الانسائئ الشامل وبتعرف الانسان على قوأهالخاصة 
فينظمها بوصفها قوى اجتماعية © وعندما يصمح في حياته 
الواقعية ليس محرد فرد معزول عن الحياة الانسانية 
الحفيقية لكى يبحث عن بديل لهذا النقص والافقار 
والانحراف عن <وهره الاجتماعى بواسبطة فصل هذا 
الجوهر على شكل قوة خارجية . 


وعلى هذا »4 قال ؤال هنا هو كيف يمكئنا ان 


ندحض عن طريق العقل وحده معضلة لا تنتمى من حيث 
أساسها ودوائعها الى العقل بمعناه الخالص ؟ 


اننا نرتكب خط فادحا » اذا نظرنا الى الدين 
باعتباره مجرد سلاح أيديولوجى ©» فقطا ©) ( اصطلعه ») 
المستغلون ( هكذا. تعمسفا من العدم ) 4 أو اذا ما اختزلناه 
الى مجموعة من الخرافات والاوهام التى تصلمد أمام 
سلطان العقل . لانه ينيغى لنا أن نبحث عن الاحتياجات 
الانسانية »© الفعلية والوظيفة العملية اليومية التى يؤديها 
الدين في حياة الناس الواقعية . 


أما اذا أكدت وجهة النظر العقلانية الساذجة على 
الفصل بين ( الشهعور الدينى الخالص ) والدين نغسه »© 
وبين مجموعة المعتقدات التى تحيط به وركزرت نقدها على 
هذه اللمعتقدات فقط ؛ فانها تكون ؛ والحالة هله © قد 
تركت لنا هجالا رحبا للتصوف .. ( وذلك تحت شعار 
النظرة العقلية والعلمية ) » وكان نقدها جزئيا بخص بعض 
الظاهر والجوانب دون الودول الى نظرة تاريخية جذرية 
شمولية هن شأنها أن تقودنا الى الكشف عن جوهر 
لاقيضية ء 1 


ومن,ضمن ااأظاهر التى يتجلى بها قصنور هبذه 
النظرة وشكايتها ©» طريقة اسستخدامها الكيفى للادوات 
الذوجية بشكل مطلق . الها لا تقيم حججها على أسساس 
دراسة هذا--النراث المحدد أو ذاك » هذا الدين الاحدد 
أو" ذاك » بتفسير الظروف التاريخية التى نشا فيها والتمعن 
فى نقد ححجه وأفكازه الخاصة ل أى من الداخل ا» 
والعمل على اكنشناف ١الضيء‏ والعقلى والانسانى المتداخل 
مع الغث واللاعقلى واللانسانى . 


الخصوصة لا تؤدى الى انكار السمات العامة المشتركة : 


ومن هنا © فان النقد ١‏ لا يعنى الترديف » كما 
يقول الدكتور حسن حنفى بحق © ولكن »© هذا لا يعنى » 
أيضا ؛ التأكيد على «الخصوصية» والامتقاد بأن لكل دين 
جوهره المطلق الخاص ٠‏ ان فكرة الكاتب تحتوى على حقيقة 
هامة » وهى أنه بيجب نقد كل تراث ودين على أرضه 
الخاصة والا لما عاد النقد علميا . ولكن هذا لا ينبغى أن 
يقودنا الى الاستنتاج بأن النظرة الدينية » من حيث 
الجوهر © تختلف تبعا لتعدد الاديان 1 وااواقم ان هناك 
فقط »© اختلافا فى التفاصيل والجزئيات المختلفة وفى طريقة 
تكوين وصياغة الجوهر الاساسي للدين المعين " وهذا 
الاختلاف الحاصل هو نتيجة للظروف الخاصة لكل عصر 
وتبعا ملابساته التاريخية والاجتماعية © أى نظرا لطبيعة 
وتطور القوى الاجتماعية المتصارعة من ناحية » ولدرجة 
سيطرة هلا المجتمع ©2 الذى بضعم القوى الاجتماعية 


مكتبتنا العر 


0 


و 


سه 


ووو 


التصارعة هذه » ككل »4 على الطبيعة فى مرحلة معينسة, » 
من ناحية أخرى ٠‏ 


حنا ١»‏ أن كل فكر له بيثته التئ ينشها فيعا » 
كما يقول الكاتب ‏ ومن يختلف معه حول هله البذيهية 5 
وانه بتعين على النظرة العلمية كى تكون نظرة علمية _فعلا » 
أن قف لتفسر هله انظروف من الداخل »© وليس بوّاسطة 
أدوات نقدية 'خارجية » وان كانت هذة* أساسية وضرورية 
من الناحية المنهجية © وبالرغم من“أهميّة هذا الطاب من 
وجهة النظر العلمية ٠‏ فان ذلك لا يجعلنا تفتقد بأن" جو هر 
النظرة الدينية يختلف تبعا لكل دين عن الاديان “ يقول 
الدكتور حسن حنفى ( ,. فليس هناك معطى ديئى واحد 
فجوهر اليهوودية مخالف اجوهر المسيحية وكلاهما مخالف 
الدوهر الاسلام » ! ويقول أيضا بعد أن يميز بين التفكير 
الدينى والفكر الدبنى ١‏ الفكر الديئنى قد يكون تفكيرا 
ديئيا » وقد يكون تفكيرا علميا » . فهل بامكانتنا أن نطالب 
تحت شعار الخصودية والرغبة فى النظرة العامية المدتقة 
الى « تمحويل الدين الى أبدبولوجية ثورية » والمضى فى 
الاعتقاد بأن لكل دين جوهره الخاص ؟ 


أله لا يكفى هنا أن نوجه الثنقد الى الكاتب على 
أساس, وقوعه 4 النناقض والخلط سن الحزئى والجوهرى» 
ولكننا قد نستطيع أن نصل إلى لب اأشكلة اذا تساءلدا 
ما ااذى بقصده سواء دوحهة النظر العامية أو موجمة 
النظر الدينية ؟ 


الفرق بين التخصدص العلمى «العملى» ووجهة الأظر العلمية: 


أعتقد أن هآ بقصده الكائب بوجهة النظر العلمية 
هو تلك النظرة المتخصصة « المملية » الجرئية للعلم . 


فهو عند ما يرى اشتفال كثير من علماء الدين المسلمين فى 
مسائل العلم التجريبى مثل ابن سينا وابن حزم وغيرهما » 
نانه يستنتج © على التو © بأنه لم يكن هناك فى ترائنا 
القديم أدنى ( تعارض بين الدين وااعلم » ! مع العام بأن 
هذا الامر لم يكن يجسد طابعا هميزا لترائنا العربى 
القد.م وحده ٠‏ 


ولكننا عندما نرى بأن رجلا دينيا يعمل فى أحسد 
مجالات #العلم التجريبى »© فلا يلزم عن ذلك القول بأنه 
لا بوحجد أدئئ تعارض بين الدين والعلم » أو ان هذا يؤدى 
به تلقائيا الى وجهة نظر علمية تجاه شتى القضايا 
الاجتماعية » والحقيقة ان اشتغاله بالعلم من شأنه ان 
يؤدى الى وجود تناتض معين بين منهجه التجريبى كمالم 
وبين وجهة نظره الديئية أساسا الى بعض المسائل © وانه 
بتعين عليئا » فى هذه الحالة 4 أن نلاحفك مدى هذا 
التناقض وحجمه كى نتمكن من وضعه فى علاقته الصحيحة 
وتناقضه مع حدود الاطار العام لنظرته التقليدية للمجتمع 
والانسان والعالم ٠‏ 


اننا كثيرا ما نحد ؛ فى عصرئا هذا بالذات » عددل 
كبيرا من العلماء الذين يعملون في مجالات عامية متقدمة 
مثل الذرة والبرنطيقا وغيرهما »؛ لا يزال يسسيطر على 
تفكيرهم عادات وتقاليد ووجهات نظر غير عقلية ( وذلك 
خارج حدود تخصصهم ».أى أثناء استخلاص النتسائج 
ووجهات النظر العامة ) وأيديولوجيات تنتمى فى أصولها 
الى حقبات وعصور تاريخية قديمة وقوى اجتماعية على 


وضك التلاثى © وتعبر عن مفهوم مثالى زائقا ٠“‏ 


فالنظرة العلمية هى مغهوم فلسفى ( لان العلم 
الذى بدرس ويعمم النتائج الاساسية للعلوم المختلفة © هذا 
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العام الذى يدرس أشمل واعم قوانين الحركة فى الطبيعة 
وااجتمع والفكر © يمثتل وجهمة نظر الفلسفة المادية )2 
وقد يشترك شخصان أحدهما رجعى والآخر ثورى »2 الاول 
مثالى واالثانى مادى © قد يشتركان فى التخصص العالى فى 
أحد العلوم 7 


صحيح ؛ اننا نقر النظرة المادية التلقائية الت 
يتميز بها العلماء عامة » غير أن الخلفيات الميتافيزيقية 
والمثالية والغيبية لا تكفف عن ممارسة تأثيرها الفلسغى 
عليهم » مما يملع توص لهم الى ( زظرة علمية » بالممنى 
الفلسفى ٠‏ 


وبمثل اينشتين © مثلا ©» وهو من أعظم العلمّاءءفى 
القرن العشرين ؛ أبلغ دليل على صحة هذا الرأى © فانه 
على الرغم من أظريته العلمية المشهورة عن النسبية التى 
قلبت موازين الفيزياء النيوتونية اليكانيكية القديمة وبينت 
حدودها » الا أن وجهة نظره الى المجتمع والاخلاق والانسان 
والعالم » أى وجهة نظره الفلسفية ©» كانت غارقة » الى 
حد بعيد © فى تصورات عن علمية 3و :حقلية االبعة 


اذن » ليس التخصص العلمى © رغم أهميتله 
وضرورته الستمرة الدائمة » هو نفسه وجهة النظر 
العلمية “ كما أن (اءلم لا بقاس بمنجزاته فحسب © بل 
بأثر هذه المندزات امادية على الحياة الاجتماعية والعقلية 
والنفسية . لهذا ليسات السألة أو المطلوب من المرء احلال 
الايمان بالآلة محل الايمان الديئى كما يقول الكاتب 
« فالقلاح قد يلتقل بايمانه بالولى الى آيمانه باالد 
الزراعية » ! 


والجدير بالتأكيد مرة أخرى 4 إن وجهة النظر 


١٠١ 


العلمية لا يمكن أن تستخلص أو تعمم فقط بناء على نتائج 
أحد العلوم الجزئية ٠‏ انها لا تقوم الا على اسداس تعميم 
نتائج العلوم الجزئية المختلفة ( بما فيها علم الاجتماع ', 
في شتى المجالات © وذلك انطلاقا من لحظة تاريخية معينة » 
مقآ*يقتضى متابعة ما تطرحه هذه العلوم من قضايا ووجهات 
نكلر,واقتراحات جديدة بهدف انعادة النظر فى الركلاز 
والاستن“ التقليدية المعممة من لحظة تاريخية' سابقة تجاه 
الحياة الاجتماعية والاخلاقية والفكرية والوجدانية الخ ... 


وَعلى_.سبيل المثال المبسط © فانه يتوجب على 
آلانتتآن الذى بقود الطائرة فى مجتمع صناعى »© أن يختلف 
وعيه العام عن الانسان الذى يقود عربة الحصان القديمة 
فى مجتمالع زراعى..«داوذلك ليس أثناء لحظلة القيادة فقط 
الَتَى تتطَلّبَ درجة عالية من التركيز والوعى والدتة الخ .. 
بل خلال مختلف اللحظات والمواقف الحياتية الاخرى » أى 
تجاه شتى المسائل الاخلاقية والسياسية والمماير 
الاجتماعية “ ولكن » لا يمكن أن يتسنى له هذا الوعى 
الشمولى بمجرد اتقانه فن قيادة الطائرات على حدة » 
وائما نتيجة ادراكه بعمق للوعى الاجتماعى الجديد المرائق» 
الذى تطرح شروطه الواقعية ااعلوم الختلفة وتقترحه القوى 
الاجتماعية الداعدة على قواعد الحياة الاجتماعية سواء 
فى وطنه أو خارج وطنه . 


بأى معئى لا تكون النظريات العلمية « حقائق ايمانية » : 

ومما لا شك فيه »2 أنه من المس_تحيل أن يختلف 
أحد مع الكاتب بشأن الحقيقة السديهية القائلة بأن 
« نظريات العلم ليست حقائق 'زلية » 2 خصوصا وانه 
لا يوجد هناك »© تبعا لرجوة النظر العلمية نفسسها حقائق 
أزلية خالدة » أو حل ذآك الادعاء القائل دوجود نظرة علمية 
مكاملة تماما , 


“ممع 


قرتا العر 


فالنظرة العلمية الصحيحة لا تفترض مثل هذه 
الدوحجماتيكية الجافة : كما تفمل غشيرها من وجهات النظر 
والعتقدات الايمانية الاإخرى . كما ان كل نظرة علمية الى 
الواقع الطبيعى والاجتماعى » تحمل فى الوقت نفسيه » 
تصورها التاريخى العلمئى . وهى نسبية بمعنى من«الممانق» 
ولكنها حقيقية وصحيحة تجاه معرفة القانون؟ الاسباسى 
للظواهر المعروفة فى حركة معينة « لان الطبيفة والمجتمع في 
حركة وتغير لاينقطمان والنشاط البشرى الفاعل الذى 
يتطور دوما الى الامام » لا يعرف الغائية والاستقراوبيان 
العلم لا يعرف سوق الحركة والتقدم أساسا له وسسوىق 
اأزيد من الدقة العلميسة بهدق الكشسف عن" القيانون 
الاساسى لخنلف الظراهر » سواء المجهولة” منها” أو الاتجددة 


٠. باستمرار‎ 


وهكذا » ينبفى ألا يقودنا التصور التاريخى » 
والطابع النسبى للنظرة العلمية الى نفى الاساس اليقينى 
« المؤقت » ( معمى أأؤقت هنا ليس احرد لحظة واحدة » 
أو فثئرة قصيرة » بل قد يعئى الوّقت مرحلة تاربخية 
كاملة وذلك تبعا لطميعة الظواهر المعلية ) © القائم على 
التجربة والقوانين الموضوعية ٠“‏ وليس كما يقول الكاتب عن 
خط « أن التخصور العامى ليبس له أى مان لثبداته من 
حيث المبدا لانه بغر دائما من أبنيته النظرية كلما اكتشف 
الواقع على نحو أقرب أو أبعكف .. » وكأن مسألة تغيير 
العلم الدائم لابنيته النظرية © التى تهدف الى هزيد من 
الدقة العلمية 4 تتصبح عند الكالب مأخذا على العلم » 


بيئما هى هيزة خاصة له وللنظرة العلمية: ! 


ومن ناحية أخرى » فان النهسمية فى الأظري'ت 
العلمية لا تعثى انه لا يوجد هناك علاقة جداية بين الحقيقة 
اللنسية والحقيقة الطلقة . فالاسبية فى نظرية علمية أو 
قازون ما »© لا تؤدى الى أنكار النظرية 'و القانون بل توضح 


و 


سه 


ووو 


اس سمت 


قصصروره والحدود االتى يكون فيها صالحا والشروط اللازمة 
لعمله . 


ولكن © ما أسرع استنتناجات الكاتب © الذى ببادر 
الى القول « بأن التصور المادى للكون ليس بديلا عن 
اديور الدنى له » ( والجدير بالتنويه هنا 4 أله يقصد 
بالعلم تلك النظرة العلمية « المعملية » الضيقة ) ٠‏ بينما 
اسن المقصود :ساسا أن تكون وجهة النظر العامية العامة ©» 
بَدَيْلَا عن العلوم الجزئية الخاصة . الا أن الكاتب يواصل 
الخاط هنا بين العلم بالمعنى التخصعى الذيق وبين وجية 
النظر العلمية العامة 
تهتم بمحاله التجريبى الخاص ذلا بتمداه ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فانه بحل مشكة التعارض بين النظرة العلمية 
وبين النظرة الدشية وذلك « لان التعارش تعارض ظاهرى 
لان الحق لا يفاد الحق بل يوافقه وشهد له » 4 فكما 
ان العلم يقدم فروضا (!) لتفسير الطبيعة (!) كذلك الدين 


فهو يرى انه يتبغى على العلم أن 


فانه يقدم فروفا لتفسي الحياة العامة ! أو كما يقول 
الكاتب بالحرف الواحد ١‏ كلا الممر فتين تقدم من حيث المبدأ 
فووقها لتفسر الظواعر . فروض ااعلم لتفسير الطبيعة 


وفروض الدين لتفسي الحياة العامة  »‏ 


وهكذا يحول الكاتب الدين الى عام من العلوم 
التخصعة مجاله الحياة الانسائية العامة . وهو بوحى لنا 
كما يشير مباشرة فى اكثر من موضم »6 بآن الدين ليس 
وجهة نظر عامة تجاه الاند.آن وأأ)جامع ومسسائر اأسدسائل 
الإخلاقية وااروحية © وائما يعتبره مثل العلم ١‏ مجموعة 
من الفروض, التى يمكن تحقيقوا فى الحياة العلمية وهى 
فروض يسلطيع الانسان عن طريق العقل والتحربة ( ! » 
الوصول اليها » ! 


أعتقد ان ما شبفى الرد عليه مباشرة هنا ؛ هو 


١15 
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تحويل الكاتب منذ البدابة للعلم الى مجموعة من الفروض 
الظنية » وهذا خط بالغ »© لان العلم ( للجزئى ) ليس 
مجموعة فروضه الظنية واقتراحاته التى يحتويها بالضرورة» 
بل هو بشكل جوهرى مجموعة قوانينه وقواعده اليقينية 
« المؤقتة » »4 والا استحال أن يكون علما أصلا “ والكاتب) 
عندما يرفص كل محاولات التوفيق بين العلم والدين © فانه 
برفض هله المحاولات لا باعتبار ان الدين والعلم مفهومان 
مختلفان جحدريا ق تفسيرهما لطبيعة العالم وا اجتمع 
والالان ؛ بل باعتبارههما علمين لهما اسستقلاليتهما 
وحدودهما الخاصة . فالعلم عنده »4 كما صرح بذلك 
مبائرة » بهتم بدراسة الطبيعة الفيزبائية أما الدين 
فمجاله الحياة الانسانية العامة ٠‏ 


الفكر العلمى والفكر الدينى يتناولان الواقع بتعبيرين 
3 و : 


والواقع ان وجهةالنظر العلمية ( بالمعتى الواسع 
الكلمة ) 4 ووجهة النظر الديئية تقدمان مفهومين مختامين» 
من الناحية الجوهرية © عن طبيعة العالم . فوجهة النظر 
الدينية » وذلك على سبيل المثال » تعتبر هذا العالم الذى 
عيش فيه محطة التقال .لى عالم أخروى أفضل » بحيث 
بتحتم على السلوك الانسائى © في هذه الحالة © أن يتله 
بكليته » من الناحية المبلائية نحو ذلك العالم الاخن ., 
فالاخلاق الاجتماعية : مثلا » ليست سوى تعاليم مئزلة 
مطاقة ٠»‏ كما تضم هذه النظرة 4 من حيث البدأ أيضا ») 
حدودا للمعرفة البغرية لا يمسكن لها أن تتخطاها,. وهىئ 
بالاضافة الى عدم اعتمادها على العقل اعتماذا كليا”» 
لانفسر الوقائم الطصبعة والاجتماعية بوقائع أخرى ممائلة » 
اذ انها تفترض الغائية . كما ان تفسبرها لظهور المجتمم 
والانسان لاينتمى بحال الى التفسير التاربخئ االمرس الم 
وكل ذلك على النقيض من وجهة النظر العلمية تجاه هله 
السائل وغيرها ٠‏ 


ومن أأمر وف © بأنه مهما اخذافت الاديان المتعددة 
فى التفاصيل والاجزاء وطريقة التكوبن © ومهما تلاقضت 
النصوص داخل ادبن الواحد أفسه »> فان وجهة الأاظر 
الديثية ااعامة » الى الكون والمجتمع والانسان ©» واحدة 
من حيث الجوهر . 


أما رغبة الكاتب فى التأكيد على أن النظرة الدينية 
أقرب الى العقل فى دين معين دون غيره »4 وأن صح ذلك 
جزئيا » الا أنه لابغر من جوهر القضية شيئًا علىالاطلاق. 
هذا © بالاضافة الى أن تفسير الكاتب للنرعة العقلية عند 
اللعتزلة وآابن رشد على الها نتيحة لطبيعة الدين الاسلامى 
الذى هو دين العقل الذى بلعم هنا ١‏ كماله »6 © هو تعميم 


1١1١1 


خاطىء تماما . لان هذه النزعة العقلية لم مكن غير التعبير 
الفلسفى عن نظرة قوى ونثات اجتماعية تقدمية داخل 
حلبة ا.لقوى الاجتماءية المتصارعة فى العالم الاسلامى 
الواسع » وان اهتمام وتأثر ابن رشد ( معروف ان ابن 
رشد كان شارحا لارس.ط, ) مثلا؛ بالنرعة العقلية اليوئانية 
ليبين بوفوح أن هذا الاهتمام والتأثر كان تعبيرا عن 
التطلعات الجديدة للقوى والفئات الاجتماعية الناشئة ولم 
يكن نتيجة لطبيعة الدين فى ذاته . ومن ناحية أخرى »© 
فان تحديد الكاتب للفرق بين الفكر الدينى والتفكير الديئى 
يجب ألا بعتى »© بالمقابل » ان هناك تاريخا مستقلا للدين 
ذلك لان الشاس 
هم الذين ينتجون تصوراتهم وافكارهم ومعتقداتهم » الئاس 
الواقعيون الخاضعون لنمو معين فيا القوى الانتساجية 
والعلاقات الاجتماعية . 


فى ذاته بمعزل عن التاريخ الانسائى 


لا يوجد استقلال موضوعى المعتقدات بمعزل عن القوى 
الاجتماعية : 


ريما كان من ضمن الاسباب النى أدت بالكاتب الى 
قَثّل. هذه الاخطاء والتحفظات والتصورات اللمفارطة الانى 
تطالب 2 باعادة بناء بناء العقائد وليس هدمها » على أساس 
برجماتئ ©» "هو رد الفعل » غير العلمى ©» على وجهة النظر 
الفقلانية/ الساذجة » الانفة االمكر ©» وذاك, ننيجة لقصورها 
العلمى والتاربخى في معالجة المسائل . 


وببدو انه قد غاب تماما عن ذهن الدكتور حسسن 
خنفى أن“المطالبة باعادة بناء العقائد لا بتضمن بأبة صورة 
من الصصور بأنه كان هلماك »؛ فى يوم من الايام ؛ تاريخسا 
مستقلا للعقائد عن تاريخ القوى الاجتماعية وصراعها وعجزها 
وتطورها ٠‏ 


والجدير بالذكر ان القوى الاجتماءية المسيطرة 
الى كانتا عمل بي البرينة العرلية ساكها متتهرا لى ريه 
القرى الاجتذاعية الاخرى لم تكن عنظر الى الدين كتصوص 
مجردة © أذ لم تحركها قط هذه النصوص بقدر ها كانت 
تحركها مصالحها الطبقية الانانية الضيقة ووجهة نظرها 
الذاتية: والتى كانت تدفعها دائما الى استغلال اللنصوص 
الدبنية بالطريقة التى تخدم فيها أغراضها الخاصة ., 


ليس المطلوب اليوم اعادة بئاء العقائد : 

ذهل يريد منا الكاتب ©» نحن الذين ندعو الى ازالة 
كل الاوهام الايديولوجية الذاتية > آن نسلك ونتمثئل 
ما كانت تفعله ب وما زالت ب القوى الطبقية الاخرى ©» 
ولو كان ذلك <( كتاكتيك » همرحلى ؟ 


اننا نتماسي » اذا ما اوكلنا الى 'انفسمنا مثل, هذه 
الهمة الشاقة والخاطئة ان المهم » بالنسبة. لها© لسن 
هر اعادة بناء العقائد من جديد لاجل اغراض برجمالية 
عماية و كما كانت تفعل قبلنا الطبقات المستغلة ) » بل الهم 
هو تفسيرها أى بوعى الظروف التاريخية اللمعقدة التى 


لكات فمها + 


ومما لا شك فيه ان مثل هذه اارغبة فى اعادة بناء 
العقالد © رغم مثاليتها هى فى ااوقت نفسه ؛ من أصعب 
المهام واشقها ولا جدواها . ذلك لانها تتجاهل الجائنب 
الاخر المعادى الذى كان دائما أكثر قدرة وموهبة وخبرة 
على استخدامها بطريقته الخاصة معتمدا فى ذلك على قرة 


العادة والجهل وما شابه . 


اذن »4 ليست المسألة الطروحة اليوم » ( سواء في 
نفارتنا للتراث أو العمل الثوررى الجماهيرى) »4 كما يعتقد 
الكاتب » أن ثعمل على تحويل « الايمان الى ايبيمان حى » 
أو تحويل الدين كله ( ! ) الى أيديواوجية ثورية عن طريق 


تأويل ‏ أو الامدخح تبرير ب حديد للعقائد ! 


ريبما كان بخثى الدكتؤر حسن حنلفى ( وخشثسيته 
لا كبرر لها ) من أن تكنس حركة التجديد ؛ بغير وعى » 


الجوانب الانسسانية والمقلية والمادية والدييوقراطية فى 


تراثنا الحضاركئى . وهو نتيجة خشيته الغريبة هذه يطالب 
بضرورة الرور ١‏ لمرحلة متوسطة » ( بهدف اعادة التقييم ) 
تكرن * كما يقول هو 4 بمثابة « التنوير أو النقد الداخلى 
للفكر الدبتى »6 ! 


« الترديد » الذى وقع فيه الكاتب 


ولكنه ؛ على ها يبدو لم ينتبه ؛ علد مطالبته 
بمرحلة التنوير هذه © اله قد وتم >4 فعلا 4 فى مشكلة 
« الترديد » واللمزرعهة الشكلية »© التى كان يعتبرها بحق 
مأخذا على البعضى 'ثناء نقدهم لقضايا الدين أو سواه 
ذلك ؛ لانه لا بتعين علينا فى سعينا من أجل تطورنا الفكرى 
والعلمى والحضارى النشود 4 أن نلك ؛ هن حيث 
الشكل “ نفس الطريق التى سلكها الغرب من الناحية 
التاريخية © أى اله لا يشيفى عليئا أن ثمر © أولا فى عصر 
التنوير ©» ومن ثم ننطاق منه الى عصر العلم متجاهلين فى 
كل هذا ان أسسس النظرة الدلمية العالم قد تواجدت اليوم 
فى ععرنا . فلهاذا » اذن © يتعين علينا أن نبد” نفس بداية 
روبشسون كروزد لاكنشاف الذات ؟5 بينما بامكان النظرة 
العلمية أن تبساعدنا من الناحية المنهجية والمبداية » 
بالدرجة الاولى » على معرثة الجوائب المضيئثة فيا ترائنا 
القدبم . كما ان النظرة العلمية لا تكون نظرة علمية فعلا ) 


١١5  رصاعملا الفكر‎ 


مكتبتنا العربية 


اذا ما تجاهلت أو أهمالت ولو حزءا هاما مشرفا فى ترانلنا 
القديم . ولهذا ؛ يجب على الكائب آلا يخثى عوا'ب 
استخدام المنهج العلمى التساريخى الى يمسكن اعتسارم 
الوريث الحقيقى لافضصل ما انجزته البشرية فى تاريشها 
الطويل ولا سيما عصر النهضة بنرعته العقلية والانسسائاية 
بالاضافة لسائر ها أنحزره الانسسان فى القرون الاخيرة فى 
شتى مجالات العلم والمعرفة . 


النظرة الى النراث وااأعتقدات لا يمكن أن تكون على أدماس 
برجماني : 


وانى أرى © انه على اللرغم من حرص الكانب كى 
تكون نظرتنا دقيقة الى تراثنا »© الا انه لم يوضح لذأ كيف 
ببغى أن تكون النظرة السليمة الى هذا التراث . بل 
اله »© على الفكس » يحاول أن يوحى بأن عليثنا أن نفهم 
التراث »4 وخادة المعتقدات الدينية »© بالطريقة الى بمكن 
أن تخدم وجهة نظرنا الى العالم» أى على أساس برجماتى. 
وذلك بيدن ١‏ اعادة بنائها حثى تنفق مع روح العصر وتاءى 
نداءاته » , وهكذا يمكننا أن نؤول »© مثلا » كما يعتقد 
إنكاتقب بأن « الله هر الارض الفسائعة » » دون أن تفكر 
هك كان#الله بعنى الارضش »© بشكل أساسى ؛ فى معتقداتنا 
القديمة ؟إان هذه النظرة البراجماتية النسسبية ‏ - بالمنى 
الذاتىي امن شأنها ان تؤدى الى االماء الطابع الموضوعى 
اللخانب الاساسى فى ترائنا »> وأن تجعلنا نؤول ما كان تأثيره 
سلبيا » بشكل عام 6 والذى بتوجب تفسسيره ودحضه 
ووضعم الجرء الواقءعى الذي بنيت عليه التصورات » 
والاوّهاء/ فيا مكانة الحقيقى ) » بطريقة مخالفة. من الناحية 
اللأوضوعية لما هو عليه بالممل . وكأن هذا الامر تفسله 
بالتالى » يتم س هولة باللحة ( كما بحدث عادة فى ذهن 
المفكر الما تئير ) لدى سائر الناس الدين قد ترسخ فى 
تفكيرهم » الى حد بعيد ؛ المعنى السابى واأصبح له قوة 


العادة نتيجة التاريخ الطويل المتراكم . 


وتبعا أنطق الكاتب © فانه من السهولة يمان + 
يها » أن يتبرى انا ش خص آخر غير مخلص ليقول بأن 
الله ليس هو الارض الضائعة » دل هو المحتل »© ولمذا 
بحب عدم مقاومة هذا ااحثل ! 

والجدير باللملاحظلة هنا » ان الناس » فى التحايل 
الاخر» ليسوا على مثل هذه الدرجة:من السلبية والانصياع 
لآراء المفكرين وتفسيرانهم المتباينة الا بالقدر الذى تنسجم 
فيه مثل هذه الافكار مم مصالحهم المباشرة وغير المباشرة . 


فاذا كان .7 .الانسبان: يمكن أن تحمل التصوصض ما 


بريد » ؛© كما يدول الكاتب ؛ فانه ‏ يحبب. أيضا عدم تجامل 
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ألثهم الشائع الموفسوعى لها 
النصوص تسمح العقلية التبريرية كى تؤولها » كما يحلر 
ليا » فان المشكلة »© بالنسبة لذنا © ليسعت فى تبتى منهج 
يبرن هذه التصوس لشالحنا بشكل وهمى ؛ ولو كان ذلك 
فى أسيق الحدود وفى: سسيل مقتضديات سيالا ية أو عملية 


والواقع انه مهم! كانت 


ماعدة 


ذلك لان فقدان المداية في التعامل مع ااواقع 
الاحتماعى »© بوّدى الى فقدان كل شىء على المدى التارسخى 
الطويل ٠‏ لذلك فالنظرة الى التراث بيجب آلا تنطاق من 
هذه النظارة انذاتية < العملية » الضيقة ٠‏ 


كيف ينيفى أن ون النظرة السليمة الى التراث 
ان النظرة الى الوروث بحب أن تون نقدية عقلية 


وانسانية بمعئى أن نتبحث فى تراتثنا الحضارى عن اأحتوى 
الديموقراطى والنضالى الشسعبى والعناصر المعقلية_واالادية 
والانسانية وذلاك ليس عن طريق عزاها بشكل أحادى » بل 
بتحئيل كل علاقاتها وصراعاتها مع الدوانب 'للا انس انية 
واللا عقلية والاسستبدادية وامثالية الاخرى . هذا » 
بالاضسافة لادراكئسا العميق » فى الوقت نفستة"©“لاوجة 


قصورها وضعفها التاريخى , 


ماذا تنطلب هذه اأرحلة « الفقيه الجديد ») © ام المثظف 
الثورى ؟ : 


واعتقد أن من الضرورى »© التتويه هنا ») بأن 
الناس لا يتحركون سياسيا واجتماعيا تحاه تضية من 
القضايا الا على أساس مساس هذه القفسايا بمشاكليم 
ومصالحهم الخاصة المباثرة لا بواسطة تأويل الندسوس 
الى نريرات ناثارية فقط © بل انها دلى اسستعداد لخلق 
هذه التبريرات اذا اقتفمت الحاحةة: »؛ سواء كانت هذه 
التبريرات ؛ أو الابنئبة النظربة الفوقية ترتكز على تنصوصس 
دينية» كما كان بحدث فى الماضى وخاصة فى القّرونالوسطى» 
أو سواها هن الافكار والتبريرات الاخرى . ذلك 4 على 
الرغم هن أهمييسة الافكار الصحيحة المعبرة عن مصالمح 
الجماهير على المدى ااشاريخى الطويل “ أى ببرز أهمية 
الدور الذاتى الواعى فى تحريك الجماهير عندما تستفحل 
التناقذ ات الاجتماءعية الطبقية ويصصيح من |24 
للنظام القائم أن مارس هيمنته يشكل فعلى من جهة ,» 
وبسةحيل على الجماهير أن تستمر في العيشش “اما فى 
السابق ( اذ لا تكفى شعورها ناه تحالة المسيش ملل لدبا 


أن يستحيل العيششس نفسه ) 4 من جهة أخرى “ عندها 
تستحيل الافكار الى قوة مادية تل تحوذ على الجماهير 
وتعمل على تحر بكها 


اننا لا نحتاج اليوم من الثقفين © الى دور ( الفقيه 
الجديد » الذى يحاول تفسسير اللتصوص © تبعا مقتضيات 
الفصر وحاحاته » عن طريق اعادة بشباء حصديد العقمائد 
(١‏ باسم الدقة العلمية والخشية على التراث بشسكل غير 
نتدى ) بمثل هذا المنهج البرجماتى المى تسستخدمه 
سراعة الانظمة السدياسية لتبرر سمسيطرتها ؛ بقسدر ما 
نحتاج بالحاح الى اافكر الثررى والتنظيم الشعبى الحقيقى, 
وخاصة ؛ لان هذا الاعتقاد بوحى ( كما أشرت قبل قليل )» 
بأن أسس النظرة العلمية الانانية لم تتواجد حتى الآن » 
أو على الاثل فهى لا تصلح فى عذه الفترة « االننويرية » 
كروبة ثورية للواقم الاحتماعى 


كيف تتتقل الافكار العلمية الى المماهر : 


أما اذا كان خلافنا مع الكاتب له طابع « تكنيكى » 
بمعنئ ان الخلاف بتركز. حول كيفية التقال النظارة العلمية 
بطريقة تدريجية سليمة الى الجماهير ( ذلك على اارغم 
تأنيللكاتب لا بوافق على طريقتنا فى فهم النظرة العلمية) ©» 
فان اإسسالة فى غابة البساطة 
اذ تنتقل الانكار العامية بواسطة النخبة القتسورية 
آلتىّ“أدركت اللمهام التاريخية اااقّاة على عاتق الطبقة 
العاملة الثوربة الى النهاية ( وهذه النخبة تون قد زهيف 
حياتها وربطتها بحياة ومهالح هذه الجماهير ) » تنتقل 
الإفكار العلمية الى ااجماهير عن طريق سسلسلة من الكوادر 
الوسيطة فى حركة جدلية هابطة صاعدة فى آن واحد »2 
حيث بحرى الاتصال بهله الجماهير الكادحة عن طريق 
القخايا التى تطرحها الجماهير أنسيا طبعًا لوافسها اليومى 
المعاش فى مرحلة معينة ( لا بواسطة اسقاط هذه القضايا 
من عل على الجماهير ) . والجدير بلانتياه هنا ؛ أن دور 
الجماهير لا بقتحر على دور المتلقى السلبى للوعى الاجتماغى 
والسيامي والعلمى ؛ بل انها تقوم باكساب النخبة صفات 
الدلابة والبساطة والحس الواتمى والتواقيع الخ .ى 
كما تقوم بصقّل وبلورة أفكار هذه النخية وزيادة عددها » 
وتعمل أيضا على متيع أى اتحراف من بفضل عناصر هذه 
النخبة عن طريق حسها الواقعى وغر يزتها الثورية وبالممارسة 
العملية النشال الجماهيرى 


ويهدف اللضال اللجماهرى الى تعميق وعى الطبقات 
الكادحة بمصالديسا ( بالعئى الواسع اللكامة )»© ورقع 
مسنتوى وعمها الس سيانى والاجتماعى وااعقان والانقعالى » 
خلال شن سلسسلة من المعارك الطويلة والنشساطات الدورية 
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التعددة الاشكال ©» في وجه االقوى الاجتماعية اأعادية ©» الى 
مما دوق أعلى يتجدد بلا انقطاع ٠‏ 


ويتحصر دور الوعى هناء فى توضيح اللمهام التاريخية 
أمام الجماهير ( كى تتمثلها ) وفى تنظيم هذه الدماهير ورفع 
مستواها العقلى الى مستوى الوعى الاجتماعى السسياني 
الشمولى فالوعى لا س.خطيع أن يقفر خارج هذه للشروط 
الواقعية التى يهدف الى تغييرها . كما ينبغى له ألا يخلط 
بين الاستراتيجية والتاكتيك وااعمل على تنصيب التاكتيك 
كاستر اتيحية « تلويرية » إرحلة كاملة ( لا توجد الا فى ذهن 
المفكر ) » وذلك تحت دعرى الاستفادة من « الامكانيسات 
الثورية الكامنة في الدين » أو سواه ٠‏ 


اننا لا ترضى من الناحية البداية والعلمية » أن 
نقيم تكتيكا ثوريا برجماتيا كرد فمل © غير واعى الى 
التاكتيكات البرجماتية العميقة الاصول والبارعة في الاساليب 
لدى القوى الاجتماعية المعادية » ائنا لا تملك سوى الضدق 
والحقيقة فى تعاملنا مع الجماهير » وان كان ذلك يحتم “لتنا 
بالطبع » من ناحية أخرى ؛ ادراك أهمية تنظيم حربنا 
الجماهيرية ومجابهتنا القفرى الطبقية املسيطرة ووضممم 
١‏ اشاكتيكات اللائمة تبعا لنسبة القوى والظروف المونبوعية: 
ولكننا ؛ فى النهاية » لا نستطيع القيام ددور مخادع ٠١حدق»‏ 
تجاه الجماهير التى تعمل من أجلها ٠‏ 


لهذا بحب أن تضسع حدا فاص بلا بين التكاكتيك 
ااثورى العامى وبين التبرير الاخلاقى للنشاط الثورى ٠‏ 


المهمة الملقاة على عاتق الثقفين الثوريين : 


ان الهمة الملقاة على عاتق المثفين الثوربين © اليوم» 
هو العمل عاى تصعيد النفسال. الجماهيرى والالتحام به 
وممارسته يوميا . أما الطريق الاصلاحى والعقلائى 
الساذج » فله أن يعمل على وضع جدار صينى بين المثقفين 
والجماهير ويؤخر » بإلتالى © من التحام الثقفين الثوريين 
الضرورى بحركة الجماهير « هذا ؛ بالاضافة الى عقم 
ومثالية هذه المحاولة واضطرارها للوقوع فريسة للتبريرية 
والبرجماتية . 


كما انها تمثل مفهوما استاتيكيا جامدا سواء © 


حين نتعامل مبع الوضع أو النظام الاجتماءعى باعتباره قائما 


لالد 


حمنه العربية 1 


ال الاند 0 أو حين تنظر الى الجماهير وا احتمفع ف ركودهها 
وحركةتهما البطيئة الظاهرة م 


ملاحظات آخرة 


وأخيرا » لا أريد الخوض فى هذا المقال لثستى 
المسائل الاخرى التى طرحها الدكتور حمسن حنفى © والتى 
ستحق بعضها النقاش والجدل . ولكتنى بأكتفى بالاشارة 
الى المنهوح الثالى الذى تخلل مقاله “" فهو »؛ مثلا ؛ بعتير 
أت قيام ثورة الرنج والقرامطة كاف نتيحة للفكر الديئنى 
« النافى » يقول « فليس كل فكر دينى فكرا قبريريا » 
بل هناك فكر ديثى زاف ادى الى ثورة القرامطلة واازنج 
ؤيالانى » ! 

نيما من الممروف تماما » ان الاوضساع الاجتماعية 
والكميامسكقة في ذلك الوقت »2 هى التى أدث الى ثورة 
القرامطة والزنج وليس « الفكر اللديئى النافى » " بل أن 
تعظم الانتفتادات والثورات التى تامت فى العصور الوسطى» 
يكل خاص قد تسترت تحت شهعارات دينية واستندت الى 
بعضن الخصيورصض او تو بد مدا لحها ووحهة نظر ها 8 ولكن 
مهما يكن لانن" نان هذه الانتفاضات لم تكن بأية حال هن 
الاحوال نتيحة الفكر الاجرد سواء كان دينيا نافيا أم لا » 
الا بمقدار ما كان يعبر هذا الفكر عن قضايا ومصالح التاس 
وتطلعاتها 0 


وببدو أن الكاتب زد قادنا » فى كثير الاحيان © الى 
أبعد من تلك المزالق والاخطاء التى نبهنا لها فى البداية ©» 
حين نقدنا ما أسميناه بوجهة النظر المقلانية الساذحة . 
أذ كان بشبغى ألا يؤدى بنا » قصدور وحهة النظطر الاخيرة 
هذه » الى اقامة وحبة نظر معملية ضصيقة »© أو الخلط 
ناسم الدتة العلمية بين الجزئى والجوهرى وتنسسيان 
الجوهرى »© وهن ثم الوصول الى تبريرية ومثالية من نوع 
جديد » بل كان ينبغى أن يؤدى ننا كل هذا القتصور الى 
اتخاذ وجهة النظار العلمية والاسترشاد بها ٠‏ 

ولكننى "عتقد بأن الدكتور حسن حنفى قادر »؛ بروحه 
الديمو قراطية وحسه النقدى والعقلى اللليم © على تجاوز 


موقف و الفقيه الحديد ©» ٠.‏ 


هائى سليمان 
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بجامعة المَالمَءٌ 


قضيم السء. عبرالغفا_مكارى 


لم يسبق من قبل أن كان للكلمة المنطوقة أو 
المكتوبة مثل ما لها اليوم دن قوة وسلطانء وذلك 
منذ آن وحد البثر على الارض وزحدت معهم اللغة 
التى يتخذونها وسيلة للتفاهم ٠‏ ولم يسبق أنكان 
للكامات مثل ما لها فى عصرنا الحاضر من تأثين 
هائل على تفكير الافراد والجماعات أق على شعورهم 
وسلوكهم وارادةهم ٠‏ ولقد ذهب أصحاب ‏ النظرية 
اللغوبة دائما الى أن البناء اللغوى لاحدى اللغات 
التى ينشأ عليها الناس ويلقنونها من أمهاتهم 
وآباتهم يخلق لديهم كذلك بناء فكريا وسلوكيا 
بذاته ٠‏ وكان من رأيهم أن اللغة انما هى « عالم 
لغوى وسط» يقنوم بين الواقع الموضوعى وبين 
الناس , ويتربى عليه الفرد أثناء تعلمه لغة الامم ٠‏ 
أى أن اللغفة هى التى تحدد للافراد والجماعات 
طريقة رؤيتهم للعالم وتجربتهم له » كما تحدد 
موقفوم منه وأساوب تعاماهم معه ٠‏ 


بيد أن هذه الفكرة التى طالما رددها أصحاب 
النظرية اللغوية عن صور العالم المختلفة التى 
تعكسها اللغات المختلفة إنما تنسب للغة من القوة 
والتأثير ما ليس لها فى واقع الامر ٠‏ ذنك لان 
طريقة «الجماعة اللغوبة» فى التفكير والشعور » 
وأسلوبها فى تجربة العالم واتخاذ موقف منه لا 
تتوقف فى الحقيقة على بنية اللغة وما يطرأ عليها 
أناء تطورها التاريخى المستمر من تغيرات أو 
يعر ض لها من ثقلبات ومصادفات ٠‏ بل تتوقف على 
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واقع الحياة التى تعيشها الجماعة اللغوية2» وتتحدد 
اروف الموضوعية التى تحيط بالناس ٠‏ فليست 
اللغة هى التى تحدد التاريخ » بل ان الئاس هم 
الذين يحددونه من خلال صراعهم الدائم مع العالم» 
ومواقفهم ا مختلفة دن الواقع » وموا<هدهم المستمرة 
للميئة ٠‏ 


ومع كاك قتتحن لا نقصد هذه «القوة» ولا هذا 
«السلطان» , وانما نريد الحديث عن قوة تأثير 
اللغة على التفاهم اليومى والاستعمال العادى 
للألفاظ والكلمات ٠‏ فلم يسبق كما تقدم القول 
أن استطاعت الكلمة المنطوقة أو المكتوبة فىتاريخها 
الطويل أن تبلغ كل هذه الاعداد البشرية التى . 
تقراها أو تسمعها فى وقت واحد ٠‏ ان ععحصرنا , 
وهو عصر الآورة العامية والتكنولوجية, هو كذلك 
عصر اتلوسائط الجماهيرية الحديثة ٠‏ لقد بلغ 
التواصل بين الناس أقصى مداه وأضخم أبعاده٠‏ 
فقراء الصحف والكتب والمجلات يتزايد عددهمكل 
يوم ؛ وأجهمزة الاذاعة والسث ( أى الراديو 
والتليفزيون ) تدخل الكلمة المنطوقة فى كل 
بيت » ونؤثر فى نفس الوقت على تف كير مئات 
الانوف من الناس بل ملايينهم » كما تؤثر على 
شعورهم وارادتهم وسلوكهم ٠‏ ومديرو الاعلانات 
فى الشركات العالمية الكبرى يستغلون الكلمة فى 
الترويج لبضاعتهم » ويلجأون الى كل الومس_ائل 
اللغوية الممكنة لاقناع القراء أو المستمعين بالاقيال 


مكتبتنا العربية 


© لست اللمة لقى الى تحرّد الاديخ * بل ات 
لناسراكم لز بحد د ونه مس جل معام لام 
مع العام » وصوامرص املف من الراقع .. ؛ 
وموا رم ا مصصرة للبينة ٠.‏ © . لمينزه 


على شرائها ؛ والسياسيون فى .مختلف أنحاء العالم 
يتنتهون يوما بعد يسوم الى قفوة تأثير الكلمة 
ووسلطانها على النفوسن ٠‏ ولذلك فقد كان من 
الطبيعى, أن سنقنا فى السسنوات الاخييرة علم 
تتخصص فى تأثير اللغة على الناس , وهو علم 
المنفعة ال«ملية للغة , وأن يجمع كل ماكانت تقول 
بيه علوم النفئس والاجتماع وفزيولوجيا الاعصاب 
ونظربة المعرقة عن قوة نأثير الكلمة » ويتوفر من 
الناحية اللغوية على البحث فى قوة الكلمة 
وسلطانها ٠‏ 


ا ل 


هناك مجموعة من الحقائق التى يمكن أن 
نطمئن اليها اليوم عن ظروف تأثير اللغة وقيامها 
بوظيفتها ٠‏ فنحن نستطيع أن ننظر الى اللغة عل 
اعتبار أنها نظام من العلامات الصوتية بنقياً 
ويتطور مر تبطا بتاريخ الناطقين بهذه آللغة , 
ويستخدموسيلة للتواصل ووسطا للتفكير ومحالا 
للتعبير عن الافكار والعواطف والمشاعر ٠‏ 


والمقصود باستخدام اللغة فى التواصل هو 
عملية تبادل المعلومات بين الافراد والجماعات ٠‏ 
ويظهر هذا التواصل اللغفوى على شكل عبارات 
أو تعبيرات شفهية أو كتاسة تتمادلها الاطر اف فى 
موقف معين » لغرض معين ااي 

والعلامة اللغفوية عى العنصر الاساسى فى 
اللغة ٠‏ وهى وحدة 'نتأالئف من 0 صدواتى ( ميم 
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مكتبتنا العربية. 


صصسوتى أو دال) ومعنى (مضهون أو دلالة) ٠‏ 
والمقصود بمعنى العلامة اللغوية أنه ا!لصورة 
الشسعورية التي تتم فى وعى الافراد المنتمين 
للحماءعة اللغوية 2 وهى صورة متصلة بالشكل 
الصنوتى المعين للعلامة ومرتبطة بها ارتباطا 
متعسفا ٠‏ أى أن العلامة اللغوية ليست هىالشكل 
الصوتى والصورة الكتابية المقابلة له فحسب 3 
بل لا بد فيها من وجود رابطة تجمع بين ذلك 
الشكل الصهتى المادى والمضمون الشعورى 
الواعى ٠‏ وبهذا تكون العلامة اللغوية وحدة ذات 
.2 قير 3 


والعلامة اللغوية تتمثل بشكل مادى محدد فى 
كلمات ووسائل نحوية وصرفية تعبر عن العلاقات 
القائمة بن الكلماث , آق آنها تخلق عن مجموعة 
الكلمات المتراصة فى احدى اللغات جملا سليمة 
من ناحية القواعد النحوية ٠‏ 


ان معنى الكلمة يقوم بدور بالغ الاهمية فى 
تنكوين الاثر الذى 'نحدثه اللغة ٠‏ وقد أشرنا من 
قبل الى أن معنى الكلمة هو الصورة الشعورية 
التى 'نعكس جزءا .محددا من الواقع الموضوعي“ فى 
وعى الفرد المنتمى لجماعة لغوية ٠‏ وتضيفك الآن 
أن لب هذا المعنى عبارة عن فكرة 2 وهذه الفكرة 
هى فى الوقت نقفسة العنصر الاساسى من الصورة 
التى 'نعكس الواقع الموضوعى ٠‏ 


من السهل أن نرى الآن أن تأثين العتعارة 
يتوقف قبل كل شوء على توفيق المتكلم ( أو 
الكانب ) أو عدم توفيقه فى استعمال الكلمات 
السليمة الدالة » أى يتوقف على تلك الكلمات التى 
تتكافأ فيها الفكرة مع الواقعة المقصودة وتلائمها 
من الناحية الموضوعية ٠‏ عندئذ يمكننا القول ان 
العبارة بأكملها ثلائم الواقعة المقصودةء أى يمكننا 
القول بأنها عمارة صادقة وصحيحة ٠‏ 


ان سلامة الدلالة ف ىالكلمات التى تتألف منها 
الجمل والعبارات هى الشرط الذى لا غنى عنهة 
للافادة والتأثير اللغوى ٠‏ صحيع أن التاريخ يقدم 
لنا أمثلة كثسيرة للدعاية الكاذبة التى تستخدم 
عارات مزيفة تلجح فى التأثير على الناس وقتا 
طويلا » كما يعرذى عليئنا نماذج عديدة من الدعاة 
الضللين الذين تمكنوا من خداع معاصر يهم بترويج 
الخرافات والأكاذيب » غير أن الحقيقة وحدها هى 
التى 'ننبت على المدى الطويل ٠‏ ومن هنا كانت 
صحة الدلالة وسلامتها فى التعبير اللغوىمسئولية 
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كبيرا تلقى على عاتق كل انسان يريد أن يتجه 
بكلماته الى أعضاء جماعته اللغوية ٠‏ 


ولا بد من الالتفات الى ظاهرة المثرادفات عند 
البحث عن الكلمة الصحيحة من ناحية الدلالة ٠»‏ 
والمقصود بالمترادفات أن أى نظام لغوى يحتوىفى 
الغالب على عدة كلمات تشير الى ظاهرة واحدة 
بذاتها ٠‏ صله الكلمات لا تختلف عن بعضها 
البعض الا هن حيث أنها تدل على خصائص مختلفة 
من نفس الظاهرة المعنية ٠‏ فنحن نستطيع مثلا أن 
نصف سلوك أحد جدودنا الابطال فنقول انهيتسم 
بالشجاعة والحسارة والحرأة والسسالة ٠‏ كل هذه 
المترادفات تنطوى عبل معنى أساسى واحد'ء ولكنها 
اذ تبرز خصائص مختلفة للسلوك المعنى , تتفاوت 
عن بعضها البعض فى العناصر المفردة التى تكون 
المعنى كما تتفاوت بذلك أيضا فى البناء المعنوى 
لكل منها على حدة * 


من هذا نتبين أن المترادفات المختلفة تعبر عن 
تقييمات مختلفة لواقعة معينة كما يمكن أن ثثير 
وى السامع أو القارىء تقييمات متفاوتة ٠‏ وعلى 
سب المترادفة التى يختارها المتكلم أو الكاتب 
المستمع أو القارىء للمعنى الذى يتلقاه منها ٠‏ 
وهكذا نحد أن كلمة الشجاعة مثلا تثير فى نفسه 
مَدَنَى أو قيمة تختلف عن معنى كامة الجرأة » كما 
نثير هذه معنى آخر يختلف عن كلمة البسالة ٠‏ 


ليسّ”“معنى" الكلمة اذا مجرد صورة محايدة 
تعكس واقعة من وقائع العالم الموضوعى ٠‏ ان 
هناك محموعة من العواططف والقيم التى نتدفق 
وتسيل فيها معبرة عن موقف الافراد المنتمين الى 
الجماعة اللغوية من هذه الواقعة ٠‏ 


ان معنى الكلمة وحدة كلية يمكن أن تضاف 
الى لبها أو نواتها الفكرية مجموعة من المشاعر 
والاحكام السلبية أو الايجابية ٠‏ ونستطيع فىمثل 
هذه الحالة أن نمثل لمعنى الكلمة بدائرة تتوسطها 
دائرة أصغر منها فيها لبالفكرة أو النواة الفكرية 
يحيط بها الجو الشعورى أو العاطفى الذى 


ويتضح هذا اذا قارنا على سبيل المشال دين 
معنى كلمتين تحتويان على فكرة واحدة أو نواة 
فكرية واحدة , ولكن تختلفان عن بعضهما البعض 
من حيث وجود أو ععدم وجود الجو الشعورى 
الذي ينبعث منهما ٠‏ لناخذ مقلا كلمتى رضيع 
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وطفل صغير ٠‏ فالكلمتان تطلقان على الطفل الحديث 
الولادة أى تشتركان فى نفس الدلالة ٠‏ ولكن 
اذا تأملناهما قليلا وجدنا أن كلمة « الرفميع*» 
لا تعبر الا عن « الطفيل الع-_سديث الولادة الذي 
برفمع » » أى أنها محايدة من الناحية بالانفعالية 
ديئما تعبر كلمة « الطفل » بين ما تعبر عنه من 
العناصصر المعنو بة عن عاطفة ابحابية كالحب 
والانعطاف والحنان ٠‏ أى أن معنى كلمة « الْطفلَ 
الصسغير » يحتوى الى جانب دلالته :على « الطفل 
الحديث الولادة » على دلالة أخرئ مصتاحبة هئ 
راحب والمدل الى هذا الطفل» ٠‏ وهكذا تنطوى كلمة 
الطفل الصغير على جو عاطفى أو انفعالى يضاف الى 
لبها أو نواتها الفكرية : على عكس كلمة الرضيع 
التى لا تنطوى على مثل هذا الجو ٠‏ ويتوقف 
اختيارنا لكلمة الرضيع أو الطفل على العاطفة التتى 
نحملها للواقعة المقصودة من احدى الكلمتين أو 
على القيمة التى نخلعها عليها ٠‏ ولهذ! كله نتوقع 
أن لسسمع كلمة الطفل من الأم أو الأب لا من 
الطبيب الذى لا يخرج الطفل المولود حديثا فى 
نظره عنان يكون حالة طبية أو كائناصغيرا نهما 
الى الشراب من ثدى أمه ! ٠٠‏ 


ولنضرب مفلا آخر بكلمتين مترادفتين فى 
اللغاث الاوروبية وهماكلمتا «زْ نجى» و «أذر بقى» ٠‏ 
الكلمتان تحملان دلالة واحدة » وتطلقان على 
الانسان الذى يعيش فى افريقيا ويتميز بلونه 
الاسدود » أو بشسرنه «الظلمة» أو «القاتمة» على نحو 
ها يقولون فى نلك اللغات ٠‏ وقد ترتب على 
الاستعمار الاوروبى الطويل لمعظم مناطق هذه 
القارة وما ارتبط به من مهانة وازدراء بالافريقى, 


الاسود أن دخلت على معذنى كلمة 'لزنجى بعض 
العناصر السلبية بينما ظلت كلمة الافريقى خالية 
من هذا الجو الانفعالى السلبى ٠‏ 


وهكذا ظلت هذه اللغفات تنظر حتى عهد 
قريب الى هاتين الكلمتين وكأنهما مترادفتان » على 
الرغم من الاختلاف الظاهر بين «الزنجى» التى 
تحيط بها حو عاطفنى سلبى و «١م‏ الافربقى «( التى 
خلت من هذا الجو وظلت تحمل معنى جغرافيا أو 
بشريا علميا محايد! ٠‏ غير أن هذه الحال لم تدم 
طوئلا ٠‏ فلقد استطاعت الدول الاشتراكية 
والتقدمية التى تخلصت من رواسب العقلية 
هذا الأمر فى حسابها وأن 
تحذف من قاموسها اللغو ىكلمة الزنجى وتستبدل 
بها كلمة الافريقى ( ويصدق هذا على أقل تقدير 
على الاستعمال الرسمى المكتوب أو المنطوق للغات 
هذه الدول ) ٠‏ 


الاستعمارية أن تضع 


ولنضرب مثلا نالثا وأخيرا من وأقسع الحياة 
الالانية فى العصر الحاضر ٠‏ فمن الملاحظ أن 
الناس فى ألانيا الشرقية وغيرها من البلاد 
الاشتراكية لا يصفون أتباع النظام الهتلرى 
الاستعمارى بأنهم » اشر اكدونت وطنئيون » كما 
كان هؤلاء أنفسهم يفعلون » وانما يطلقون عليهم 
الاسم اإلذى بستحقو نه بالفعل وهو «الفاسيونع ٠‏ 
وكلمة « الا ن اسسة الو طشة » كلمة خداعة أطلقها 

فحن ات : 

وطنية واشتراكية فى سلوكها وأهدافها ,» مع أنها 
لم تكن على شىء من ذلك ٠‏ بل إن الخدعة فى 
حقيقتها مزدوجة , والكذبة وراء همذا الاسم 
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مضاعفة + اذ لم تكن الاشتراكية الوطنية فى نظام 
«الرايخ الثالث» الا أسوأ أنواعالاستعمار الوحثى 
وأفظع 5 عرفه التاريخ من تضليل وارهاب 5 


أما كلمة « فاثى » فهى مشتقة من القاموس 
اللذرى لأعداء الانيا الهعلرية .+ واذة نظرنا اليها 
عن قرب وجدنا أنها تحتوى «ثواة فكرية» أو دلالة 
تشير الى أنصار النظام الالمسانى الاستعمارى 
وممثليه هن سنة 1999# الى سنة 2,1١91568‏ كما 
تحتوى إلى جانب ذلك على جو انفعهاللى أو دلالة 
مصاحبة تشير آلى رفض هذا النظام وادانته وتعبر 
عن استتكاز النزعة الاستعمارية والارهابية 
الغالبة عليه ٠‏ 


نتبين من هذه الامثلة الثلاثة أن موقف المتكلم 
أو الكاتب من الواقعة التى يريد التعبير عنها يلعب 
دورا هاما فى اختيار الكلمة أو الكلمات الأمرادفة ٠‏ 
و معنى هذا بالنسبة لعملية التواصل اللغوى أن 
الكلمة الصحيحة هى الكلمة التى تدل دلالة فكرية 
صادقة على الواقعة المقصودة كما تعبر عن المشاعر 
والقيم المرتبطة بهذه الواقعة وتستثيرها لدى 
الظرف الآخر الذى نخاطبة بالكتابة أو الكلام ٠‏ 


بهذا نكون قد نيهنا الى أهمية العلاقة التى 
تربط بين الناس وبين الكلمات أثناء عملية 
التوإصل اللغوى ٠‏ فلا شك أن هناك مجموعة من 
العوامل الاجتماعية والنفسية التى تساهم فى 
تحديدك الكلمات' التى نختارها وطريقة استخدامهاء 
وتظهر هذه العوامل واضحة من خلال المواقف 
والانفعالات والمشاعر والتداعيات التى ترتيط عند 
مجموعات معينة من الناطقين أو الكاتبين باللغة 
بكلمات معينئة ٠‏ فاستجابة الناس أو رد الفعل 
الذى يصدر عنهم ازاء كلمية أو جملة معيئة 
لا يتوقف فحسب على تجاربهم الفردية معالوقائع 
التى تتعلق بها الجمل والكلمات بل تتوقف على 
انتتمائهم الاجتماعى لمجموعة اجتماعية معينة , 
كالطيقات أو الجمعيات أو الروابط والاحزاب » 
كما نعتمد كذلك على ثقافة هؤلاء الناس وتر بيتهم» 
وعمرهم وجنسهم ٠*‏ الخ ٠‏ 


يمكننا الآن أن نجمل ما تقدم فنقول انالكلمات 
لا تتصف فحسب بخاصية نقل معلومات عن واقعة 
أو وقائع مختلفة . بل انها تملك المقدرة على التأثير 
بطريقة معينة على الاطراف المشتركة فى عملية 
التواصل اللغوى ٠‏ وحمى تسستطيع كذلك أن 
تعبر عن مشاعر سلبية أو ايجابية أو تخلقها 
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وتؤثر بذلك على هوقف الانسان من الوقائع 
والمقائق وهنا نكمن وظيفة الكلمات من الناحبة 


د “ات 


أشرنا من قبل الى أن الكلمة قد استغلت متتد 
القدم وفطن الناس دائما ‏ بشكل بحدسى يقل أو 
يكثر باختلاف العصور والمجتمعات, والأفراد :الى 
قوة تأثيرها وسلطانها على النفوس والعقوك* ولعل 
أكثر الناس التفاتا فى عصرنا الحاضر الى الوظيفة 
العملية والنفعية للكلمة هم المعلنون عن البضائع 
ومنتجات الشركات والاسواق ٠‏ فكم من مكتب 
للاعلان بتخصص فى البحث عن أشد الكلمات 
تأثيرا على القوة الشرائية عند الناس ويدعم أبحاثه 
بالمقابسس والاحصاءات ا 


ولا نلسث هذه الكلمات أن تظهر علىهيئة أسماء 
تطلق على البضائع أو ذئ سباق النص الذى يعذن 
عنها ٠٠‏ والغرض منها هو تحقيق وظيفتها النفعية 
وحث القوة الشرائية لدى المستمنع أو القارىء 
لصيغة الاعلان » واتشجيعه على الاقبال على البضاعة 
المعلن عنها ٠‏ 


ومن قبيل هذه الدوافع التفعية ما نشاهده من 
سلوك نجوم السيئما أو متلاعب الاستعراضات 
الغنائية أو غيرها من دور اللهو فىالعالم الرأسمالى 
الذين يبيعون أنفسهم وفنهم تحت أسماء جذابة 
عذبة الرنين تختلف عن أسمائهم الحقيقية ٠‏ بل 
اننا لا نكاد نحد نجما واحدا من تنجوم السيئما أو 


الغناء فى أمريكا أو أوروبا الغربية لم يبتكر له 
دهاة الاعلان اسما حديدا غير الاسم الذى أطلقه 
عليه أبواه ! ولا شك آن هذه الاسماء المبنكرة أن 
المستعارة ذات مفعول أكيد فى اثارة خيال الجمهور 
وعظفه الى حد ما قد يصل فى بعض الا<وال الى 
الب الحقيقى والهيام بالنجم أو الاحمة المذكورة » 


ومن الواجب أن يكون للاعتبارات النفعية أو 
العملية التى أشرنا اليها دور أكبر من الدور الذى 
تقوم به الآنْ فى حياتنا السياسية والتربوية ٠‏ 
فللكلمة_قوة حقيقية وسلطان غلاب على القلوب 
والعقول ٠٠‏ ان فى استطاعتها أن توجه الحركات 
الاجتماعية * وكي امكانها أن تدفع سيرها أو 'نعوق 
نشاطها ٠‏ ويزداد بوجه خاص فى عصرنا الذى 
يشتد فيه الصراع دين الاستعمار والاشتراكية 
وبين قوى الاستغلال والرجعية وقوى التقدم 
والتطور ٠٠‏ ان الجانبين يتنافسان فى اجتذاب 
الأفراد الى صفو فهم دحيث دحدد كل منهم موققفه 
من الصراع الدائر ويشارك فية بدوره * وأقرب 
الوسائل التى بلجأون اليها فى سبيل ذلك هِى 
الكلمة ٠‏ 

لهذاكله يصبح من ألزم الواجبات التىتواجهنا 
اليوم أن نبحث فى أثر اللغة على 'تف_كير الناس 
وفهمهم للأمور وانوجيهمشاعرهم وارادتهمومسلككهم 
العمل ؛ والدور الذى يمكن أن تنؤديه وسائلالاعلام 
المختلفة فى احداث الأثر المطلوب' * 

وقد يكون من صواب الراىأن نوجه انظارنا الى 
هذه الأسئلة والمشكبلات : 

ما هى الوسائل التى تلجأ اليها الر'سمالية 


١1  رصاعملا الفكر‎ 
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للسيطرة على الشعوب الخاضعة لنفوذها . ونقصد 
بالسيطرة إهنا جانبها اللغوى الذى تستعين به 
للتأثير على هذه الشعوب المغلوبة والبعد بها عن 
مصالحها الحقيقية بل تشجيعها على العمل ضد 
مصالحها ؟ 25 


ما هى الوسائل اللغوية التى تس تيتخدمها 
الرأسمالية مستعينة بأجهزتها الاعلاميةا الهائلة 
التى تنفذ داخل حدود البلاد التى استطاعت أخين!ا 
أن تتخلض: من قبضعها وتفحرر من سلطانها؟ ٠‏ 


ماذا يستتر مثلا وراء كلمات عذبة الر نين (“أئ 
قوية التأثير من الناحية الفعلية ) مثل الحرية 
والديموقراطية والانسانية ومصلحة البشرية الى 
لا تكف الدعاية الرأسمالية عن استعمالها واساءة 
استعمالها ليل نهار ؟ ! 


. ما مدى.فاعلية عملنا الاعلامى فى البتلاد 
الاشتراكية أو التى تحاول بناء الاشتراكية على 
الرغم من كل مؤامرات الاستعمار وأعوانه الكيبار 
والصغار ؟ وما مدى نجاح هذا العمل الاعلامى فى 
صراعنا اليومى مع هذا العدو الغادر المغرور ٠.‏ 
هل نحسن اختيار التعبيرات اللغوية الصحيحة 
التى :تصف العدو وتبين خصائصه وتكشف عن 

. نواياه وأعماله وأهدافهالسياسية: وغير السياسية؟ 


كيف نستطيع ‏ كل فى بلده أو مجال عمله ‏ 
أن نستغل جميع الامكانيات التى تجعل من الكلمة 
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قوة 'تحرك شعوبنا ومواطنينا الى العمل من أجل 
مستقبل “فضل لهم وللبشرية كلها 2 وتعبئتهم 
لكفاح العدر الاستعمارى » والايماث بالسلام على 
الرغم من كل المعارك التى يخوضونها ضد هذا 
العدو ؟ أى الكلمات أقدر على النفاكذ الى العقول 
و“لقلوب ٠‏ وأيها أقدر على اثارة الخيال والانطباع 
تى الذاكرة ؟ ٠‏ 


أى_الكلمات ينبغى أن نتحاشاها ! ؟ 


وهل ما تنزال لهذا الشعار أو التعبير فائدته 
القملعة 0 : 


ما مدى نجاح وسائلنا الاعلامية ؟9 هل تستطيع 
الصحافة والاذ'عة والتليفزيون أن تنقل أفكارنا 
ومشاعرنا وارادتنا بالصورة اللغوية الفعالة ؟ 


وأخيرا فان هذهالأسئلة والمشكلاتجميعا ينيغى 
أنتكون موضوع البحث اللغوى !لذى يقر رجدواها 
العملية ٠‏ ومن واجبنا أن نجيب عليها ونضعها فى 
اعتبارنا ونبذل جهودنا فى تديرها حتى تكون 
الكلمة عونا لنا على تحرير الانسان والوصول به 
الى النضج الاجتماعى والقومى والانسانى: وبناء 
عالم تقوم فيه اللغة بدورها الخطيرالحاسم فى تحقيق 
التقدم البمشرى والرخاء والسلام والأمن لجميع 
الشعوب ٠‏ ش . 


بمكن القول ان ثهابة الستينيات قد شهدت ظاهرة 
فريدة لم تسبق في التاريخ هى ثورات الشباب التى اندلعت 
فى عديد من البلدان » فى ألمانيا وفرئسا وفى الولاياتالتحدة 
الامريكية وفى ابطاليا والمكسيك »© وفى بعض !اتتتتلار 
الاشتراكية . 

لقد فاجأت هله الثورات ‏ التى بلغ بعضها.» مثل 
ثورة الشباب الفرنسية »4 حدا من العنف هلد بتقو رفن 
النظام القائمى ‏ رجال الدولة ورجال الفكر وزعماء الاحزاب 
إؤسسات السياسية فى نفس الوقت ٠.‏ 

وليس هذا غريبا في الواقع . فالتراث النظرى لعلم 

الثورة ‏ ان صح التعببر ‏ لم بسبق أن اهتم كثيرابتحليل 
ذور الشباب على وجه الخصوص فى اشعال الشثشورات 
الاجتماعية أو السياسية » أو فى التصدى لقيادة معارك 
التغبير الاجتماعى باصطناع الوسائل السلمية أو باللجوء 
الى اساليب الكفاح العنيفة ان لم يجد الحوار . 


وا 


لقد همرت الدثورة اذث” “من حيث اكت أحد ٠.‏ 

فمن هم الشباب فى أى 'مجتمع ؟ 

هل هم طقة اجتماعية متبلورة يمكن التعرف على 
ملائحها وقسماتها © .وثقل 'وزنها النسبى بالتشسسبة: لباقى 
الطبقات فى المجتمع ؟ 

أم أنهم. لايكونون طبقة » وائما .قد يكونون جماعة 
ضاغطة ظمأووعمم 06 8201186 فى ١‏ بعض الاحيان حين بتصاعد 
الد الثورى فى بلد ما نقيجة لتلاحم بعض العوامل والظروف؟ 

وهل تتشابه الشباب في كل المجتمعات , من ناحية 
الابد يو لوجية الثى يعتتقونهاء أو الدوافع الثى تددم للقودة 
على النظم القائمة ؟ آم ألهم وان تقابهوا فى بعض السمآت» 
الإ أنهم عات اط م سن ا 


السشيد سركت 

وهل مشكلات الشياب فى مجثمع 
مشكّلاتهم أ مجتمع رأسمالى ؟ 

وماهو النهج النظرى الذى يمكن أن يدرس الشباب 
على أساسله ؟ هل تكفى الافكار التقليدية العتيقة في علم 
النفس عنأازمة المراهقة لفهم المشكلات التئ تحيط بالشباب 
وبالثورة التى تضطرم فى لأعماتهم » أم ان هناك حاجة الى 
تحديد متظلووناا العلمى .ومناهج بحوثنا » ان أردنا أن 
ندرسَ مشكلات الشباب بطريقة علمية خلاقة ؟ 

كل هذه الاسثلة وعشرات غيرها © أثارتها الحركات 
والثورات التى نجرها الشباب فى عديد من البلدان ٠‏ 

والحقيقة أنه ليس منالسهولة الاحاطة بكل المشكلات 
التى تثيرها هذه الادثلة فى مقال وجيز» لذلك منقنع 
عدد من النقاط الجوهرية » لطرحها للمناقش 
لايستطيع باحث على أن يزعم استطاعتد تقديم اجابات 
هذه الآسئلة التى طرحناها . 
وقذ يكون من المناسب أن نمالجس الوضوع فى 


اشتراكى تتشسابهمع 


باثارة 


ة ذلك أنه 


ليائة وحاسمة هلن 


نناقشى فى القْسم الاول مشكلات الشتئاب من الوجهة 
النظرية . 

ونناقش فى القسم الثانى مشكلات الشباب منالوجهة 
المقائدية ٠.‏ 


كل هذا مع تقديرنا أنه من الصعوبة بمكان فى كثير 
من الاخيان الفصل بين ها هو نظرى وما هو أبديولوجى ٠‏ 
القسم الاول : مشكلات الشباب من الوجهة النظرية 

أصبْحت أزمة الشباب . أو بعبارة أدق ل أزمة 
الطلبة ظاهرة غالمية ٠.‏ وبالرغم من أن الاحتجاج ضد النظام 
القبائم فى مختلف المجتممات ليس مقصبورا على الطلبة 


15 ' 


بمفر دهم » الا أنه يمكن القول أن طلبة الجامعات والمعاهد 
العليا هم الذين قادوا موجات الاحتجاج العنيفة ضد النظم 
آلقائمة ٠‏ ه: 

واذاء استعرضنا ثورات الطلبة فى عديد من البلاد 
كائجلتر! والمانيا وفرنساوالولايات المتحدة الامريكيةوايطاليا) 
لاستطمنا أن ناحظ حقيقة ذات دلالة © مؤداها أن مجموعات 
صغيرة من الطلبة الشسان استطاعت منكل نهابة الخمسينات 
وبدابة الستينات ان تصبح واعية تماما بالتناقضات الكامنة 
5 اناق القيم ال سائدة والمقبولة فى مجتمعاتهم » ولذلك 
شرّعوا فى توجيه النقد النظرى والتطبيقى لها . 

وأخذ احتجاج الطلبة يتبلور شيمًا فشسيئا © وتزايد 
دورهم وتحدد فى التعبير عن الشورة الكامنة فى المجتمع التى 
تطمح الى احداث تدولات اجتماعية جذرية . 

لقد كانت الاهداف الاولئ التى انصبت عليهاثورات 
الشباب هى القيم الائدة التى تحكم المجتممات »وسيادة 
الانجاهات التجزيئية فى المعرفة والثقافة © والقنوات التى 
تصب فيها . وام يقتصر هجوههم على مضدمون ا.لدروس 
والمحاضرات الجامعية » ولكن تمداه الى تنظيم الجامعات 
واإعاهد العليا ذاتها » والى تنظيم وسائل الاتصال!اجماهيرية 
بوجه عام ٠‏ 

وقد كثتفوا عن الحقيقة التتى مؤداها أن مجموعات 
صغيرة من الناس نسيطر على وسائل الاتصبال ولوجهها 
الخدمة النظام القائم والحفاظ على وجوده ٠“‏ 

وبالرغم من أن هناك فروتةا نوعية متمددة بينثورات 
الشسباب هنا وهناك ©» فقد ظهرت سمات مششتركة تجمعبيئها 
جميعا سواء فيما بتعاق باهداف الثورة أو المبائل التى 
تهاجمها الثورة ٠‏ 


ان حدوث هذه الثورات فى بي ركالى؛ ودرلين» وروا 
وباريس © وبكين ؛ ووارسو © وطوكيو » وريودى جاليرو » 
ومكسيكو سيتى »؛ ولندن »© وأماكن كثيرة اخرى فى العالم 
الغالث © يؤدى الى التأكيد بأن هناك على المستوى العامى 
عامل جديد يتعين استكشاف أبعاده » حتى بكون ذلك بداية 
لفهم هذا الوقف الثورى المشسحون بالاحتمالات: المختلفة ٠‏ 
تحديد وضع الشباب فى المجتمع ': 

ان التعر يف التقليدى للطبقات الاجتماعية السحمد 
أماسا من الفكر الماركنى لاينطبق على الشباب ٠‏ فهذا 
التعريف يركز اسساسا على موقف الجماعات الاجتماعية 
الختلفة من تملك أدوات الانتاج » ومن النصيب من الدخل 
القرمى الذى تمحصل عليه كل جماعة » وعلى وسيلتها فى 
فى الحصول عليه ٠‏ 

ومع زلك نقد شاعت آراء فى الآونة الاخيرة » 
وخضوها بعد حوادث مايو 1134 فى قرنا بين عدد من 
الكتاب ؛ ذهبت الى أن الطلبة ب بالرغم من وضعهم الهامثى 
فى الاجديعات يمدون لليمة للطبقة العاملة ٠‏ 

وذلك على "ساس أنهم شرعان ماينتهون من دراستهم 
ويدخلون فى دائرةالانتاج » ومن هنا لهم يستشعرونالشكلات 
الخاصة بالعمل الانسائى حتى قبل أن يمارسوه في التطبيق 
اليومى ٠‏ 

غير أن هذا التحليل من اليسور رفضه © فلحنوان 
كنا نتحدث بثىء من التحر بد عن الطلية أو الشباب ؛ الا 
ان ذلك يشبغى ألا بنسينا اختلافالاصول! لطبقية بين لطلبة. 
ومن هنا وجب أن نتحرز فى الحديث عن أيديولوجية واحدة 
يعتنقها الطلبة © بل هناك عدة أبديولوجيات ؛ وان كان يمكن 
مع ذلك أن نتلمسى بيتهم اتفاقا على حد أدنى من وحدة 
الفكر 
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وفى رأينا أن الطلبة بكونون فئة اجتماعية متميزة ) 
هذه الفئة يمكن أن تتحول الى جماعة ضاغطة فى 
بخية مهددة . 


غير* أن 
سياق اجتماعى وثقافى معين وف ظل ظروت تار 

فا أن الحديث: عن الطلبة باعتبارهم هم وخاثم 
الندرت"تكرثون العنصر الاسامى فى ثورات الشباب قد يكون 
مضللا بعض الثيء ٠"‏ 

ذلك لان "العمال وخموصا في ثورة مابو 11548ابفرنها 
سرعان ماالتتتوا مع الطللة ونشا بينهم حوار عميق © ونظم 
عمل مثسترك ٠‏ : 

ولكن فى الحقيقة ثورة فرئسا لايمكن القياس عليها. 
فقد كانت هى الثورة الكبرى التى أشعلها الطلبة والتحمبها 
العمال '©» وكادت فعلا أن تقوضص النظام القائم ٠‏ 

عر انه منالصعب أن نمثر على حالة مشابهة . فباتقى 
ثورات الشسياب اقتصزت في غالبيتها على الطلبة الذينمثارا 
فى الواقع طذيمة التغيي الاجتماعى فى بلادهم ٠‏ 
التفسرات الملختلفة لاورات الساب : 

اذا كان اللشسباب لأبنئلون بذاتهم طبقة اجتماعية » 
واذا كانوا مجرد فثة اجتماعية لاتتحول الى جماعة ضاغطةالا 
فى .ظروف تاريخية معيئة » فما الدى جمل ثورات الشسباب 
تنتشر فى كل بلاد العالم تقريبا 4 وماهى'التفيرات التى 
تعطى لها ؟ 

تدمت عدة نفسرات مختلفة في محاولة لفهم هذه 
اللاهرة الجديدةوهى ظاهر جد بدة بالفمل ؛ لان التصئيفات 
التقليدية لا تصلح اطارا للحكم عليهسا » ومن هنا سادت 
التناتضات فى التفيرات المتهددة التى تدمت لفهم هذه 
الظاهرة ٠‏ 

إن واأول هذه التفسيرات أن عامل التقليد أو 
الحاكاة قد أسهم فى شيوع حركات الشباب وثؤراتهم من 


1١ 
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مجتمم لآخر ٠‏ ولكن هل يمكن أن نقرر ذلك ببساطة 4 قد 
يكون التقليد عاملا هاما » ولكنه لايستطيع أن يقف بمفرده 
كأسنسامن للتقسير " ولذلك بتعين البحث عن التناقضات 


الكامنة فى كل مجتميع والتى سمحت لهذه الثورات أن 2 


٠ تشتعل‎ 4 


؟ ب وهئاك تفسير آخر. يستند الى مجرد « احكام. 


البداهة » وهو يرد ثورات الشباب الى الطيش وقلةالصبر 
والاحتمال الذى يتميز به الشباب » ويشير هذا التفسيرالى 
عدم تسامخ الشباب خين يواجهون بالامراف السسائدة 
الجامدة التى يقبلها من هم أكبر سنا ملهم . 

غير ؟ن هذا التفسير كسابقه قديحمل بع ضالحقيقة 
فى طياته » ولكنه لايستطيع أن يفسرها كلها فان كان صحيحا 


فلماذا ثارت حركات الث.باب فى حقبة تاريخية محددة ؟ 


* ب وهناك تفسيرثالث برد ثورات الطلية الىرغبتهم 


في تعدبل أوضاعهم الدراسية سواء بمهاجمة النظم الادارية 
الخاصة بالقبول فى الجامعة أو بمرات الرسوب المسموح 
بها .. الخ »4 أو ما تعلق بالنظم الجامعية نفسها من ناحية 
القررات ونغلم الامتحانات وغيرها . غير أن هذا التفسير 
لابصلح لتفسير كل ثورات الطلبة فى مختلف اليلاد م 

؟ ب وهناك أخيرا تفسير بالغ الاهمية » يرد ثورات 
الطلبة الى الازمة الراجعة الى الزيادة المفرطة فى اعداد 
الطلبة . وقد ظهرت هذهالازمة فى كل البلاد تقرييا" »وأحداثت 
:آثارا بالغة السوء على معاهد التعليم العالى ؛|التىئ لم بتكن 
معدة الا لاستقبال عدد صاخير من الطلبة . وجبزعء كبير من 
الحوار الفرنسى الذى ساد أثناء ثورة مابو 1554 تركوسيجول 
الاعداد الكبيرة واستحالة قيام علاقة مباشرة بين الاستاذ 
وطلبته 

وزيادة عدد الظلبة فى حد ذاتها تعد غلامة على 
التغرات العميقة التى ‏ .حدثت فى اليناء الاجتساعى ب 
الاتتصادى »© والتركيز المتزايد على التعليم. المتخصص فيعدر 
التكنولوجيا . واذا كانت زايادة وقت الفراغ تعد. جانبا من 
أ جوانب مجتمغ. الرخاء :كثا نطلق: عليه ». فان.اتساع نطاق 
التعليم يعد هو الوجه الآخر من العملة , 

وابا ماكان الاهر 4 فان أبيا من هذه التفسيرات ©.بيدو 
أنه لايستطيع: نمفرده أن: يقدم تفسيرا لظاهرة ثورا تالشباب 
ولذلك يرى بعض الباحثين أن تفسير هله الظاهرة لو وضع 
من خلال مابطلق عليه «الثورة, الثقافية العالمية» فانهيستطيع 
أن بلقى بأضواء أكثر على عواملها المتعددة المركبة . 

ولايمكن لباحث ها أن يزعم قدرته على تقدِيم تفسير 
: تهائى » ذلك أننا أمام موقف' دينامى دبالكتيكى » حيثالقوى 
الداخلية للثورة تفمل فعلها وتدفع وتثير مقولات جديدة 
“للفكر » وضروبا مستحدثة من اللوعى: ومن التطبيق الثورى.. 


ولكن ما هئ السمات الرئيسسية. اهمذه الثقورة 


الثقافية ؟ 
. السمات' الاساسية للثورة الثقافية العااية : 
م أن الاسلوب. الذى أتبعه الطلبة الثوريون 2 
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'على المؤسسات © 


كثر من البلأد قد تجاوز قدرات السلطات التقليدية . فكل 


. وسبائل القمع. لم تجد فى التعامل معهم ٠‏ ولعل مرد ذلك 
الى أنهم كان لديهم أتجاهات ضد كل الماط السلطة » 
.التقليدية ؛ والعقلية » والبيروقراطية »© والابوية » وأعدو! 


أنفسهم يوما بعد يوم للاساليب المختلفة الكفيلة بالتعامل 
نسم ب. 

؟ ل ويتضهن أسلوب حركات الشباب أيضااسلوبا 
جديدا فى القيادة . فالمفاهيم القديمة عن «الزعيم الاوحد» 
أو «السلطة الابوبة» لم تعد مقبولة . والنمط الجديد من 
السياسى الشاب ينظر لنفه باعتباره واحدا من كل © وانه 
قايل دائما للتغيير والتبديل © وكذلك بنظر اليه زملاؤه 
واذا تكلم فهو لايعبر عن وجهة نظره الشسخصية كفرد ؛ولكنه 
يتحدث باعتباره صوتا معبرا عن زملاله ٠‏ 

 »*‏ ومن أبرز السمات التى لوحظت مرونة وكفاءة 
الثوردين الشباب »© فهؤلاء الشباب الذين كانوا يتهمون 
بالسلبية وعدم الاكتراث » أظهروا مقدرة فائقة على العمل 
والتنظيم ٠‏ 

؟ ل ومن السسدمات التى ظهرت أيضا فى حصركات 
الشباب © ظهور نمط جديد من اللفرد ٠‏ وهذا الفرد ليس 
جديدا تمام الجدة » فقد سبق أن ظهر مثيله فى حركات 
ثورية سابقة ؛ غير أن مايميز هذا الفرد الجديد حرصوعلى 
عدام حصر نفسه فى نطاق تخصص ضيق وحامد © واحساسه 
بغرورة تكامله مع جماع الحياة الانسانية فيا شمولها . غير 
أن أهم من ذلك كله أن هذا الفرد الجديد أصبح ظهوره 
ظاهرّة جماعية © ولم بعد ظهوره حادثة فردية كما كان هو 
الحال فى المانى . وهله «العبقريات» البازغة: تمتلك عن 
نفسها صورة مختلفة عن تلك التى كان يمتلكها عن نفسسه 
العسترى القداثم . فهملا يعتبرون أنفسهم حالات استثنالية 
بل يرون انهم حالات عادية » وان الاصيل آن يكون الكل 

ه ‏ وتركز هله الحركات على الطابع الاجتباعى 
للفرد» ولم تعد مقبولة تلك القيم الخلقية الفردية التىكانت 
تحض الفرد على أن ينشغل بأموره هو فقط ٠‏ كما أنه ليس 
فيها مكان لمن بحملون التقديس للقيم والحواجز القديمة » 
ولايعملون على مخالفتها وتجاوزها " 
الشباب واعادة صياغة البناء الاجتماعى * 

ان ثورات الشباب تعد حالات خاصة من الثورة العامة 

على سيادة السلطة غر الشخصية والابوبة والقامعة . ان 
تورات الشباب تلقى بالضوء على السيطرة على المؤسسات 
فى المجتمع وعلى من يملكون سلطة تسييرها . 0 

وتنادى هذه الثورات بأن يمتلك العاملون زمام 
أمورهم فى أبديهم عن طريق الاشتراك الايجابى فى تسسيير 
اللإسسات المختلفة فى المجتمع ٠‏ فالغرض من أسيطرة «الطلبة» 
هوتحوبل السيطرة غير الانسانية الىسيطرة 
اثائية . هو سيطرة العمال على اتخاذ القرارات » وذلكيدلا 
من الوضع الحالى الذى يسيطر فيه على العاملين مؤسسات 
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ذات طابع غير شخمصى 4 أو سلطات ذات طابع أبوى تريدفرض 
الوصاية على سلوك البثشر ٠‏ 

من هنا نفهم ناذا تحاول هذه الثورات أن تسير على 
منوال ثورة كوميون باريس عام إلمز > أو ثورة العمال 
والفلاحين فى روسيا عام و( »4 أو ثورات العمال في بريطانيا 
وغرها + التى كانت مكافح فى سبيل سيطرة العمال على 
الصناعة »© وهى فى ذلك تشبه فى الواقع أى ثورة قفيية : 

والحقيقة أن ثورات الطلبة تتفاوت تتنفاوتا كبيرا فى 
تحديد أهدافها ٠“‏ فيينما نحجد أن الثورة فى المانيا تنادى بأن 
أهدافها هى التغيير الشامل للمجتمع » باعتبار أن الاقتصارعلى 
اثارة مشكلات الجامعة والتعليم العالى يعد منظورا بالغ 
الضيق ©» نجد أن ثورة الطلبة في بريطانيا تركز أساسا على 
مزيد من الاستقلال فى ادارة شثون التعليم فى مواجهة السلطات 
الجامعية والتعليمية التقليدية . وان كانوا يرون أنه لتحقيق 
هذا الهدف قلابد من فحص البناء الكلى الشامل والسياقات ' 
اإختلفة »© الابديولوجية والادارية » التى تعمل المؤؤسسات 
فى ظلها ٠‏ 

وفع ذلك أن هذا الاتجاه الاخير » وان بدأبالمفشكلات 

الطلابية البحتة الا أنه لابد له أن بصل - بحكم منطق الامو 
الى تحليل المجتمع نفسه »4 ومن هنا يقترب من الاتحجاه 
الاول ٠‏ 

أى أن حركات الشباب مهما اختلفت نقط بداياتها 
فهى تر كز جهدها على النقد العنيف للمجتمع القائم وللمؤسيهاث 
التقليدية التى تسوده ٠‏ 


الطلية _باعتنارهم مثقفين * 

ْ لا 1 8 لانمكن الحديث عن الطلبة بغير ربطهم بالثقفين فىالجتمع٠‏ 
ا والحقيقة أن مشكلة الثقفين فى الجتمع من وجهة النظرالعلمية 
مشكلة معقدة . .فليس هناك اتفاق حول من هو المثقفا ٠‏ فقك 
تعددت التعريفات التى اقترحت للمثقف. » وتراوحت بين 
الاتجاهات الفردية االتى تركز على الدور الذى يقوم به الثقف 
بغير ربطه بالسياق الاجتماعى © والاتجاهات الاجتماعية الى 
حرصت على ريط المثقف بالسسياق الاجتماعى الذى بعيشن 
فى ظله ٠‏ 

: الإتجاهات الفردية‎ ١ 

١‏ من أمثلة التعر بفات للمثقف في هذه الفئة تعريف عالم 
الاجتماع الفرنسى ريمون آرون » الثقف ((هو الذى يعيش, على 
استخدام الذكاء ومن أجله 5 

وقد جارى بعذن اكتاب العرب هذا الاتحجاه فذهبوا 

الى. أن «اللمثقف هو كل من يبدع أو. يتقل نتقل أو يطبق الثقافة» 
من الواضح آن هذه التعريفات تركز على وظيفة خاصة 

تنسب للمثقف ©: ولكنها لاتربطه بالسياق الاجتماعى الذى 

يعيش فيه © وبفر أن تحدد وضعه بالنسبة البجلي الستيييق 


كا 


مكتبتنا العربية. 


؟ ‏ التعريفات الاجتماعية ؛ 

تسود هذه التعريفات فى الفكر الماركى أساسا ويمكن 
أن تحصر عند مختلفالنفلرين الماركسيين ثلائة مفاهيمساسية 
( 1 ) المثقفون كفئة اجتماعية متميزة : 

يسود هذا المفهوم أساسا عند كاوتسكى ٠.‏ فقّد تحدث 
عن التناقض بين المثقئين والبروليتاريا ٠‏ وهذا التناقض 
اجتماعى فى نظره © ينهض على أسساس الطبقات وليس على 
أساس الافراد » وهو يختلف عن التناقض القائم بين العمل 
وزآعن: اكال. 6 فالثقف. لبس ناسماليا .+ 

صحيح ان مسدتوى حياته بورجوازى © ولكنه مضطر 
ألى أن ببيع عمله وأحيانا قوة عمله » وغالبا. ماي تفل بواسطة 
الرأسمالى » ويخضع لضرب من ضروب الهوان الاجتماعى ., 
ومن هنا فالمثقف لا«شعر بأى تناقض اقتصادى معالبروايتارى. 
ولحكن وضغه فى الحياأاة »© وظلروف عمله » لاتتشابه مع 
البروليتارى © ومن هنا بنش ضرب من ضروب التناقض فى 
اللشاعر النفسية وفى طريقة التفكير بينهما . 

وتد استند لينين في كتاباته الى هذا التحليل ٠‏ 
( ب) المثقفون وحماية النظام القائم : 

ونجد مقهوما للمكئف عسد بعشن اكتاب الما ركسين 
لاينطبق الا على فلة ضغيلة هم من يطاق عليهم «المثقفين 
الابديولوجيين » . وهؤلاء الابديو لوجيون وظيفتهم | تبرير 
القمع الى تمارسه الطبقة السيطرة على الطبقاتالمستغلة» 
واخفاء طابعه الحقيقى حتى يمئنعوا هذه الطبقات من أن 
نعي بأوضاعها وتثور ٠‏ 

وهوٌلاء اذن أث مه بكلاب الحراسية »6 اللذين وضعؤوًا كل 
امقائياتهم وقدراتهم فى خدمة النظام القالم » 
رجم الثقفون التقدميون ١‏ 

وهناك آخيرا المثقفون التقدميون © وهم بعض ااثقفين 
الذبينن بنضمون الى معسسكر البروليتاريا “ «ففى اللحظة التى 
يقغرب فيها الضراغالطبقى هن انحظته الحاسمة » وحين تأخذ 
غمليات تحلل الطبقة السميطرة ؛ والمجتمع القديم كله ؛ طابعا 
بالغ العنف والقسوة ٠»‏ تنشق فئة صغيرة من انطبقةالمسعيطرة 
لكى تلحق بالطبقة الثورية »© الطبقة التتى تحمل فى طياتها 
الستثيل؟ »ناما نا حدك فن. عتل +" حيقها اقيم :نعضن 
النبلاء الى البورخوازية ©؛ وكما بحدث الأن خينما ينضم بعض 
البوزجوازيين الى البروليثازيا : 
# , ثعريف المثقف وذق وضضغفه فى المجنمع ؛ تعريف خرامتشي؛ 

غير أن المناضل والمفكر الايطالى جرامتشى هو الوحيد 
فى الفكر الماركي الذى رفض أن يعرف الثقفين على أساس 
طبيعة غملهم ؛ أو نوعية ألكارهم ٠‏ ثقد جهد لكى يقدم نظرية 
فن الثقفين ووشعهم فى ااجتمع . 

ويرى جرامتشى أن خطأ النهس السائد فى النظر الى 
المثقفين يتمثل في البحث عن محكات لهم على أساس الصفات 


فى 


الداخلية فى الانشطة الثقافية » وليس على أساس جماع 
اناق العلاقات التى تمارس فى ظلها انشطتهم 

وخلاصة راأيه انه فى آى عمل مادى مهما ضصؤل شأنه 
حتى أكثر الاعمال ميكانيكية ب حدا أدنى من الجانب 
الذهنى »؛ أى حدا أدئى من النشثشاط الذهنى الخلاق ى, 

ولهذا السيب يمكن آالقول أن كل الناس مثقفون» 
ولكن ليس كل الناس يمارسون فى المجتمع وظيفة ثقافية, 

ويشرح جرامتئى نظريته فيقول ان كل جماعة 
اجتماعية تولد لكى تقوم بوظيفة أساسية فى مجالالانتاج 
الاتتصادى تخلق معها وفى نفس الوقت وبطريقة عضوية 
فئة أو فئات من المثقفين الذين يكسبونها تجانلها © 
ويعطونها الوعى بوظيفتها الحقة 4 ليس فقط في المجال 
الاتتصادى ولكن فى المجال السياسى والاجتماعى .فصاحب 
المصنع انرأسمالى قد خلق معه الفنى فى مجال الصناعة» 
وعالم الاقتصاد السياسى »© ومنظم الثقافة الجديدة » 
ومنظر القانون الجديد .. الخ . 
ااثقفون والعمال : 

والحقيقة أن نظرية جرامتثى فى تعريف المثقفين 
بالغة الاهمية ؛ لان بعض الباحثين قد استند اليها لتفسير 
بض الظواهر الاجتماعية التى برزت فى ثورات الشباب » 
تلك: “سي تلاحم نضال الطلبة مع العمال ٠‏ 

فاذل كان الطلبة يمكن بسهولة أن نلحقهم بفئة 
الثقفين فكيف تأتى لهم ل وهم الذين يعيثون ؛ حسسب 
التصوير التقليدى للمثقفين ب فى عزلة عن المجتمع ؛أن 
يتتتركوا في نضال مشترك مع العمال ؟ 

لقد وجيد هؤلاء الباحثون فى تسريف جرامتشى 
للعَشقيفت”الجواب) ء 

وق هذا التعربف ‏ كما أسلفنا ‏ لم يعدالمثقف 
ينتمى الى فئة خاصة من البشر المنمزلين اجتماعيا » بل 
أصبحج وصفا ينطبق على الطلبة كما ينطبق على العمسال 
وغيرهم ٠‏ فالمثقفون فى نظر جرامتشى ليسوا هؤلاء الذين 
يتعاملون مع الوجود بطريقة مجردة »© ولكنه م هؤلاء الدين 
يحاولون فم حباتهم ويسعون الى تغييرها 2 عن طريق 
ربط نشاضهم بالنشاط الانتاجى فى الجتمع , 

فكل شسخص ‏ بذلك ‏ يمكن أن يكون مثقفا اذا 
اتيعحت له الفرصة وشجع على ذلك . واحدى المششيكلات 
الحادة فى المجتمع الرأسمالى أن الابداع لايشجع اللهم الا 
فى المجالات ذلضيقة التى يسمح فيها المجتمع بذلك © بل 
ان الابداع فى هذا المجتمع يكاد أن يعاقب عليه. خصوصافي 
الستويات الدنيا من الانتاج . فالامر الضمنى السائد هو : 
«اهتم بعملك فقط» وليس هن مهمة العامل أن يوجه 
الانتقادات أو يقترح التجديدات التى براها جديرةبا لتطبيق 
فذلك عمل السلطات »© أبا كانت طبيعتها ٠“‏ ودور المثقف ب 
وفقا لمفهوم حرامتشى هو أن يفهم ويفسير وينكر ويتجاوز 
هذه التمييزات المفروضة على البشر ., 
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أن مفهوم جرأمتشى للمتقف له فائدة خاصة »)2 فى 
كونه بد الثفرات ‏ على مستوى تطبيقى بحت ل بين 
الطلبة والعمال حتى يمكن لهم أن يجمعوا جهودهم اللشتركة 
وبوجهوها فى طريق واحد ٠.‏ 

ان هذا النهج فى النظر الى انثورة الثقافية » 
يؤدى الى القول أنها 'ليست فقط ذات وظيفة تنويرية » 
واكنها “ساسا محاولة لتجاوز الفصل بين الفكر والفعل, 
الاطار التقليدى لدراسة مشكلات الشماب 

قبل أن تأخذ ثورات الشباب مداها ؛ وقبل أن 
تنفجر في كل اإاحتمعات تقريبا » كان هناك اطار تقليدى 
ساذج تدرس من خلاله مشكلات الشياب ٠‏ فقد كان يسود 
الحديث عن مشكلات الشسباب الدرسية ؛ وعن أزهضة 
«اإراهقة» التى يمرون بها الى غير ذلك من المصطلحات 
وامفاهيم . ولكن أثبنت الاحداث 'ن هذا الاطار النظرى 
كله (الذى وضعه مجموعةمن (الكبار» لكى يفوموا ديوجهوا 
مشكلات «الصفار» من الشساب قد عفى عليه الزمن الى 
في رجعة ٠‏ 

ان ثورات الشياب أثيتت بما لايدع مجالا للك 
ان هذا هو عصر التجدد . وهذا التجددلءس تحددأ سئاسيا 
فحسب » أو اجتماعيا فقط » ولكنه تحدد علمئى" أيضا , 
فالاطر العلمية القديمة التى تتحدث عن الحراف الشباب 
وجناحهم ومشكلاتهم الساوكية ؛ لم تعمد تيع الحقاق 
الجديدة التى أبرزها الشسسباب بثوراته المارمة “ىكل 
مكان . 

لقب ثار الشباب على السلمطة ,. والتلطة يهينا 
ليسث مجرد جهاز الحكومة بما بيتضمن ذلك. من آجَهْرَة 
القمع المختلفة » ولكنها السلطة بالمعنى الاجتماعى » سلطة 
الاب في الاسرة النى يسائودها من ثقاليد عتيقة » وسلطة 
المدرس فى الفصل »© وسلطة الاستاذ فى مدرج الجامعة » 
وسلطة الرأسمالى فى المصنع ©» وسبلطة البيروقراطى فى 
الحزب ٠‏ 

أن احاجاج الشباب الذى تمثل فى منازعتوم مام 
المجلمع القائم ؛ قد وجه هشجومه على السلطة بكل صورها 
وكل رموزها وكل مقدساتها » تحت شعار وأحد ظلبيتردد: 
هو التسبير الذاتى . وهم بذلك بريدون تأكيد ان غالم 
الآحاد قد انتهى » الآحاد الذين يتحكمون في مصائر البثر) 
وانه لاند أن نسودالديمو قراطية: بمعناها الحقيقى لاالشكلى 
لبس عن طريق انتخابات. على النسق البورجوازى ؛ ولكن 
عن طريق التسيير الذاتى » أى اشتراك مجموع العاملين 
فى مرفق ما فى ادارته ادارة جماعية . 

ان ماسيق قد يملح لاعطاء فكرة سريمة عن جيل 
الشباب الحديد الذى يرفض عالم الكبار الذى صاغوه 
على هواهم ©» ومن ثم فالحاجة ماسسة فى نطاق العلوم 
الاجتماعية والانسانية الى بذل مجهود عامى واع ومستنيي 
لذوم المشكلات الحديدة واللوعيات الجديدة للشباب فالعالم 
الكقاصر , 


هو 
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القفسم الثانى : مشكلات الشباب من الوجهة 
العقائدية . 

هل تنشابه مشكلات الشباب فى المجتمعات ال رأسمالية 
وفي المجتمعات الاشتراكية ؟ 

لقد قامت ثورات شبابية فى بولندا وتشيكوسلوفاكياء 
كما قامت فى فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية 
واليابان» فما هو العام وما هو الخاص فى هذه الثورات » 
ما هو المطلق وما هو الاسبى ؟ 

الحقيقة أنه ليس من السهل تقديم أجابات دقيقة 
على هذه الاسئلة . فحركة التاريخ ما زالت تسير »© والموقفف 
الثررى الذى أبرزه الشباب بنشاطهم الخلاق مازال حافلا 
بالاحتمالات المختلفة ٠‏ 

ولكننا نستطيع لو نظرنا الى مشكلات الشباب نظرة 
سوسيولوجية عميقة > أى لو ربطناها بالبناء الاجتماعى لكل 
مجتمع » ان نضع أيدبنا على السمات العامة وعلى ااسومات 
الخاصة لشسكلات الشسباب فى المجتمعات المختلفة : 
المجتمعات الرأسمالية» والمجتمعات الاشتراكية» وما اصطلح 
على نسميته مجتمعات العالم الثالث . 


فى المجتمعات الرأسمالية : الاستهلاك والتكنولو<يا 
والرخاء ٠‏ 

دوج المنظرون فالمجتمعات الرأسمالية المتقدمة لنظرية 
مبناها نهاية عصر الايديولوجية وبداية عصر التكنولوجيا ٠‏ 

ويريدون من ذلك اثيات أن هناك فى الججمعات 
المتقدمة » نمطا وحيدا من المجتمعات هو (9الجتمع الصناعى» 
وهذا المجتمع يعتمد على العلم والتكنولوجيا اعتمادامباشرًا. 
ومن شان ذلك أن يريد |الاستهلاك الى حد لم. يحدث من 
قبل فى التاريخ » ويعم الرخاء الذى لاحدود له فى هذه 
المجتمعات . 

ف هذه المجتمعات ستختفى الطيقة العاملة ننيجة 
الثورة النكنولوجية الجبارة » وستختفى معها مصطلحات 
الثورة والبروليتاريا والصراع الطبقى ©» وكل مفردات هنا 
القاموس القديم »© الذى ينتمى الى عصر ماقبل النكنولوجي 5 


لقد تحولت التكنولوجيا بذلك الى مذهب 
وايديولوجية جطديدة هى التكنسزم . وظن المنظرون 
الرأسماليون أن الاوضاعالاجتماعية ستستقر في ظلمجتمعات 
الرخاء العظيمة هذه . غير أن الدلاع الثورات الشبابية فى 
الولايات المتحدة الامريكية » التى تزعم آنها حققت منالرخاء 
مالم يحققه مجتمع آخر فى التاريخ » ووقوفهم ضد حرب 
فيتئام . وضد المصصالح الامبريالية التى تحركها ببطولة 
وشجاعة » واشتعال ثورة مايو 4 فى فرنسا »© التى شارك 
فيها عشرة ملايين عامل وقفوا الى جانب الطلبة © وثورات 
الطلبة فى ألانيا الغربية » وق اليابان كل هذه الثورات قد 
قدمت الدليل العملى على زيف دعاوى النظرين الرأسماايين 
الحدد ٠.‏ 


5 


فليس, صحيحاً أن مجتمع الاستهلأك الذى يصوغ 
الانسان على هدى مصالح المشاريع الصناعية الضخمة » 
ويختلق لديه الحاجات إختلاقا » تحت تأثير الدعاية والاعلان 
الذى يسوده الغش والخداع © قد حفق السعادة للبشر,. 

ويورة الشسباب فى هذه الجتمعات موجوة أساساالى 
صميم الفلسفة الرأسمالية الرجعية التى تسود فيها . 
وهذه الثورة لاتريد أن تقنع بأانصاف الحلول »> بل انهنا 
تهدف الى تحقيق تغير جذرى شامل في الاسس التى تلهض 
عليها هذه المجتمعات , 

بعبارة مخنصرة #هدف هذه الثورات الى تغيير بنساء 
“لسلطة فى الكجتمع » ونزعها من محنكريها » حنى يشارك 
فيها أكير عدد ممكن, من الجماهر . 


فى المجتمعات الاشتراكية : البروقراطية والثورة : 


لم تقتصر ثورات الشباب على اللاد الرأسبمالية » 
بل لقد تعدتها الى بعض البلاد الاشتراكية مثل بولئدا 
وتشيكوسلوفاكيا » فكيف يمكن تفسيرها ؟ 

من الواضسح ان البناء الاجتماعى فى المجتمعات 
الاشتراكية يختلف اختلافا جوهريا عنه فى المجتمعات 
الرأسمالية » ولابد وفقا لذلك آن تختلف مشكلات ا:لشباب 
ق'هدة/البلاد . 

الجتمعات الاشتراكية تطبق الاشتراكية العلمية وهى 
أيديولوجية انسانية تؤمن بالانسان وقدراته الخلاقة , 

غير أنه تبين من خبرة السئوات الطويلة أن هناك 
فرقا بين النغلربةوالتطبيق ٠‏ فنتيجة لاوضاع متعددة لايتسع 
الخال مناقشتها» ظهرت فى المجتمعات الاشتراكية بعض 
القئات التكنوسروقراطية التى حسددت من مجال مبادرات 
الجماهير » وحجرت عليهم باسم الدفاع عن الثورة 7 

وكان من الطبيعى أن يثور الششسباب فى بعض هله 
اللجتمعات ازاء كل محاولات الارهاب الفكرى بآسم الثورة » 
تنادى بغرورة فتح مجالات الحربة والابداع أمام المثقفين 
الاشتراكيين » والقضاء على الطبقة البيروقراطية ,٠‏ 

ومما سبق »© يتضح أنه وان كانت مشكلات الشباب 
فى المجتمعات .لرأسمالية ترد الى سسيطرة السلطة على 
مقدر أتهم ومقدرات مجتمعاتهم » والسلطة هئاك تعنىسيطرة 
الطبقة الرأسمالية على المجتمع » فان مشكلات الشباب ى 
١‏ اجتمعات الاشتراكية » ترد الى سيطرة السلطة على اصدار 
القرارات » والسلطة هنا تعنى سيطرة فئة اجتماعيية 
تكنوبيروقراطية على المجتمع ٠‏ 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نلتمس بعض أوجه 
الشيه بين ثورات الشباب فيا العالم . فهى ثورات اد 
السلطة » غر أن التشياده يقف عند هذه الحدود » لان بناء 
السلطة فى كل مجتمع © ونوعية الطبقات الاجتماعية التى 
تحتكرها تختلف اختلافا جسيما . 


مكتبتنا العربية 


غر ان ذلك لآ ينفى أننا تستطيع لو حالنا بناء السلطء 
فى كل مجتمع » أن نصل لفهم نوعية البناء الاجتماعى لكل 
مجتمع » ونستطيع بذلك أن نحلل مشكلات الش.باب من 
وجهة النظر العقائدية . 
دراسة السلطة اذن بين الصفوة والجماهر هو فى 
رأيبا المدخل الاساسى لذلك . ويث.هد على صدق هذا 
التحليل أن غالبية ثورات الشباب هاجمت السلطة القائمة 
مطالبة بوزيد من اشتراك الشباب في تسيير مقاليد الامور 
فى المجتمع . ومن هنانشات شعارات التسيير الذاتى كصورة 
أساسية من صور تحقيق الاشتراك فى السلطة ٠‏ 
مدخل لدراسة مشكلات الشباب من الوجوة العقائدية 


دراسة الساطة بين الصفوة والجماهر 
عمن تعبر السلطة فى الجتمع ؟ 
:هذا سوال شغل بال الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
والسياسة قرونا من اازمان » وتعددت الآراء والفلسفات 
والنظر بات التى تحاول تحديد مكونات السلطة والكشفعن 
القوى الاجتماعية التى تعبر عنها فى كل مرحلة تاريخية ٠٠,‏ 


وبرن من بين كل "هذه الآراء التحليل الاصيل :(إلذى 
قدمته الاشتراكية العلمية للدولة والقانون . ,فعلى خلاف 
التصورات الثالية التى تصور الدولة بحسيانها قوة عليا 
تعلو فوق الطبقات الاجتماعية وتنسم بالحياد » جاءالتحليل 
الاشتراكى العلمى ليثبت بادلة لايرقى هليها. السك » أن 
الدولة دائما ليست الا تعبيرا عن مصالح الطبقة الاجتماعية 
المسيطرة. ومعنى ذلك انه لكى نحدة طبيعة أى “دولة ونوعية 
السلطة فيها » فلابد ك من أن نقوم بتحليل) سوسيؤلوجى 
نر صد فيه الطبقات الاجتماعية المختلفة فى المجتمع »ونحدد 
وزن كل طبقة وسماتها الاساسية » وحركة الطبقات 
الاجتماعية صودود! وهبوطا . وعلى ضضوء نتائج هذا التحليل 
نستطيع أن نكشف عن القوى الاجتماعية التى تمتلك أعنة 
اللطة »© والتى تفرض بالتالي ايديولوجيتها على المجتمع 
عن طريق الاستعانة باجهزة الردع كالجيش والشروطة » 
وكذلك من خلال القنوات العديدة التى توجد تححتتصرقهاء 
وبمسساعدة الاجهزة المتعددة التى تمتلكها أو تؤثر على 
اتجاهاتها » سواء فى ذلك أجهزة الاتصال الجماهيرى من 
اذاعة وتليفزيون وصحافة © أو الاجهزة التربوية كالمدارس 
والجامعات »© أو الاجهزة التثقيفية كدور النشر »© أو الاجهرة 
الفنية كالمسرح والسينما ٠‏ وهذا الاطار النظرى فى تحليل 
السلطة يصلح بالنسبة للمجتمعات الرأسمالية والجتمعات 
الاشتراكية ومجتمعات بلاد العالم الثالث , 
التحليل السوسيولوجى للمجتمعات الرأسمالية : 
يمكن القول ان التحليل السوسيولوخى للمجتمعات 
الرأسمالية أن أردنا أن نحدد نوعية السلطة فيها ‏ أمر 
ميسود من :وجهنة النظر العلمية البحتة » وبحكمْ طبيعة 
تكوين الطبقات ذاتها . 


واذا طرحنا جانبا العداء السائد فى الدوائر العلمية 
فى هذه المجتمعات لاى تحليل طبقى حقيقى موضوعى ؛ فانه 
يمكننا القول انالطبقات الاجتماعية فى المجنمعات الرأسمالية 
من السهل الكشف عنها وحمرها وتحديد العلاقات المتشابكة 
التى توجد بينها . 
د« الحراك الاجتماعى ») للطبقة الاجتماعية . ونمنى بهذا 
حركة هذه الطبقات ص عودا وهبوطا ٠‏ ذلك انه من بين 
الحقائق التى كشف بمنها علم الاجتماع أن الوضع الذى 
نشغله طبقة ما فى البناء الاجتماعى لاى مجتمع ليس وضعا 
دائما بل قد يصيبه التغير » نتيحة عوامل متعددة ٠‏ فبعض 
الطبقات العليا قد تهدط لتصمح طبقات وسطى أو دنيا » 
وبعض الطبقات الدزيا أو الوسطى قد تصعد لتصبح طبقات 
عليا , وتنبغى الاشارة الى أن هذا الصمود أو الهبوط لايتم 
مفوا أو نتيجة خبطات عشوائية' من صئع القدر © ولكنه يتم 
نتيجة عمليات اجتماعية بمكن ردها الى مبادىء علمية واضحة 
وكان ذلك يرد الى أنه فى المجتمعات الرأم بالية توحدأساسا 
طبقتان : طبقة الستغلين من أصحاب الاعمال وطبقة المستغلين 
من الاجراء والموظفين وغيرهم الذين لايملكون سوى قوة عملهم» 
أو خبرتهم الفنية أو العملية . ولاينفى ذلك بطبيعة الحال 


بل ومن الميسور أيضا تحديد صور 


وجود طبقات اجتماعية أخرى تندرج تحت هذه الطبقة أو 
تلك » كالطبقة الوسطى بتفريعاتها المتعددة . ولكن كل هذا 
لا ينفى ان مميار ملكية وسائل الانتاج حاسم فى التفرقة بين 
الطبقات الاجتماعية . 


والواقع أن التحليل الطبقى للمجتمعات الرأسمالية 
كانت نقف ضده دائما السلطة فى هذه المجتمعات من خلال 
أجهزتها التعددة التى أشرنا اليها . فمثل هذا التحليللابد 
أن يؤدى الى الكشف عن حقيقةالصالح النى تحميها السلطة 
بالرغم من ادعائها انها تعبر عن المجتمع ككل > وبفض النظر 
عن وسائل الديموقراطية الشكلية اآلنى تطبق فى التخساب 
رؤساء الجمهوريات أو فى انتنخاب أعضاء البركان ٠‏ 


وببدو ذلك واضحا تمام الوضوح بالنسية للمجتمع 
الامر يكى » الذى تندر فيه الدراسات العامية الاجتماعية 
النى حاولت أن تكشف عن النكوين الطبقى المجتمع , 
وتبدو بهذا الصدد دراسات عالم الاجتماع الامريكى الشهير 
س ء رايت ميلز استثناء على القاعدة ٠‏ فقد أجرى ميلز 
عدة دراسات علمية عن «الطبقة الوسطى» وعن (صفوة 
السلطة» . وقد اهتم فىالدراسة الاخيرة على وجها لخصوص 
بالكشف عن السلطة الحقيقية فى المجتمع الامريكى © ونمن 
الطبقات التى تمتلكها . وليس غرييا ان عاش ميلن لل يسبب 
دراساته الجسورة هذه طريد الجامعات الامريكية التى 
تربطها بالسلطة ألف رباط ورباط ٠‏ 

ومشثل ميلز فى ذلك الاقتصادى الشهير يول باران 
صاحب الكتاب القيم«الاقتصاد السياسى للتنمية» الذىلاقى 
من التاعب مالاقى نتيجة دراساته العلمية التى حاول فيها 
الكشف عن الوجه القبيح للاستفلال الاقتصادى ٠٠‏ 


ذا 


مكتبتنا العربية. 


وخلاصة ذلك كله »4 انه بالرمم من وجود عقبات 
عديدة أمام الباحثين العلميين الذى يهدفون ألى رسم صورة 
موضوعية للطبقات الاحتماعية »© الا أنه يمكن بصصورة 
أو بأخرى التغلب على هذه العقبات ©» كما حدث فى عديد 
من الحالات . ولاشك أنه مما يساعدهم فى ذلك «نقاء»ا لتكوين 
الطبقى فى هذه المجتمعات ان صيح التعبير . فكل طبقة 
اجتماعية حدودها واضحة 24 وحتى فى حالة صعود بعضهذه 
الطبقات أو هبوط طبقات أخرى فيمكن ‏ الى حد كبير ب 
والمثل البارز 
على ذلك التغييرات الطيقية فى المجتمع الامركى المعماصر 
نتيجة الشورة العلميية والتكنولوجية . فقد ارتفعت 


بعض شرلاح الطبقة العمسالية لتصبح فى مسستوى الطبقة 


تشبع هذه العمليات ورصدها وتفسيرها 
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الوسطى »© وهبطت يعض شرائح الطبقة الوسطى لتصبح في 
مستوى الطبقة العمالية » وهله العملية الردوجة 
تكد اليها بعض علماء الاجتماع فى التنيؤٌ باختفاء 
الطبقة العاملة على المدى البعيد . وهذه النبوءة فى الواقع 
احدى القضايا الخلافية المثارة فى الصراع العنيفه حول 
مشكلة الايديولوجية والتكنولوجيا التى سبق لنا أن 
أشرنا اليها . 

واذا كان هذا هو الوضمع فى المجتمعات الرأسمالية) 
فما هو الحال فى ااجتمعات الاشتراكية ؟ 
؟ ب التعايل السوسيواوجي للمجتمعات الاشتراكية : 

مه.طلح المجتمعات الاشتراكية فضفاض »© ذلك أنه 
أن لم بحدد بدقة من شأنه أن تجتمع تحت لوائه انماظ شتى 
من الجتمعات التى قد تحمهها وحدة الفكر والتطبيق 
الاشتراكى © ولكن يفرق بينهما الاشواط التى قطعها كل 
مجدمع فى طرق :لثورة الاشتراكية » والخصاائص النوعية 
الخاصة بكل منها , 

ويقف الاتحاد السوفيتى ب فى هذا اأجال ب بوصفه أول 

دولة اشتراكية فى التاريخ © ليحتل مكانا خاصا ٠‏ فسبقة 
ى'تطبيق نظرية الاشتراكية العامية »؛ والتحرلات الثورية 
[لترى “إلتى حدثت فى كيان ااجتمع السوفيتى »© وغيرت من 
معالمه/وأتسماته تغييرا حرهريا ؛ تجمله بلفرد ‏ هن وجهه 
التظر الليوسيواوجية ‏ بوضع خاص . 

واذا نظرنا مثلا الى الوضع الطبقى فى المجتمع 
السؤقيتَي نجد أن مصي. الطبقات الاجتماعية المتعددة الل 
تحدد بصورة حاسمة وقاطعة ملل وتنت مبكر © أى مليك 
اآوقت ,الى _تم فيد إنيائيا تأميم وسائل الانتاج لكى تصبح 
تلكا للكتعب” ٠‏ 

ونحن أعلم ب على ضوء الاشتراكية العامية د أن 
ملكية وسائل الانتاج هى العامل الحاسم اللمى تتشكل وفمًا 
له الطبقات الاجتماعية. فانطبقات الاجتماعية المالكة لوسائل 
الانتاج تختلف بطبيعة الاحوال عن الطبقات الاجتماعية 
المحرومة من ملكية وسائل الانتاج 

وكان هذا القرار الثورى اذن بداية ااتفي الاجتماعى 
الأوجه للمجتمع السوفيتى ونقصد بأنه كان بداية » أن 
مجرد تأميم وسائل الانتاج لم يمكن من شأنه أن يقضى آليا 
على الطبقات الاجتماعية وعلى التمايز بينها . فالطبقة 
الاجتماعية وان تحدد وضهعها فعلا طبقًا لموضعها بالتسسية 
لابناء التحتى في المجتمع » ونعنى قوى الانتاج وغلاقات 
الانتاج » الا أن لها أيضا بناء فوقيا يتكون من القيم 
وااعتقدات والافكار والتصورات الدينية والقانولية الخاصة 
بها » أى الابديواوجية بعبارة مختصرة .وهذه الايديواوجية 
لا تستطيع قوة ها ان تقضى عليها بجرة قلم أو بمجرد أصدار 
مرسوم أو قالون ٠‏ فقد يختفى أساسها الاقتصادى ‏ نتيحة 
لظروف متعددة ‏ ولكن قد تبقى الابديولوجية فى الجتمع 
لفترة قد تقصر أو تطول . 


مكتبتنا العربية 


وفى هذه الفترة قامت البروليتاريا باءتبارهاا لطبقة 
الاجتماعية الثورية صاحبة اللصلحة فى التغيير ‏ بتسام مقاليد 
السلطة » وتادت المحجدمع نحو تحقيق الامداف الاساسية 
للاشعراكية » وذلك فى المرحلة الانتقالية التى توصف بأنها 
مرحلة: «ديكتاتورية البروليتاريا» . وهى المرحلة التى تمفيها 
تصفية الطبقات الاجتماعية القدبمة المنتغلة تمهيدا لبناء 
المجتمع الجديد الذى لايقوم على الطبقات واثما على 
الاشخاص ٠‏ 

واذا سلمنا بما يذكره الفيلوف الفرنسى التوسير فى 
كتابه « دفاعا عن ماركسن © بارس “» 1955 » فان الجتمع 
السوفيتى قد انتهت فيه مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا مما 
من كاله أن سداأ عهدا تاريخيا جدبدا . ذلك أن اللسسدوفيت 
بقولون : عندنا اختفت الطبقات التصارعة » وأدت دكتاتورية 
امبر وليتاريا مهمتها 4 ولم تعد الدولة: دولة طبقة وانما صبحت 
دولة الشعب كله »© فالناس فى الاتحاد السوئيتي يعاملون 
بغير تمييز طبقى أى بعاملون كأشخاص . ومن هنا حلت - فى 
مجال النزعة الانسانية الاإفتراكية ‏ الافكار التى تتعلق 
بالشخص محل الافكار التى كانت تتعلق بالطبقة " 

ومعئى ذلك كله ان المسرج الاجتماعى السوفيدق, "لم 
سق فيه طبقات اجتماعية » بعد أن انتهت الهمة الأثار لكية 
المروليتاريا » وأصبحت الدولة دولة كل واححيذ » وتحولت 
اللسداطة لتصبحخ فى خدمة الجماهير جميعا دونا أدنى تيز 

كل هذا صحيح على مستوى الفكر الرسمى. ولكن ماذا 
عن الواقع ؟ 

بعارة اشبرى ل اردثا أن تقوم بعطابل تو سه لوح 
للمجتمع السوفيتى أو لف ه من اإحشت.عاثة [الأثبة اققبة يناذا 
نجد ؟ 

ستحد أن الطبقات الاجتماصة سماتها التقليدبة قد 
اخدفت حقا » واكن سخرى ايضا انه قد نشأت صور جديدة 
مم التمايز الاحتماعى » لبس ة, صوزة طدقات © مادام التعر'فا 
التتلدى للطقة فى الاشتر اكة الملمية د بطها بماكية أدوات 
الانتاج التى أميت فملا » ولكن فى صورة فئات احتماعمة . 

وتستطيع لو حللنا نوعية همده الفئات الاحتماعية 
المتميزة ان نعثر على هن بيدهم مفاتيح السلطة فى الجتمع. 
وتبدو من ثم صيفة «دولة الشعب كله» تجريدا يخفى بعض 
الحقائق الاجتماعية . 

وقد نشرت بعض الدراسات العلمية التى أظهرت كيف 
أن بعض الفئات الاحجتماعية مثل فثة «التكنو قراط» تهيمن 
فى بعض ا احتمعات الاشتراكية على مراكز اصدار القرارات » 
وان أعضاءها بد ورة أو بأخرى اخذوا يحلون بالتدريج مدل 
«الابدبولوجيين القدامى» الذين وان امتلكوا الوعى السياسى 
الثورى الا انهم لابمتاكون الخبرة العلمية والفنية فى عالم 
أصبح فيه للتكنولوجيا شان كبير . 

ومعتى ذلك كله أن فهم نوعية االسلطة فى المجتمعات 
الاشتراكية لم يعد يكفى بصدده القناءة ببعض الصيغ النظرية 
العامة » أو بتحديد المراحل التاريخية المختلفة التى تطمتها 


هذه اإجتمعات والتى لاشك فيها » وانما ينبفى أن يعتمد فى 
القام الاول على تحليل سوسيولوجى متعمق للبناء الاجتماءى 
فى ااجتمعات الاشتراكية ؛ حتى تتكشف الاوضاع الطبقية 
أو ما حل محاها من تدريجات اجتماعية أخرى - على 
حقيقتها . على شوء هذا التحليل نستطيع أن تحدد نوعية 
اللطة فى المجتمع الاشتراكى " 
؟ ‏ الت«ايل السوسمواوجى كلجتمعات العالم الثالث : 

وفاتعن هنا أيضا بازاء مصسطاح فضفاض آخر ١‏ العالم 
الثالت. هذا العالم الجديد يضم تحت اوائه أقطارا شتى» 
ومجتمعات مختلفة » يوجد بعضها فى القارة الامريكية وتمنى 
شعوب أمريكا اللاتينية » وبعضها يوجد فى افريقيا » 
والبعض الآخر فى آسيا ء. 

هذا العالم الثالث وان كانت تجمع بين قطاره سمات 
ركه لاشضك فيها ؛ أههها أن عددا كيرا منها أقطار تحررت 
حديثا من ثير الاستعمار » وهى كلها تمانى من التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ وتحاول جاهدة أن تلفات من آثار 
التبعية الاقتصادية » الا أنه مما لاشك به أن لكل قطر تاريخا 
اجتماعيا .خاصا بحدد امكانيات تطوره » ويفرض الحدود التى 
لايستطيع أن يتخطاها فى مسيرته نحو التقدم . 

ولذلك فليس هناك من صيفة. واحدة تصلح لتطبيقها 
من وجهة النظر الاجتماعية ‏ على بلدان هذا العالم 
ومغنى ذلك اننا لسنا ازاء محتمعات متشابهة كالبلاد 
الرأسمالية لو الاشتراكية » مما يهل الى حد كير مومة 
دراستها عن طريق التعميم »؛ الذى يعتمد على وحدة 
القواتين الاجتماعبة التى تحكمهاأ 

ومينى ذلك ان هناك حاحة لاجراء تحليسل 
سو مسيو أوجى متعمق لكل بلد على حدة »4 لتحديد الوضمع 
الطبقى فيه » تمهيدا لابراز نوعية السلطة المهيمنة على 
تقاليد الامور فيه ٠.‏ 
خاتمة : 

بهذا صل الى خاتمة هذه الدراسة الوجيرة 
إشكلات الشباب من الوجية النظرية والعقائدية ٠‏ ولم بكن 
ق مقدوونا أن تقدم دراسة وافية لكل نقطة من النقّاط الى 
عالجناها في صلب البحث . فالموفوع ‏ على جدته ب 
واسع الاطراف » بلمس جوانب متمددة نظرية وتطبيقية 
وواقمعية ٠‏ 

ونرجو أن لسنهم بهذه الدراسسة فى اثارة النقاط 
الاإساسية لهذا الموضوع الحيوى الذى أخل يفرض نفسسه 
بالحاح على كانة المك.تفلين بالعلوم الاجدماعية والانسائية 
فى الوقت ااراهن 

ان مشكلات الش.ياب أصبحت التحدى الذى يواجهه 
.لباحثئون العلميون ورجال الفكر ورجال العمل مما ©» واتمد 
كن الاوان لكى نقابل هذا التحدى بفكر مفتوح ؟؛ وبمنهج 
علمى دقيق © وبموضوعية شاملة »4 فذلك هو السبيل 
الوحيد لفعل أجتماءعى رشيد . 


السيد يس 


ا 


5 
شلك العربية 
نا وهو 


منذ أن ظهر المذهب الوضعى فى القرن التاستع 
عشر وهو يحاول أن يضع الفلسفة-فئ اطار العلم 
عامة 0 أو فى اطار علم بعينة 2 وفى الحالة الأخرة 
كان العلم الذى توضع الفلسفة فى اطاره هو عادة 
العلم الذى يتفوق على غيره فى فترة معينة ٠‏ لعديث. 
ظات وضعية القرن التاسع عشر تتخذ من العلم 
الطبيعى مرشدا وموجها للفكر الفلسفى ٠‏ وللعلم 
الانسانى بوحه عام 3 و!اصدحتكت مصطلحات العلوم 
الطبيعية شائعة التداول عند وصصسسف المجتمعات 
الانسانية » بل عند وصف الذهن الانسانى وما 
يدور فيه من عمليات ٠‏ 


أهميتها فى القرن العشرين ٠‏ بل اكتسبت مزيدا 
فان التحول الهائل الذى طرأ عليها منذ بداية هادا 
القرن » والذى أدى الى ارتفاع مكانتها على هذا 
النحو » كان يتمثل فى اصطباغها على نحو متزايد 
الذى أحرزته الرياضيات الى حد كاد يضميع معية 
التمييز بين مجالى العلوم الرناضية والطبيعية ٠‏ 


د . قار تكربا 


وحتن“ظهرت العلوم الرياضية بهذا المظهر البالغ 
الأهمية » تحولت اليها الفلسفة الوضعية لتتخد 
منها أنموذجا للفكر الانسانى ٠‏ ولما كان الطايع 
المميْرَ للربَّاضةالشخديثة هو التحليل » فقد أصبحت 
الفلسفةالوضعية بدورها فلسفة تحليلية » وأصبح 
المنطق هو العلم الرئيسى الذى تركز فيه صذه 
الفلسفة جهودها » واإلذى يمثل أقسى جهد يبذله 
الفكر الفلسفى من أجل الاقتراب من مجال العلم ٠‏ 


هناك اذن وضعية قديمة » أو وضعية تقليدية , 
ووضعية جديدة » وهذه الأخيرة تتلاقى فى نقاط 
كثيرة مع «, التجر يبية المنطقية » 2 ومع « فلسفة 
التحليل » ومن اليسير على المتخصصين أن يكشفوا 
عن نقاط الاختلاف بسن الوضعية القددمة والحديدة 
بل عن الفوارق الدقيقة فى داخل مختلف تيارات 
الوضعية الجديدة ذاتها ٠‏ ولكن هذا لا يحول دون 
تأكيد وجود عناصر مشت ركة قوية واضحة المعالم » 
تسم بها الفلسفة الوضعية فى عمومها ٠‏ وهصله 
العناصر المشتركة كانت مثارا لحلاف حاد بين 
المفكرين منذ أن ظهر ذلك المذهب حتى اليوم ٠٠‏ 


وقد اشتهرت بيننا مجموعة من الكتابات التي 


هو ووه | 4 
٠‏ ووو 


خصصت لنقد الوضعية ( فى صورتها. المنطقيكة 
بوجه خاص ) » واستعان بها كلها , أو بعذ ٍ 
عدد غير قليل من كتابنا الذين ناقشوا الفلسفة 
انوضعية علرصفحات الكتب والمجلات » بلوالجرائد 
اليومية ٠‏ ولع لأشهر هذه الكتبوأكثرها انتشارا 
( بين مثقفنينا الماركسيين دوجه خاص) كتاب «دفاع 
عن الفلسفة . ضد الوضعية والبرجماتية » » 
تأليف موريس كورنفورث ٠‏ ولا يقل عن ذلك 
شهرة كتاب « نقد للوضعية المنطقية » من تأليف 
٠‏ مء جود , ثم كناب « فحص ( أو اختبار ) 
للوضعية المنطقية » تأليف ج١٠‏ رء واينبرج » 
وكتاب « ميتافيزيقا الوضعية المنطقية » لجوستاف 
برجمان ٠‏ 


هذهالكتب أشاعت بيننا اتجاها الى نقد الفلسفة 
الوضعية على أسس تكاد أن تكون ثابتة ٠‏ فقد 
أصبح من المألوف نقد هذا المذهب بناء على نوعمن 
التناقض الداخلى الذى يتسسم به » فيقال عندئذ 
على طريقة جود ان الوضعية تنطوى فى ذاتها على 
كثير من العناصر الميتافيزيقية التى تدعى أنها 
تعمل على تفنيدها , أو يعاب عليها تخلفها السياسى 


والأتديولوجى بطريقة ساذجة لاتخلو منالسطجية 
على طريقة كور نفورث ) ٠‏ ولم يكن تكرار هذه 
الانتقادات النمطية فى عشرات المقالات حائثلا دون 
ترديد كل من يريد أن يجرب عضلاته فى ميدان 
الفلسفة لنفس الأفكار ونفس الحجج , كلما بدا له 
أن يصدر حكما على المذهب الوضعى ٠‏ 


على أن الفكر الفلسفى لا يثرى بترديك حجاج 
تسير على وتيرة واحدة »2 مهما تغير أسلوبهاء 
بل ان المشكلة الواحدة يمكن أن تكتسب ألوانا 
جديدة + وتدرس من“ زوإيا غيرمألوفة ٠‏ كلما جدت 
ظروف تبرر اعادة تفسير الفكر المألوف فى ضوء 
جديد » وكلما أجهد العقل الانسانى نفسه فى 
البحث عن جوانب غير مطروقة للظاهرة تكسشفها 
له الظروف الجدددة التى أصبح يتآامل هاذهالظاهرة 
فى اطارها ٠.‏ 

ولعل الجزء الذى قدم فيه المفكر المعاصرالمسهور 
د هربدرت ماركيوز» نقده الحاسم للفكر الوضعى, 3 
فى صيغته الحالية » وهى صيغة التحليل اللغوى » 
بعد مثلا باررًا للقدرة على القاء أضواء جديدة على 
ظاهرة: كانت موجودة في عالم الفكر منذ عشرات 


3 


مكتبتنا العربية . 


السنين ٠‏ ولكن تطور أحداث المجتمع أصبح بحتم , 
تأملها من منظور جديد ٠‏ هذا النقد يكشف عن 
تلك الحيوية التى يكتسبها الفكر حين يصبح قادرا 
على متابعة أحداث العصر واعادة تأمل البناء!ات 
الفكرية القائمة من خلال هذه الأحداث 2 وهو فى 
الوقت ذانه درس بليغ يثبت أن الجمود والتكرار 
والترديد » فى مجال الفكر » راجع الى قطور فى 
العقول التى تمارسه * وانمحال الاجتهادوالتجديد 
مفتوح على الدوام لكل من يبذل فى سبيله الجهد 
المطلون ٠‏ 

على أننأ حين نقدم رأى ماركي وز العميق فى 
عيوب الفلسفة الوضعية . لا نود أن نكتفى برد 
آرائه بطريقة سلبية » بل نود أن نستخلص من 
العرض الذى نقدمه نتائج فلسفية ايجابية ٠.‏ 
وأفضل سبيل الى ذلك هو مقارنة النقد الذىو- 
الى الوضعية بنقد آخر مشهور سبق أن وجهه 
ليئين إلى :احد أشكال هذا المذهب فى الأعوامالأول 
من القرن العشرين ٠‏ وسوف تتكشف لنا منخلال 
مواجهة كل من هذين المفكرين بالآخر 2» أفكار 
مثمرة كثيرة » بل ستثار مشكلات فكرية حافلة 
بالامكانات 2 فضلا عن أن هذا التقابل فى الرأى 
يمكن أن تكون له دلالة عميقة فى بحث موضيؤاع 
الصلة بين الفكر الفلسفى وبين أساسه الاجتماعى 
واطاره السياسى " 

أول ها يستلفت الانتباه فى معالجة ماركيوز 
للفلسفة الوضعية هو استخدامه للفظ «الوضعية» 
بطريقة يعترف هو ذاته بأنه تعمد أن نكون مؤدية 
الى الحط من قدر هذا المذهب » وبأنها لا تتخلى من 
تصرف أو نلاعب فى اللفظ ٠‏ ذلك لأن كلمة 

1502 2 التى تدل على الوضعية » تدل 
فى الوقت ذاته على الايجابية ( فى مقابل الاتجاه 
الى النفى أو الرفض ) ٠‏ وبالتالى على قبول ما مو 
موجود » أو تركه على ما هو عليه ٠‏ وفى كتاب 
« العقل والثورة » يأتى ماركيوز بشواهد قاطعة 
تنبت أن المذهب الوضعى كان منذ بداية نسانه 
أى فى وضعية أوجست كونت وتلاميذه فى القرن 
التاسع عشر » مرتبطا بنوع من النزعة المحافظة 
فى مجال الساسة » ومن الرضوخ للنظامالاجتماعى 
القائم والرغية فى المحافظة على الأوضاع السائدة 
ومحاربة أى اتحاه الى تغيرهها ٠‏ ومن 
المؤكد ان النصوص التى أوردها ماركيوز فى هذا 
الصدد تثبت على نحو قاطع أن وجهة نظره ترتكز 
على أساس متين , وأن اتهامه للوضعية ‏ فى 
صورتها الأول على الأقل ب بأنها فى ضميمها 
محافظة على الأوضاع القائمة , هو اتهام له مايبرره 
٠٠‏ والواقع أن نزوع هذا المذهب الى تأكيد 


« الوضع » القائم يمكن أن يستدل عليه من اسمه 
ذاته » سواء فى ترجمته العربية وف ىأصله الاجنبى 
فضلا عن أن الأصل الاجنبى يضيف معنى الايجابية 
والتأكيد ٠‏ الذى سيقت الاشارة اليه 6 والذى قلنا 
انه ايجاب بالنسبة الى ما هو موجود بالفمل , 
وتأكيد له , واستبعاد لكل ما يقف منهذا الموجود 
موقفا سلبيا رافضا ٠‏ 

على أننا لا نود أن ندخل فى تفاصيل النقد 
الموجة الى الوضعية القديمة ٠‏ ولذا سمنترك آراء 
ماركيوز فى « العقل والثورة » جانباء ونركز 
د<ثنا على العرض الذى يتضمنه كتاب « الانسان 
ذو البعد الواحد ه » وهو كتاب بحوى فى فصوله 
الأخيرة نقدا فلسفيا له قيمته الكبرى » وان كانت 
شهرة الكتاب ترجع أساسا الى فصوله الأولى التى 
انتقد فيها الانسان المماصر ومجتمعه انتقادا 
مباشرا , بحيث انه قد يكون من المحتمل ألا يكون 
الشياب المتمرد الذى قرأ عشرات الألوف من نس+ة 
كتاب « الانسأن ذو البعد الواحد ») قد قرأ هذه 
الفصول الفنسفية الا فى أحوال نادرة ٠‏ 

يحدد ماركيوز معنى الوضعية بأنها تنطوى , 
عمنذ بداية استخدامها , على ثلاثئة معان : 

١‏ تحقيق الفكر المعرفى عن طريق تجربة 
الورقائم/ ٠‏ 

5 توجيه الفكر المعرفى الى العلوم الفيزيائية 
بوصفها أنمودجا للدقة والتيقن ٠‏ 

؟" - الاعنتقاد بأن التقدم فى المعرفة يتوقف على 
هذا التوجيه ٠"‏ على أن الوضعية فى صورتها 
الخاضرة لا“تستهند الوحى ‏ كما قلنا من قبل من 
العام الفيزيالى وحده 2 بل تنستمده أساسا من 
العلم الرياضى »2 الذى تربط بيئه وبين الفلسفة 
من خلال المنطق , فتكونثمرة هذا الارتباط مذهيا 
فى التحليل اللغوى يرى أن وظيفة الفكر الفلسفى 
هى ايضاح اللفة وتحليل الفاظه ا ومفاهيمها 
وتراكيبها » ويحارب كل نظرة تعتقد أن للفلسفة 
أية وظيفة أخرى * 

فما هو الشكل الذى تتخذه الوضعية المعاصرة 
فى صورتها التحليلية ؟ انها تتخذ شكل تفكير 
علمى : فى مقابل التفكير الغامض ؛ المختلط 2 
الميبتافيزيقى » الانفعالى ,» اللامنطقى » الذى دأبت 
المذاهب الفلسفية التقليدية على ممارسته ٠‏ ولكى 
تحقق فلسفة التحليل أنموذج العلمية هذا 2 تتخذ 
طابع النسق الشكلى أو الرمزى الخالص الذى 
ينطوى على ذاته » كما تتخذ من جهة أخرى طابع 
التجر ببية الشاملة ٠‏ وهى فى كلتا الحالتين تحذرنا 
بلا انقطاع من التناقض مع عالم الحديث والسلوك 
الشائع » ومن محاولة تجاوزه أو رفضه ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


فما الهدف الذى تسعى اليه فلسفة التحليز 
من تحذيرها هذا ؟ انها تستهدف علاج الفكر أو 
شفاءه من الرغبية فى 'تحاوز حدودك الاستخدام 
اللغوى « الصحيح » ء أى المتعارف عليه ٠‏ وبهذا 


المعنى تكون الميتأفيزيقا فى نظرها مرضا : ويكون' 


لابد من علاجه , وتكون كتابات الفلسفة التحليلية 
د وصفات » طيبة مطولة تستهدف وقاية القارىء 
كلما أراد أن يستخدم اللغة فى التعبير عن فكره 
قبل أن يصبح بدوره مريضا يحتاج الى علاج * 

فاذا نساءلت عن السبب الذى يدعو مذه 
الفلسفة الى أن تخصص كل هذا الجهد والعناء ء 
وتكرس عشرات الألوف من الصفحات لعلاجالعقول 
من مرض كان ينتابها فى الماضى , كان الرد هو أن 
التنبيه المتكرر , الذى لا ينقطع » الى خطورة هذا 
الداء يرجع إلى أنه ليس ممائثلا لتلك الأدواء التى 
يمكن أن تعالج مرة واحدة لتختفى بعد ذلك الى 
غير رجعة ٠‏ انه داء اذا عولج مرة فانه لا يلبث أن 
يعود 2 واذا تخلص منه عصر ,2 عاد الى الظهوريفئ 
عصور تالية » بل إن الخلاص التام منه يكاديكون 
فى حكم المستحيلات » الا اذا تدرب المسرء على 
أساليب العلاج والوقاية الشاقة التى ا تصفها له 
كتابات التحليانين ٠٠‏ انه داء لم يعبر أحد عن 
طبيعته خير! مما عبر عنها « كانت » فى السطون 
الأولى من مقدمة كتاب « نقد العقل: الخالص»., حين 
وصف نزوع العقل الى ال ميتافيزيقا يقتوله : « من 
عجيب أمر العقل البشرى أنه فى أحّد ضرواب 
معرفته نثقل كاهله أسسئلة لا يملك أن يتجاهاها 
لأن طبيعة العقل ذاته هى التى تفرضها » ولكنه 
فى الوقت ذاته لا يملك أن يجيب عنها لأنها 
نتجاوز كل قدراتنه » ٠‏ 

وكما أن علم الاجتماع ‏ الذىظهر أصلا بفضل 
جهود الوضعية القديمة ب يسع فى المجتمع 
الصناعى الحالى الى معالجة كل انحراف عن القواعد 
المقبولة فى المجتمع » والى كسف السلوك الشناذ 
فى المجتمع الصناعى وتقويمه »2 وإستيعاد الأفكار 
النقدية التىيمكنها أن تقيم رابطة بين هذا السلوك 
غير العادى وبين المجتمع ككل ب فكذلك يكشف 
التحليل كل ما هو غير مألوف ٠‏ وغير معترف به 
فى اللغة المعتادة أو التجربة الشائعة ٠‏ صحيح أن 
فلسفة التحليل ليس لها ذلك الهدف العملى المباشير 
الذى بتجه نحوه علم الاجتماع القائم على أمسس 
وضعية , وان كفاحها ضد تجاوز عالم الحسديث 
الشائع لا ينبغى أن يربط مباشرة بالكفاح ضد 
تجاوز المجتمع القائم علىالمستوى' السياسى » ولكن 
الصنلة بين طريقة التفلسف النظرى وبين 


الأيديولوجية تظل مع ذلك قائمة ,» وتتجل براعة 
ما ركيوز أوضح ماتكون فى تحديد معالم هذه 
الصلة ٠ ٠‏ 

ان فلسفة التحليل تتخذ من الاستخدامالشائع 


للألفاط + ومن السلوك العترف بهء مرجعا لها » 


وتحدد. مهمتها بأنها استبعاد التصورات التى 
تنتجاوز هذه الاستخدام ٠‏ وعلى ذلك فان موقفها 
من التراث الفلسفى يتسم بأنهمضاد لطر قالتفكير 
التوصاغت مفاهيمها على نحو متوتر » بل متناقض 
مع أساليب. التفكير والسلوك الشائعة ٠‏ وبعبارة 
أخرى فان موقفها مضاد , مثلا » لفلسفة هيحل : 
الذى ثانت الصفة المميزة للعقل فى نظره هى 
التناقض » وكان السلب أو النفى هو المبدأ الذى 
يحكم وضعه لتصوراته٠‏ فالاطار الذى تتحرك فيه 
فلسفة التحليلاللغوى لايسمح أصلابهذا التناقض 
لأن المعيار الذى تقيس عليه الصواب أو الخطأ هو 
الاستخدام القائم فعلا للغة » وطرق السلوك 
المعترف بها * 

ومن ألم كانت الوضعية صراعا ضد كل 
ميتافيزيقا » وكل نزعة الى العلو والتجاوز » وضد 
كل/مثالية » على أساس أن هذه كلها طرق غيبية 
عشيقة فى التفكير ٠‏ وبذلك يصبح الفكر الفلسفى 
فى نظرها مثبتا » ايجابيا » ويمارس!لنقدالفلسفى 
#داخل» الاطار الاجتماعى القائم » وتوصم المفاهيم 
غير الوضعية بأنها محض تأمل أو خيالاتراوهام* 
فالوضعية, إنستتبع مباشرة تقلص الفكر ء اذ 
فسكتشعد منه كل محاولة للتجاوز والتعالى » بل ان 
المذاهب الوضعية المختلفة تتنسارى فى تضييق 
نطاق الفكر الفلسفى » وفى تطبيق مبدأ «الامتناع 
عن تجاوز ما هو معطى » ٠.‏ ويترتب على هذا 
الامتناع 'ن يترك الواقع دون أن بمس »2 أى أن 
الفلسفة ٠‏ على حد تعبير فتجنشتيل ‏ وهو من 
أقطاب هذا! المذهب ‏ « تترك كل شىء على ما هو 
علية » ٠‏ وبيتحجلى هذا الموققف المسمالم ازاء ما هو 
رجل الشارع وا!نخاذها معيارا للنقاش الفلسفى» 
والالتجاء فى بعض الأحيان الى نماذج شبه عامية 
من هذا الحديث ٠‏ وهى طريقة فى البحث تفيد 
الى جانب ذلك فى خلق جو نشيع فيهالسخرية 
من اللغة المنتافيز بقية 0 المتر فعة » ء ومن أصحاب 
العقول المفرطة فى « التثقفا » * 

بل ان الذى يحدث فى كثير من الأحيان هو أن 
ما يستخدم فى التحليل ليس هو اللغة المعتادة 
فى سياقها الطبيعى ٠‏ بل انه فتات لغوية أشبه 
بكلام الأطفال » فيكرس فتجنشتين مثلا صفحات 
ظوالا لتحليل عبارة « المكنسة فى الركن » ويبذل 


غيره من التحليليين جهدا مضنيا لتحليل احستاستنا 
بشىء طعمه مشابه الأناناس 2 وتوؤخد "هذه 
القصاصات اللفظية مأخذ الجد الشديد ,. وان كان 
من الطبيعى أن يؤدى ذلك الى شيوع نوع منالهزل 
غير المقصود فى جو البحث * 

ومع ذلك فمن الغريب حقا أن الهدف المعلن عنه 
بظل هو ذانه بعيدا عن التحقق , فاذا كان همذا 
الهدف هو استيعاد الغموض الميتافيزيقى » 
رالوصول الى الوضوح فى استخدام اللغة . فان 
أبسط تصفح للمؤلفات التحليليين (ج١٠أ0٠‏ مور 
علىسبيل المثال ) يقنعنا بأن الغموض مازال قائما 
وبأنه لا يقل بحال عن غموض أعقد الميتافيز بقيين 
بل ان « أشد ضروب الميتافيزيقا تعقيدا » 2. كما 
قال ماركيوز : « لم تظهر فيها مشكلات لفظية 
وهمية كتلك التى ظهرت فى صدد مشكلات الردء 
والترجمة ٠‏ والوصف , والاشارة » وأسسماء الأعلام 
الخ 20 

ولكن . لنفرض جدلا أن هاده إلفلسفة تحقق 
هدفها هذا , وهو الوضوح » فهل الوضعوح غاية 
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فى ذاته أم أنه بوسيلة لغاية إخرى ؟ ٠‏ ان الفلسفة 
قد.اعتادت أن تستخدمالوضوح أداة تحقق بها 
أهدافا لا شأن لها «بطريقة التعبير» » أعنى أهدافا 
تتعلق « بمضمون التعببير 6“ ولكن الفلسفة 
التحليلية تتخذ من اللغة » بقدر ما تنكون أداة 
للتعبير ٠.‏ حدا نهائيا لكل جهودها . وصحيح أنها 
لا تنكف عن تأكيد الفوائد التى تعود على الفكر , 
فى أى مجال نشساء أن نستخدمه فيه : اذ! ما كان 
القالب اللغوى الذى يعبر الفكر عن نفسه فيه 
سليما دقيقا 'واضحا 2 ولكن جهودها وطاقتها 2 
فى وأقع الأمر » تستنفد كلها فى بحث القالب 
الشكلى وحده , ولا يتبقى منها شىء للانتفاع من 
هذا الوضوح الذى أجهدنا أنفسنا فى سبيل 
اكتسابه » من أجل البحث فى مشسكلاتأكثر عينية 
وأشد الحاحا ٠‏ 


وهنا تكمن المشكلة الكبرى 0 ويأنى مو مس سسع 
السؤال الهام الذى ينبغى أن توجهه كل فلسفة 
تحليلية الى نفسنها وتحاول الاجابة عنه بأمانة تامة, 
هل هذه حقا هى مهمة الفلسفة ؟ هل تتعين على 
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الفلسفة أن تترك كل شىء على ١ا‏ هو عليه » وتكتفى 
بتحليل اللغة دون أن 'نحاول الاقتراب مما تعبسر 
عنه اللغة ؟ وهل بحق للفلسفة أن تصل فى 
التواضع 2 بل فى المذلة » الى حد التنازل لغيرها 
عن كل صلة بمضمون الفكر الانسانى ؟ هل تكون 
الفلسفة قد أدت مهمتها على الوجه المطلوب اذا 
ما تركت جانبا كل ما هو موضوع ننازع وخلاف » 
وكل ما لايزال فرضيا أو بعيد الاحتمال 2 وكل 
ما لا يكون موضوعا لتجربة مباشرة » بل ما يظل 
بعيدا عن مجال التجربة بوجه عام ؟ 

هنا تظهر الخطورة الأيديولوجية لفلسفة 
التحليل » هن وحجهة نظر مأ ركببوز ٠‏ قالاقتصار 
على اتخاذ الوضوج فى التعبير هدفا ' والنظرالى 
الحديث الشائع على أنه معيار للتعبير السليم » 
أو على أنه هو الاطار الذى بتحرك داخله كل تعبير 
سليم » يؤدى الى حرماننا من فرصة الاحتفاظ 
بحقنا فى التفكير من خلال عبارات غير العبارات 
الشسائع استخدامها ‏ أعنى تلك العبارات التى 
لا يكون لها معنى , ولا تكون معقولة » إلا لأنهنا 
عبارات مختلفة عما هو شائع ٠‏ والواقع أن" اللغة 
الفلسفية التى ترد فيها عبارات مثل «الفكرة » 
« والأغتراب » » لانسستهدف عملية كتلك الثى 
'نساتهدفها اللغة المعتادة بعباره مثل « المكنستة. فى 
الركن » ٠‏ والتحليلات المرهقة لتحربة تذوق طق 
شىء قريب من طعم الأناناس لز تفيد فى. فيج 
الأوضاع البشرية شيثا ”2 وهى تفصل الانسان 
عن السياق الأكبر الذى تنتكون فيه ألفاظه 2 وهذا 
السياق هو واقع المجتمع الانسانى, » هو التسايق 
فى التسلاح والحرب الماردة ومذابح قيتنام 
وحصار كوبا ٠‏ 

ان التعبيرات التى لا يمكن تحقيقها بالمقاييس 
المعتادة ضرورية , والخحروج على قواعد الاسةتخدام 
الشائع » بل على قواعد المعنى ذاتها 2 كأن فى 
أحديان معينة أمرا لا بد منه لكى تؤدى الفلسفة 
مهمتها الحقيقية , مهمة تمكين الانسان »على المستوى 
الأيديولوجى » من 'تحاوز الأورضاع الفاسده أو 
العتيقة أو المتناقضة السائدة فى واقعة ٠‏ لذلك 
كان من السمات الصحية فى الفلسفة ( وليس 
على الاطلاق من سلماتها المرضية) أن تتضمن مفاهيم 
بلا تنتمى الى 0 حصيلتنا الضشائعة » من الألفاظ 0 
كالمثال الأفلاطونى : والماهية الأرسطية 5 «والروح» 
لهيجلية ٠‏ و « التشيؤٌ » الماركسى * هذه كلها 
مفاهيم يستحيل أن 'نوجد فى ذلك الحديث المعتاد 
الذى يتفرغ الوهسون لعخليلة + وعى مقابيسهم 
أوهام وأساطير » ولكنها بالنسية الى المهمة 
الحقيقية للفلسفة ضرورات لا غناء عنها ٠‏ 


وحين يكون الواقع نفسه متناقضا ء خداعا ,2 
وهميا : فمن الطبيعى أن تبدو النظريات التى 
تنقده , عندما يحكم عليها بمعياره » غير علميه 
ولكن الوضعية لا تحاول أن تنافش 
هذا الواقع الأول انذى 'تبداأ منه » وترفض كل 
نظرية تقف منه موقفا نقديا ٠‏ وحقيقة الأمر أن 
وجود نوع من العلو والتجاوز 2 بل والتناقض ٠»‏ 
أمر لابد منه لكل فكر نظرى يريد أن يثور ع-لى 
هذا الواقع المتخبط وآن يعمل على تغييره ٠‏ خد 
على سبيل المثال , المثل الأفلاطونية ٠‏ انها بالمعيار 
التحليق أوهام لفظية متناقضة مع الواقع 2 وهى 
فعلا كذلك , ولكن أفلاطون لجأ اليها لان الواقع 
ااذى كانت تنتناقض معه هو » من وجهة نظره » 
واقع غاشم يسعى آل رفضه أو تجاوزه ء انه واقع 
الديمقراطية بالنسبة الى فيلسوف أرسستقراطى 
البجاركى ٠‏ وقد لا يوافق المرء أفلاطون على حكمه 
على طبيعة هذا الواقع ٠‏ أو على الأهداف التى كان 
ستهدف تحقيقها من وراء نقده لهذا الواقم , 
ولكن هذا لا ينفى أن النظرية الفلسفية تستخدم 
مما بعد ألفاظا وهمية لأن الواقع الذى كانت تنقدم 
كان#من وجهة نظرها هو الوهمى والخادع ٠‏ 

وهذا يؤدى الى الربط دين الفلسفة والسياسة 
ماحابطريق فج مباشر ,. بل عن طريق ادراك 
الوظيفة النقدية للفلسفة إزاء الواقع الذى تصوغ 
فيه مفاهيمها ٠‏ ولو لم يتحقق هذا الربط لكانت 
الفلتتفة“نخون جانيا أساسيا من جوانب رسالتها 
ولكانت تدفن رأسها فى رمال عالم لا تسوده 
خلافات » أو لا تعرف فيه سدوى خلافات أكاددمية 
مصطنعة لا أساس لها فى الواقع ٠‏ 

كاذلك يؤدى هذا إلى الر بط بين الفلسفة وبين 
السيساق التاريخى, الذى يصوغ فيه الانسان 
أفكاره ومفاهيمه من خلال صراعه مع الطبيعة 
وداخل المجتمع ٠‏ فالوضعية , التى 'تتجامل كل 
علو وتحاوز » تهمل البعد «التاربخى» للفكر 
المشرى + وتنظر الى التجربة الحاضرة نظرة مطلقة 
منعزلة عن دلالتها التاريخية ٠‏ وهى بذلك تضسع 
معا بير مطلقة للاستخدام الصحيح والباطل للغة , 
وتغض الطرف تماما عن السياق التاريخى الذى 
لا إيقهم معنى للصحة أو البطلان الا من خلاله ٠‏ 

وب 

اذا كنا قد توسعنا الى هذا الحد فى تقديم نقد 
ما ركيوز للفلسفة الوضعية + فذلك لأن هذا النقد 
ليس معروفا بالقدر الكافى , أما آراء لينين فىهذا 
ال موضوع نفسه فقد كتب عنها الكثير ,وخاصة فى 
الآونة الآخيرة , ولذلك فلن نقدمها الا بالقدرالذى 


وغير دقيقة ٠‏ 
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يسبمح باحراء مقارنة؛ ا العميقة 
بين هذين المفكر دين الكبيرين 

كان لينين مان «المادية والنقدية 
التجريدية » ينقد شكلا من أشكال المذهب» اأوضعى 
ظهر فى أوائل القرن 0 البعض 
أنه اختفى فى عصرنأ الحالى ٠‏ و ن الواقع أن 
ا و التى وجه 
اليها لينين حملته » وبين الفلسفات الوضعيسة 
الجديدة ٠‏ هذه الصلة نتمثل فى : 

١‏ التمسيك « بالمعطيات الحسية » الى حد 
التقديس ٠‏ 

؟ ‏ الاعتقاد بأن التقايل بين المادية والمثالية 
وهمى » وبأن « التجربة المباشرة » تتجاوز هذا 
التقايل ٠‏ 

٠*9‏ الاعتماد على التحليسل المنطقى الشكلى 
بوضيطة الرسيلة الرئيسية للعحليل الفلسقي + 

ولقد حاولت النقدية التجريبية أن تستغل 
الكشوف الانقلابية التى حدثت فى ميدان العلم 
الطبيعى فى أواخر القرن التامسسع عشر وأوائل 
القرث العشرين » دالت ليتارت النزعة المأدية ( ومن 
ثم ظهر بوضوح أن ادعاءها الميناد دين المادية 
والمثالية , أو تجاوزهما معا 2 هو فى واقع الأفن 
شاأنه شأن كثير من أنواع الحياد تأبيد ا ١‏ 
الطرفين على ساب الطرف الآخر) ٠‏ هذهالكشوف 
أدت الى تغيير صورة العلم الطبيعى ٠‏ وبالتتتان 
صورة العالم الفيزيالى القددم ٠»‏ اتغبيرا حذريا ٠‏ 
فالذرة التى كانت نظن 0 لا يتحزاً 3 اتضحح 
انها تنقسم » ومن 'ثم فلا وجود ‏ فى رأى أصحَابٌ 
هذا الاتجاه ‏ للمادة ٠‏ والكتلة » التى كانت تظن 
مطلقة » ددن انها تعحيف عل سرطة الشركة بوالادة 
تنحل الى طاقة”. والزمان والمكان متداخلان وليس 
لواحد منهما تحديد مطلق بمعزل عن الآخر ٠‏ 

هذه النتائج الانقلابية أدت ببعض العلماء 
المتفلسفين إلى استنتاج عدم وجود قوانين فى 
الفيزياء » بالمعنى الموضوعى لهذا اللفظ , وبالتالى 
عدم !تصاف النظريات العلمية فى عمومها 
بالموضوعية ٠‏ فالصفات المطلقة والثابتة للظواحص 
الطبيعية لا وجود لها , والنسسبية ب بمعنبى انعدام 
القانوث الموضوعى .هى السائدة فى كل شىء ٠‏ 
ولابد آن تكون المادة أسطورة غابرة قضى عليه 
تقدم العلم الحديث ٠‏ 

إزاء هذه الموجة التى تهدد المادية الديالكتيكية 
فى صميمها » لاسيما وانيا صادرة عن علماء كان 
لهم فى ذلك العصر وزنهم الكبير » وقف لينين 
يتصدى للعياد الجديد بقوة وحزم ٠‏ وكان لهذا 


4 


التصدى مغزى هأم : ذلك لآن لينين لم يكن عالما 
بالمعنى المتخصص تهذه الكلمة , ولكنه لم يحجم 
عن تقد علماء ء كبار فى عصره : اذ أنه لم يكن 
ينقدهم على أرض البحث العلمى المتخصص » بل 
على أرض الفلسفة ٠‏ ومع احترامنا جميعا للعلماء 
فَئْ مياد ينهم الخاصة »- فان الكثيرد دن منهم حين 
بتفلسفون يقعون 1 أخطاء ساذحة لا صعب على 
أى ذهن مدرب أن يكتشف نواحى الضعف فيها ٠‏ 
مثل هذه الأخطاء لابد أن تفند بقوة » ليس فقط 
لأنها أخطاء . بل أيضا لأن سلطة مرتكبيها ومهابة 
العلم الذىيمثلونه » تجعل الآذهان أكثر استعدادا 
لقبولها بالقياس الى غيرها من أخطاء الفلاسفة أو 
المفكرين غير المشتغلين بالعلم ٠‏ 

وهكذا قدم لينين بحثا مفصلا أراد فيه أنيثبت 
أن ا!لكشوف الأخيرة فى الفيزياء لا تؤدى الى تفنيد 
المادية فى عمومها . بل تفند نوعا واحدا من المادية 
وهو النوع المتافيز يقى الميكا نيكى » أمأ بالنسية 
الى المادية الديالكتيكية » فاأنهذه الكشوف تنزيدها 
تدعيما 2 وتقدم لها أساسا علميا جديدا ٠‏ 


والواقع أن ازدياد اعتماد العام الفيزيائى على 
التيايل الرياض التجريدى » جعل البعض 
نتصورون امكان الفصل بين المجردات الرياضية 
التي/ تعب عن القوائين الفيزيائية » وبين الاساس 
المادى الذى نر تكز عليه , فانتهوا من ذلك الى نتائج 
مثالية .. كذلك تصور هؤلاء أن أية نظرية 2 وأى 
قانون 2 لا يبحمل قيمة مطلقة, مادام مبدأ النسبية 
قد أصبح هو 'السائد فى الفيزياء الحدبثة ٠‏ ولكن 
لينين ب كد-فئ “هذا الصدد ضرورة التفرقة بن 
أمرين :. القضايا التى نصدرها عن ت ركيب المادة 
وطبيعة االقوانين التى نصف بها المادة » أو العالم 
الفيزيائى بوجه ” ٠‏ فالأرلى يمكن أن تكون 
نسبية ٠‏ لأنها تتغير بالفعل عر لمستوى تقدم 
العلم » أما الثانية قلايد أن تكون موضوعية ,2 
لا محرد مواضعات مصطلح عليها ٠‏ 

واذن فلمتتغير طبيعة المادة كما تشاء »وليكتشف 
العلم عن تركيبها مايكتشف ٠»‏ فستظل هناك » 
من وراء هذا كله , قوانين لا يمكن أن توصف 
بأنها من ابتداعالعقلالانسانتى ٠‏ والأساس المؤكد 
لموضوعية هذه القوانين هو أن العالم الذى تتحدث 
عنه خارجى مستقل عن الوعى الانسانى ٠‏ صحيح 
أن ماإيسمى 0 بماهية الشىء »6 يتسم يتسم بطابع لسبى. 
وأنه ليس الا تعبيرا عن مدى تعمقالمعر ف ةالانسانية 
بالعالم ٠‏ وصحيح أن كل المفاهيم التى تكونها عن 
الطبيعة » كالذرة والالكترون » والفوتون, لاتعدو 
أن تكون علامات على طريق مع فتنا بهذه الطبيعة ٠‏ 
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ولكن هذا لا يحول دون الاعتراف بحقيقة لاسييل 
الى الشك فيها , وهى أن الطبيعة ذاتها توجدخارج 
ادراكنا 2 وخارج ذهننا 0 وآن القوانين العلمية 
تعير عن موضوعات مستقلة عن الانسان * 

وءلى هذا الأساس انتهى لينين الى تعر يف للمادة 
أخذ فيه بعين الاعتبار الكشوف الحديثه فىالفيزياء 
واستبعد فيه أخطاء المادية الميتافيزيقية القديمه , 
فقال إن « المادة مقولة فلسفية تدل على الواقع 
الموضوعى الذى يظهر للانساندواسطة احساساته 
والذى تقدم الينا احساساتنا نسخة منه 2 وصورة 
فوتوغرافية ,. وانعكاسا ء له هصذ' مع وجوده 
مسثقلا عنا » ٠‏ وبغض النظر عن الصعوبات التى 
تنطوى عليها تعبيرات «والنسسخ والتصوير 
الفوتؤغرافى » والانعكاس » ء والتى يمكن أن 
يكشف عنها بسهولة أى تحليل دقيق لهذهالأنفاظ 
فان أهم ما فى هذا التعريف هو المبد! العام نفسنه 
أىاستقلال المادة فى و<ودها عن الادراك ٠‏ وأغلب 
الظن أن لينين » مع اصراره على هذا الممدأ 2 كان 
فى الوقت ذانه يدرك صعوبة التعبير عنة , سذليل 
أنه استخدم ثلاثة إلفاظ ٠+‏ وكأنه يقول للقارىء : 
اختر ما شئت من الألفاظ للتعبير عن علاقة المادة 
باحساساتنا : النسخ أو التصوير الفوتوغسرافى 
أو الاتعكاس 2 ولكنالمهم فى الأمر أنالمادة مو دودة 
موضوعيا ٠‏ وكذلك فان هذا التعريف لا تحدد 
شكل الوجود الموضوعى للمادة » ويعترف مهنا 
بأن هذا الشكل قابل للتغير تبعا لمسّدؤى المعرفة 
العلمية » ولكن مايحرص عليه هو استقلالها من 
الذات ٠‏ وهكذا فان المادية الديالكتيكية لا تحتفظ 
فى نهاية الأمر من التصور التقليدى” للمادة الا 
بفكرة الاستقلال عن الوعى الانسانى » أيا كان 
طابع هذا الشىء المستقل عن الوعى ٠‏ 

أما المذاهب الوضعية المنبئقة عن أفكار ماح 
وأفيناريوس , فهى لا تعدو أن تكون صورة مقنعة 
من صور المثالية » وهى بتأكيدها أن الحد النهائى 
للمعرفة هو المعطى الحسى » وان كل ما وراء ذلك 
لا وجود له. أو على أحسن الفروض مجهول ٠»‏ 
لا تخرج كثيرا عن نطاق تف كير فيلسوف مثالى 
صريح مثل باركلى ٠‏ الذىأكد دون مواربة أنوجود 
الشىء لا يزيد عن كونه مدركا ٠‏ وحين يتخذ هذا 
النوع من الوضعية طابعا مثاليا كهذا » فانه يقف 
عن وعى أو بلا وعى ‏ إلى جانب كل الاتجاهات 
المنبثقة عنالمثالية » وهى الاتجاهات المعادية للتقدم 
والتحرر وسيادة العقل ٠‏ 


ها نحن أولاء نجد أنفسنا ازاء مفكرين تجمع 
بينهما عناصر مشتركة متعددة , ينقدان شكلين 
متباينين لمذهب فلسفى واحد ٠‏ فما الذى تكشفه 
لنا مواجهة كل منهما بالآخر ؟ 

أول مايستلفت الانتياه أن كلا منهما كان 
يخوض هذه الموضوعات الفلسفية بهدف سيامى* 
فتفكر لينين فى الفلسفة كان منذ بدايته ألى نهابته 
داخلا فى اطار سياسى , قفصراعه العنيف ضد 
خصومه الفكريين لا يفسره شىء سوى الارتباط 
الذى كان يقيمه فى ذهنه على الدوام بين الرأى 
النظرى للمفكر ٠‏ بين النتائج العملية التى لابد أن 
تترتب عليه ٠‏ لذلك فان حرصه على تفنيد كل 
فلسفة يعتقد أنها تتضمن عناصر مثالية » كان فى 
واقع الأمر حرصا على تجنب النتائج العملية التى 
يمكن أن تترنب على النظرة المثالية الى العالم ٠٠‏ 
وهكذا كان تفكير لينين » فى كل جوانبه » نموذجا 
حيا للتداخل والتفاعل بين الفلسفة والسياسة ٠‏ 
واذا كان من الأمور التى تثير الدهشة : للوهلة 
إلاولى + أن بحد المرء هذا الثاثر إلداثم التثقل 
واكنظم البارع لاثول ثورة اشتراانية فى التاريخ 
قادرا على التعمق فى المسائل اافلسفية الى حد 
حسده عليه كثير من المحتر فيل . فان هذهالدهشة 
تون اذا عرفنا أن تفلسف لينين كان تطبيقسا 
مباشرا لقضية كارل مار كس المسهورة : « قبل 
الآن كانت” الفلسفة تسعى الى تفسير العالم » ولكن 
عليها من الآ فصاعدا أن تعمل على تغباره » ففى 
اطار هذا الفهم الخاص للفلسفة . الى ترتبط فيه 
أوثقالارتياط بالممارسةالعملية وبالسعى الىالتغيير 
نستطيع أن نقول ان لينين استطاع أن يكتب 
فلسفتةه لأنه ( وليسن رغما عن أنه ) كان سياسيا 
ثوريا ينادى بتغيير شأمل فى العلاقات الاجتماعية 
بين البشر ٠‏ 


ولقد انتهى ما ركيوز بدوره الى موقف مماثل » 
وان كان قد بدأ فيلسوفا محترفا : ثم تحول 
بالتدريج الى وضع تفكيره الفلسفى فى خدمة 
القضايا الماحة فى عصرنا الحاضر » مثل قضية 
الأبعاد الانسانية للعصر التكنولونجى » وقضسية 
تمرد الشباب » حتى أصبح تفكيره من أهم العوامل 
المحركة لثورات الشباب * ولا جدال فى أن ممذا 
المنظور هو الذى بحكم تحليله النقدى لأى مذهب 
فلسفى » بحيث أن حملته على الوضعية لا ينبغى أن 
تفهم الا فى ضوء نفسيره الخاص لها بوصفها مذهيا 
يقف موقفا ابجابيا من الآوضاع القائمة ‏ أو لعل 
التعبسر يغدو أدق لو قلنا انها مذهب يقف من هذه 
الأوضاع موقفا سلييا » ويتركها على ما هى عليه 
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دون أن يمسها من قريب أو من بعيد فيكون فى 
هذا الموقف السلبى أقرار ضمنى لكل ماهو موحجود 
واستيعاد لكل مايؤدى الى رفضه ونفيه ٠‏ 


ولكن ء اذا كانت الفلسفة عند كل من لينين 
وماركيوز ترتبط بالممارسة العملية على هذا النحو 
الوثنيق » واذا كان كلاهما قد وقف من الفلسفة 
الوضعية موقفا نقديا 2» ورأى فيها خطرا يهدد 
المبادىء التى كرس من أجلها حيأته » فمن المتوقع 
عندئذ أن يكون النقد الذى توحياتة المهذا المذهب 
متشسابها 2 أو منتقاربأ على الأقل © ومع ذلك فان 
كليهما قد انتقد الفلسفة الوضعية لأسبابمضادة 
تماما لتلك التى انتقدها الآخر دن أجلها ٠‏ فالعيب 
الأكير للوضعية فى نظر لينين هو أنها ترتد , 
بشكل أو بآخر : الى المثالية » وتنحاز بالتالى الى 
صف المناءات الفكربة الرجعية التى يشسيدها أعداء 
المادية الدبالكتيكية ' والعيب الاكبر للوضعيية 
فى نظر ماركيوز هو أنها تستيعد ,2 من حيث 
المبدأ » كل تفكير مثالى 2 وكل محاولة. لتجاوز 
الواقع الموجود . وتقطع الطريق على أى اتنجاه 
دف الى التمرد عليه وانغييره ٠‏ أو بتعبير آخر »2 
فَانْ الوضعية فى نظر لينين بعيدة عن الواقسع 
( اللادى)) ومتحهة بطبيعتها الى جانب الفلسفات 
التىا ترد هذا الواقع الى أفكار ذاتية » أما فى نظر 
جل بيد 00 لصيقة بهذا الواقع اكثر مما ننبغى 
والخطأ الأكير فيها هو 'نها لا تترك اله ١‏ 
للتفكير م ن خلال مقاه ل ع ل لل 
00 هو سيم شور الفعلية ٠‏ 


هناك اذن تنأتضى أساس فى نظر مفكرين كان 
كل منهما ثائرا » على طريقة الخاصة », الى مذهب 
يعتقد كل منهما أنه يخمد نيران الثورة التى يدعو 
اليها ٠‏ فكيف حدث هذا التناقض ؟ وهل مزالممكن 
تفسيره » ومن ثم تحاوزه ؟9 

١‏ أول ما يخطر سبال المرء هو أن الحقيقة 
الموضوعية التى كان لينين بدافع عن وحجودها ,2 
وينتقد الوضعيين لموقفهم السلبى ازاءها 2 هى 
حقيقة العالم الفيزيائى : التى ينبغى فى رأيه 
ألا تكون متوقفة على الذات ٠‏ أما عند ماركيوز فأن 
الواقع الموضوعى ؛ الذى يعيب على الوض_عيين 

المغرط به 2 هو واقم النظام الاجتماعى 
القائم 6 أو الطرق السائدة فى التفكير وفى الحديث 
وفى التجربة » وهى الطرق ال ى نسأت وانمت فى 
ظل هذا النظام » والنسيت دلالتها داخل اطاره ٠‏ 
فهناك اذن اختلاف أساسى فى معنى « الواقع » عند 


كل من هذين المفكرين 
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؟ ‏ ويقابل ذلك اختلاف مماثل فى معنى 
« المثالية » ٠‏ ذلك لأن المثالية التى كان يتحدث 
عنها اينين » والتى كان يعيب على الوضعيين 
وقوعهم فى أخطائها » هى مثالية القرن الثقامن 
عشر , السابقة على الفترة النقدية فى تاريخ 
الفلسفة ٠‏ أما تلك المثالية التى كان مار كيوزيعيب 
على الوضعية أنها لا تفسح لها مجالا فى تفكيرها , 
فهى أولا وقبل كل شىء المالية الالمانية » ومثالياة 
هيجل بالذات , التى استطاع مار كيوز أنيثبت فى 
كتتاباته المختلفة ارتباطها الوثيق بالاتجاهمصات 
الئه ورية الحديثة . 


 “‏ ولقد 'توقف انفكير لينين »2 فى اختباره 


للفلسفة الوضعية , عند حد انكارها للحقيقة 
الموضوعية للعالم » فهو يحارب بقوة رأيها القائل 
ان الكشوف العلمية الجديدة آثبتت أن النظريات 
العلمية ليست الا رموزا وبناءات مصطاح عليها , 
يشيدها العلماء لأغراض علمية معينة ٠‏ وهو يتهم 
الوضعية بأنها تفضع على » على هذا الحو , حاجزا 
رمزيا يحجدب عنا الواقع الأوضوعى 0 ويحول داؤد 
الاعتراف بحقيقة قائمة بذاتها ٠‏ ولكن مالأكيوز 
يمضى. خطوة أبعد : فهذه الرمزية الشكلية المغرقة 
لا تضع حاجزا أعام الواقع فحسب ؛» بل انها 
تمنعنا أساسنا هن اعمال الفكر فى هذا الواقع-سَنَ 
أجل السعى الى تغييره ٠‏ ان الفلسفة عند هاتصبح 
'تعاملا مع رموز شكلية : واتفقد وظيفتها الت كا نث 
تلازمها دائما , أعنى كونها تعبيرا أبديولودما عَنْ 
موقف الانسان ازاء «جتمعه ٠‏ فالاطار الشكلىالذى 
تفرضه الو ضعية حول العقل الانسانى قد يكون 

مفيدا فى ميدانه الخاص ؛ ولكنه حبس هذا العقل 
ور'ء أسوار من الرموز » بحيث لا يتبقى منطاقته 
شىء يببسذله فى الميدان العينى », المأموس > 
المحسوس , ومجمل القول ان الفلسفة الوضعية 
عند ماركيوز ليست فى ذاتها خطأ . ولكن عيبها 
الأكبر ينحصر فى ضيق نطاقها : وفى ذلك الهزال 
والفقر الذى نفرضه على العقل البشرى 2 وتحول 
ببئة وس الخوض فى المشكلات العبنية للعالم 
ا محيط به * 

5: ل وآخيرا . فان مار كيوز ينبه الى وجه من 
أوجه الفلسفة الوضعية لم يكن من الممكن أنيتنبه 
اليه لينين بالقدر الكافى , لأن الطابع التحليل 
اللغوى فى عدم الفلييقة لى يكن قد اكتمل نموه 
فى عصره : وأعنى به جانبها المضاد للديالكتيك ٠‏ 
ففى سعنى الفلسسقة التظيلية الى الوضوم ؛ 
واستيعاد كل تناقض » انكار لادسسكان قيام 
الديالكتيك الذى تحتل فكرة التناقض فيه المكانة 


الرئيسية ٠‏ وبعبارة أخرى فليس السبب الذى 
تكون هذه لفلسفة التحليلية مضادة . من أجله ,2 
للديالكتيك ؛ هو أنها تجريدية فحسب », بل ان 
هناك سببا آخر أهم » هو آن هدفها الأساسى 
ازاحة التناقس ٠‏ الذى هو عصب الديالكتيك ٠‏ 


فهل يعنى ذلك أن هدف التفكير المتسق , الخالى 
من التناأقض »؛ هدف مضاد للثورة » لأنه لا يدع 
مجالا للديالكتيك ؟ وهل السعى الى استبعاد الأخطاء 
والمغالطات الناتجة عن التناقض يعنى بالضرورة 
استسلاما للأمر الواقع ؟ تلك » ملا شك : نتيجة 
ممتنعة 2 ولا تعليل لامتناعها متتحسوىق أن معذى 
«التناقض» فى المنطق الشكلى مختلف كل الاختلاف 
عنه فى الديالكتيك الهيجلى ٠‏ وربما كانت فلسفة 
عاركيوز بأسرها تجسيداً حيا للمشكلة الناجمة 
عن الخلط دبن هذين المعنيين » وذلك حين تنصورت 
أن السعى المنطقى الى استبيعاد التنساقض إبعذى 
استبعاد التناقض الطبقى أو الاجتماعى بدوره . 
جع ان هذا الأخير فى حقيقته «تضاد» أو «تعارض» 
أو”#ب«تضارب» لا شأن له بالتناقض المنطقى 


وبعد كل هذه المحاولات والايضاحات التى 
حاولنا أن نلقى بها الضوء على الاختلاف الواضح 
فى موقف مفكرين نتشابة نفطتا بدايتهما 2 كما 
تتسمايه غايتاهماً » عند نقدهما لمذهب ف 
واحد _بعذ هذا كله نود أن نشير الى نقطة ربما 
كانت أهم من اننقاط السابقة جميعا فى القاء 
الضوء على هذا الاختلاف 2 وأعنى بها أن الحكمين 
المتعدرضين اللذين أصدرهما مفكران ثوريان على 
مذهب واحد » يتهمه أحدهما بأنه مغرق فى ال مثالية 
ويتهمه الآخر بأنه عدو للمثالية وانابع ذليل 
للواقعية ٠‏ شبتان قبل كل شىء أن الانتقفال من 
التفكير النظرى الى التفسير الايديولوجى أمرشديد 
التعقيد . كدير المزالق 2 وأن الأحكام السياسيا 
التى تصدر على الفلسفات النظربة هى »فى معظم 
الأحيان 0 احكام اجتهادية تقيل قدرا غير قليل من 
الأخذ والرد » ويمكن بنفس القدر من السهولة 
اصدار أحكام مضادة لها ,. قائمة على مبررات 
مقنعة » ومستلهمة نفس روح الأح كام الأولى » 
وليسست هذه دعوة الى اليأس من تقديم تفسيرات 
سياسية للأفكار النظرية 2 بل أنها لا تعدو أن 
تكون دعوة الى الحذر وتجنب الحماسةالساذجة التى 
تعتقد بوجود طريق واحد مباشر ينقلنا من الجانب 
النضرى لآى مذهب الى الأسس العملية التىير تكز 
عليها , والقيم الاجتماعية التى يدافع عنها ٠‏ 

فؤاد زكربا 
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نظوَمَاديَة الى نشاعام اضر 


علم النفس فى تون الثورة الصناعية 

خلصنا فى حديث سابق ( مجلة الفكر المعاصر ‏ 
العدد ؟7 ) الى أن وقائع التاريخ ‏ تاريخ علم 
النفس وتاريخ ا اجتمع ب تكاد تفصح عن رابطة 
وثيقة بين نشاة علم النفس .وما كان يصطرع فى, 
المجتمع آنذاك من ثورة تطيح بالنظم الاقطاعية , 


واتسلم | زمام الأمور للسلطة الرأسمالية | الصاعدة. 
أو تكاد بتحديد أدق تفصح عن أن الحاحة 
الاجتماعية التى دفعت بذلك العلم الى الظهور الما 
تكمن فى خصائص ذلك النظام الرأسمالى الناشيء* 


٠ 


فمتتدرى حجفى 


وينبغى أن نشير فى البداية الى أن تحديدنا 
لعام 1١1١‏ وهو العام الذى أسس فيه. فونت 
معمله ب كتاريخ تقريبى لظهود علم النفس * ورغم 
اتفاق علماء النفس اتفاقا يكاد يقرب من الاجماع 
على ذلك التحديد »2 أمر فى حاجة الى مزيد من 
التوضيح ١‏ فمنذ تاريخ موغل فى القدم » قد 
يمتد الى آفلاطون وأرسطو ‏ بل والى ما قبل ذلك 
'يضا ‏ تعرض الفكر الانسانى للعديد من القضايا 
والموضوعات التى تدخل بلا ريب فى مجال علم 
النفس كا تعرفه اليسوم ٠‏ بل أن كلبة » علم 
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م001 
ران العمل هو فى القام الاول 'نلك العملية 
النى بشسترك فيها اكل من الانسان والطبيعة » 
والنى يقوم ؛فيها الانسان طواعية على ننظيم 
وضيط العلاقات المادية المتبسادلة بينه وبين 

الطبيعة © * 
ك ٠‏ ماركسن 


ااا شه 


النفس » برحجعح تاريخها الى حوالى عام ١‏ حين 
استتخدمها وولف فى كتايهة « علم النفس العقلى 3 
وذلك يعنى اننا نستطيع أن نجد دراسات تحمل 
اسم علم النفس قبل عام 1815 بما يزيد عن 
القرن * ورغم ذلك فان “نحديدنا لهذا التاريخ 
التقريبى يظل صحيحا اذا ما كنا نعنى: استقلال 
علم النفس بفرع منفصل من الدراسة 2 وهو ما 
نعنيه بالفعل ٠‏ 

لا شك اذن أله كانت هناك دراسات تحمل 
اسم علم النفس فب الوقت الذى كانت فيه الثورة 


الصناعية فى أوجها رغم أن ذلك العلم لم يستقل 
الا بعد بلوغ تلك 'لثورة غايتها بما يقرب من 
ربع فرن ٠‏ وليس من شك أيضا فى اننا ما دمنا 
نرى ثمة رابطة بين ظهور العلم ودطوره ٠‏ دبين 
ها يحيط بكل ذلك من أحداث اجتماعية » فان 
علينا اذن أن نحاول القاء الضوء على تلك الأفكار 
التى حملت اسم علم النفس قبل عام ١41/5‏ » 
محاولين أن نضعها فى اطار الأحداث الاجتماعية 
التى أحاطت بها ٠‏ لقد احتلت الثورة الصناعية 


.ما يقرب من مائة عام ( ١/٠‏ 18050 ) وسدوف 


لذن 


مكتبتنا العربية. 


0 أن نلم بشكل م بالافكار الرئيسية 
لعام النفس فى فترة 00 تلك الثورة ٠‏ ولبكن 
ذلك فق الأعوام التى امتدت من 1850 الى 141/5 ٠‏ 
ولبس لذلك التحديد 5 أعنى تحد بد عام ١‏ 
كبداية ب من دلالة سوى أنه يتيح لنا فترة تبدو 
من حيث مدتها كافيية لتبين قدر من الافكار 
يسمح بتكرين خطوط عامة لها 2 كما أنها من 
حديث التوقيت تغطى الفترة السابقة مباشرة على 
اكتمال الثورة الصناعية ٠‏ وليست مشكلتئا فى 
تلك الفترة هى العدور على الأفكار » فهناك ركام 
هائل منها يكاد يفوق طاقة الحصر التفصيلى » بل 
ان مشكلتنا هى محاولة التمييز فى ذلك الركام 
بين الاتجاهات الرئيسية التى تتجمع حولها 
الأفكار » أى أن مهمتنا أولا هى الاعمنيف »2 ثم 
يانى التحليل بعد ذلك ٠‏ وليس أمامنا لانجاز 
تلك المهمة سدوى العودة الى ما كتبه من اهتم من 
علماء النفس بالتأريخ لذلك العلم من أمثال 
أج* بورنج ف كتابه « تاريخ 7 النفس 
الذعر ببى » م دج ٠‏ كد ٠‏ فلوجل فى كتابه « عام 
النفس فى ماثة عام » 2 ىر ور* م * أونيل فى كتابه 
« بدايات علم النفس الحديث » ٠‏ ولعله مككّا 
يسترعى الانتباه حقا بل ويتطلب التفسير ذلك 
ان هن كتب فى هذا الموضوع من علماء النفس 
قد بذل جهدا مضيناأ حقا فى الا يفوته شيئامَيتتَا 
بلغت ضآلته من أحداث تاريخ ذلك العام » الا.أن 
أيامنهم لى يفكر أن يولى وجهه شطر مارأجاظ :تلك 
الأحداث من صراعات محتدمة بين مختلف القوى 
الاجتماعية القائمة آنذاك ٠‏ 
وعل أى حال » فلو رجعنا الى نلك المؤلفات 
لاستطعنا أن نميز ‏ من خلال ما تعرضه من 
أفكار ‏ أربعة انحاهات دئيسية تكاد تغطى كافة 
نتى حملت اسم علم النفس فى تلك 


الدراسات ال: 
أولا : 
مجووعة الأفكار النى ندور <ول ما عرف بأس.م 
المسموررة > والتى قامت على التسليم بو<ود نوع 
دن المفناطيسية الحيوانية تنبعث من بعض الأفراد 
ممكنة ؛ياهم هن احداث تأثيرات غامضة فى 
الآخرين شبيهة بما عرف فيما بعد بالايحاء أو 
التذويم المغناطيسى + ورغم ان التسمية تسب 
تلك الأفكار الى فريدريك أ ٠‏ مسور ( ١155‏ ب 
6 ) الطبيب النمساوى , قانها كانت فى 
ذروة انتشارها وتأثيرها فى الفترة التى نحن 


يفن 


بصددها ٠‏ ويكفى أن تشسير ‏ كمثال لذلك 
التاثير ‏ الى عالم الطب الشهير اليوتسدزن 
مؤسس مستشفى كلية جامعة لندن ( ١855‏ )2 
والذى كان قد أصبح أستاذا لنظرية الطب 
وتطبيقاته فى تلك الجامعة عام ١85١‏ »2 والذى 
ضحى بمنصبه ومكانته العلمية فئ سبيل دفاعه 
عن تلك الأفكار ٠‏ ونفصيل ذلك أنه قد أنيح 
لاليوتسون أن يشاهد عرضا للمسمرية عام 
اما ء ولم يرقف نأثره بها منذ ذلك الوقت عند 
حد اعتمادها كرسييلة للعلاج فى المستشفى » بل 
سرعان ما شرع فى عقد جلسات علنية فى الجامعة 
لعرض المسمرية ٠‏ ويكفى للدلالة أيضا على مدى 
انتشار مثل تلك الأفكار بين صفرة المجدمع آنذاك 
أن نثسير الى أنه كان من بين شهود تلك الجلسات 
شخصيات طاةوماس مور وتماراز دبكنز وغيرهم ٠‏ 
ولقد أدى عقد تلك الحجلسات فى نطاق الحامعة 
الى صدام شديد بين اليوتسون والادارة مما أدى 
به عام 18758 الى تقديم استقالته » وتأسيسه فى 
عام ١857‏ لجلة ظلت تصدد طوال ثلاثة عشر 
عاما تقرببا تحت شعار أنها « مجلة فسديو لزن <يا 
الخ والمسمردة وتطبيقاتها لخير البشرية » ٠‏ 
ثاننا : 

مجموعة أخرى من الأفكار وضع أساسها أيضا 
أعتد” الأطباء النمسوين المتخصصين فى التشريح 
وهو قرائز <وزيف حول (8ه/ا١‏ 1858 ) 
وهئ تلك الأفكار المعروفة باسم الفرينولوجيا أو 
علج “الفراسة الذى يقوم على أسدى ثلاثة هى 
أولا ب أن العقل الانسانى مقسم الى ملكات 
منفصلة تبلغ سبعا وثلائين ملكة 2 واب ثانيا ب 
أن كلا من تلك الملكات متمركزة فى مساحة معينة 
من اللحاء 2» و 2 ثالثا - أن درحجة نمو مختلف 
أجزاء المح المقادلة للملكات يمكن التأكد منها 
بتحسس المروزات فى المحيط الخارجى للحمجمة ٠‏ 
00 كارل قأوحل ملف كتاب » علم النفس 

ى مائة عام » صراحة أنه « هن سخرية الأقدار 
0 الفريةولو<.-ا قد لاقتان الرواج ما لم تلقه 
أوه نظرية أخرى في تاريخ علم النفس كله ,2 
وآنها كانت فى الوقت نفسه أكثر النظردات بعدا 
عن الصواب » * ويقففب فلوجلٍ عند هذا اللبحد 
دون أن يقدم عبتي لش رواج + مثل تلك النظرية 
الخاطئة سوى أن ذلك كان من سخرية الأقدار ٠‏ 
ثالثا : 

مجموعة دن الأفكار النابعة هن تطاور المكتشدفات 
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التعلقة بالحواز العصبى ٠‏ وقد تميزت البحوث 
فى هذا الاتجاه بسعيها نحو الوصول الى قهم 


أفضل للتركيب التفصيق لكل وحدة عصصبية 
ووظيفتها على حدة + ولس فى اتجاه كشسوف 
جدابردة لمراكز الوظائف فى المخ ٠‏ ولعسل أهم 
ما شهدته تلك الفترة فى هذا الاتجأه هى جهود 
فارسين : أولهما ارنست قيير أستاذ علمالتشر بح 
فى جامعة ليبزيج » وصاحب الدهود الرائدة فى, 
محال السحوث المتعلقة باللمس * أما الفارس 
الثانى فهو <وستاف فخذر صاحب. الانجازات 
الشهرة ف محال الفسيولوجيا بعامة » والذى 
انسعت اهتماماته المتعمقة والمتخصصة لتشم لضمن 

تشمل الفسيولوجيا والفيزياء والسيكوفيزيقا 
والفلسفة أيضيا » والذى كان يعانى ‏ على حد 
تعبر ف1و<ل من مشكلة ولائه المزدوج »2 أى ولاءه 
منهج العلم المادى » وولاءه ‏ من ناحية أخرى ب 
للفلسفة المثالية ٠‏ ولقد أدى ذلك الازدواج بفخنر 
الى القول ل فى مقال نشره عام ١85/8‏ سينأنه 
اذا كان للانسان شعور » وللحدوان شعود » فلم 
لا يكون ثمة شعور للنبات أيضا > بل وثاذا لا 
كوت تلأرضش وغيرها من الأجرام السماؤوية شعور 
كذئك ؟ لقد أقدم فخنر على محاولة فاتتحسلة 
جوهرها اقامة نظام ميتافيزيقى .على أساس من 
التحربة العملية » واذا لم يكن لهذا الفقبل محلا 
للتساؤل ». فلا شك أن الاقدام على الداولة فئ 
حد ذاته حدير بكل تساؤل ٠‏ 
رابعا 0 

مجموغة من الاتجاهات تتميز بصياغة كل 
تجاه منها في مصسسور ة أو مجموعة مةماسكة 
منالآفكار والمبادى النظربة ٠‏ وس وف نختار 
كنموذج لشخصيات تلك الفترة فى هذا المجال 
علما من أبرزها هو حون سكيوارت فيل الذى 
نستطيع أن نقول ان أفكاره كانت امتدادا معدلا 
لأفكار والده جيمس ميل الذى كان عثلل الارتباطية 
فى أكثر أشكالها جمودا وميكانيكية باختصاره 
لكافة العمليات العقلية الى عمل قادون ميكانيكى 
مفرد »* والذى لم نكن نستطيع أن نعثر فى 
سيكلاو ديته على مكان لأى نشاط خلاق للعقل ٠‏ 
ولقد حاول جون ستيوارت ميل أن يقلل من 
صرامة ارتباطية والده قلم بجد أمامه سوى أن 
ستيدل بالخطة الميكانيكية الجامدة للتفاعل بين 
الأفكار المفردة والتتى وض سهعها والده . مفهوما 


كدميانيا جديدا . مقررا «. أن قوائين ظواهر العقل 


تنشسيه احيانا القوانين الميكانيكية ٠‏ ولكنها تنسبه 
أحبانا أخرى القوانين الكيماثية +٠‏ 

عام اانفس والابدده أوحية السدائدة 

ونسستطيع الآن أن نشرع فى تقييم تلك 
المجموعات الاربع ككل وفقا لمعيار محدد هو مدى 
انتشارها خارج نطاق أهل الاختصاص » أى مدى 
انتشضارها سن أشساء المجتمع ا معنى, من غير 
المتخصصين ٠‏ وعلينا قبل أن نشرع فى ذلك أن 
نتعرض لا يراه البعض من أننا اذا شئنا تقصى 
تاريخ العلم .أى علم فعلينا الا نتجاوز حدود 
ما أأنى به أهل الاختصاص من أفكار ونظريات » 
وأن الأمر أدعى الى ذلك الالتزام اذا كنا بصدد 
مر ننسأة » علم معين ,2 بدعوى أنه اذا كان الحانت 
التطبيقى من العلم قد يشد - بحكم المنفعة ب 
انتساه الكثيرين من غير المتخصصصين »2 فان 
رد ناته » أو أفكاره الأولى لا يمكن أن نتلمسها 
الا عند أهل الاختصاص » حيث يكون العامة عادة 
دمنأى عن مثل تلك الأفكار الناشئة الوليدة ٠‏ 
ولبل ذلك هو ما حدا دمن حاولوا تأريخ علم 
النفلى الى كتابة تاريخه كما لو كان تاريخا 
لحياة ‏ اكتشفوها على سطح كوكب بعيد - 
تقزت وانتهت دونأن تربطها بعالمنا الذى تعبش 
فيه أدنى رابطة ©» قتاريح العلم التخصص ل 
فيما تروب د32 شان 4 التة دما تحرى حوله 
72 اث ” وبالتالى فلا شأن لتاريخ هذا العام 
بتقبل العامة لبعض من لأفكاره ور قضهم البعض 
الآخر . واذا كان جائزا وان كنا نشثشك في 
جوازه كثيرا دافئ علوم غير علم النفس ٠»‏ فانه 
لا بدو على الاطلاق فيما يتعلق “بهذا العلم ٠‏ 
4 تحرج ومنطقى تماما آن نتلمس الأسكار 
عند أصحادها » وللكئته أبس من الصحة ولا 
النطى فى شىء أن قف فى تناولنا اظهور فكرة 
واالتشارهص)ا وذبول أخرى واخنذفااهسا موقف 
اأسجل الأتفرج فبحسب دون أن اقسهدم على 
التفسر أو حتى محاولة ذلك النفسسكر ء واذا 
ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أنه ليست كل 
الأفكار الذائعة الانتشار عطس حيحة ؛ ولا كل 
الأفكار المحدودة الانتشار خاطئة + بمعنى أن 
صحة أو خطأ الأفكار ليس هو المحك الوحيدد 
لمقائها أو اختفائها فى فترة زمنية محدودة ٠‏ 
فلبسس أمامنا اذن سوى أن تاتمسس ذلك أأاسحاك 
فى « هوية » من بتيئون تلك الأ فكار ؛ ويحر دون 
على نشرها » أى من بمنحونها حق البقساء . 
وعلى أى حال © فليس أمامنا من بديل لقبول 


الفكر المعاصر ‏ 8؟ 


ذلك الملحك سوى أن نقف لنقلب الأكف حيية 
وحسرة مرددين مع كارل فلوجل ‏ وهو العاام 
الجليل 55 با لسخرئة الأقدار !! . 

وشبعى أن يكون واضحا أننا بذلك لا ندعو 
فى هذا الصدد الى الربط ربطا ميكانيكيا مباشرا 
بين بزوع فكرة معينة فى رأس احد العلماء فى 
مجتمع معين وعصر معين » والظروف اللجكبلى»» 
الاقتصادية لذلك المجتمع فى ذلك العصر ل وأن 
كان وحود مثل تلك الرابطلة تيك فيما نرى 
قضية جديرة بكل مناقشة ة ب ولكن ما لعليتا 
حقعا 5 هذا المحال هو أننا حتى اذا افترظسيف 
حدلا أن بزوغ مثل تلك الفكرة الدى ذلك الفرد 
' بالذات أمر تحكمه ‏ أو على الأقل تؤثر فيه ب 
الخصائص اللمميزة لهذا الفرد بالذات فان مدى 
انتشار تلك الفكرة بين غير ذوى الاختصاص 
وتقبلهم لها » أو بعبارة أدق » مدى دخوله- ا 

ضمن الطابع الفكرى السائد ىُْ مسجتمع مع سسا 
وعصر معين ©» أمر لا بمكن تقسيره بالو قو ة.. 
فحسب عند خصاُص صاحب تلك افكرة 
عيفر با كان أو مهرحا »© ولا بالو قو ف أبضا عط 
اتصالها أو انفصالها عن نيار أفكار الأفسراد 
الآخرين ‏ من أهل الاختصاص - الذين سسبقوه 
أو الذين تلوه 4 بل لاند االتفس سير من أن لمت لد 
ليتجاوز الا'فراد الى الجماعة أو المجتمع المعين 
بما نتضهته من اروف اقتضادية .واجتماعية, 
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ولد الآن الى مناقشة مدى انتشار أفكار 
« علم, النفس » كما كانت مطروحة آنذ'ك ب أى 
فيما بين عامى ١85٠‏ و ١8106‏ محاولين بذلك 
ننين“متاق3ق أسهامها عموما فى صياغة النس.يج 
ألفكرى الذى ساد تلك الفترة ٠.‏ وليس أمامنا ‏ 
نظرا الما بفرضه ؛ بعد الشقة تاريخيا ل سوى أن 
تعتمد فى تبين مدى ذالك الانتشار على معرفة 
مدى تأثر الصفوة من مثقفى ذلك العصر بمثل 
تلك الأفكار رغم معر فتنا بأن المحك الأدق صو 
تبين مدى تأثر قطاع أوسع تثير من نلك 
الصفوة . غير أننا لا ( سوى أن تقناع 
دمحكنا هذا لسببين : أولهما أن التاريخ المدون 
لتلك الحقبة ‏ وهو أمر لم تعد لنا حيلة فيه 
لم يحفظ مما يعنينا فى هذا الصدد سوى 
ما بتعلق بتلك ااصفوة هذا اذا ما اتسسع المقسام 
لديه لذكر مثل ذلك ٠‏ أما السيب الثانى ‏ 
وهو الاأهم فهو أن تلك الصفوة وان لم تكن 
تمثل الاتحاه العام تمثيلا دقيقا فهئ على الأقل 
تؤثر فيه ونسهم فى انوجيهه بدرجة لا يستهان 
بها . ويكفى كبدابة أن نركز الضوء على ادات 
سربعة تبدو وكأئما قد عرفت طريقها خلس.سة 
ال ما كتت ف تارسح العلم بعامة وتاربخ على 
المتدن ان .وجة التصيرضن + 

او نظرنا مثلا نظرة متأنية الى الموقف اذى 
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أشرنا اليه » والذى انخذه اليوتنسون أ قاذ 
نظربة الطب بكلية جامعة لون من المي عه مربي 
(وجدناه يتميز بحدة تسترعى الانشاه حق كف ا-” 
لعقد ضحى اليو تون دمر كزه العامى ؛ مفعدكما 
استقالته من الجامعة حين طلب منه أنشت١‏ ف 
الحلسات التى كان يخصصها لعروضهة المسمربة 
مطلقا صسيحته االشسهيرة ر اننا بحب أن نقود 
الرأى العام لآاأن بقود:ا الرأى العساع )) وهى 
صيحة توشك أن تخلق 'نصورا خاطئًا مؤداه أن 
أفكار المسسمر 3 التى كان نتبناها انما تتعارض 
مع الرأى العام السائد آنذاك . والحقيقة أن 
االيوتسو ن قد أطالق صيحته تلك حين نصدت ل4 
ادارة الجامعة مطالية اياه بأن « يضع مصسائج 
ددرسة الطب فوق المصساالح العامة العلم 
6 الانسائية » وال يخاطر يفقدان ئقة الرام بالعام)) 
كل ما هنالك اذن أن اليوتسون قد أدخل الى 
أسوارها ونثير الكثير من النقاش الحاد الملحتدم 
حولها . أما مدى الانتشسار اللحقيقى لأفكار 
السمرية التى كان بتبناها اليوتسون فيتضح 
دَنْ واقعدن : الأولى هى أن الاجتماعات المشسار 
اليها » والتى كان بعقدها لم تكن قاصرة على 
المتخصصين أطلا قا بل كانت قبضم جمهورا غفيرا 


من ليشهم غدد كبير من الشخصيات ذات التاثير 
على الرأى العام آنذاك كاللوردات والأساففة 
الفلا سعفة.والآدباء ومن اليهم ٠‏ وإذا لم يكن يعنى, 
ذلك السطيم كافة الحاضر بن بصدة القضابا التى 
بطر حها اليوتسون قانه يعنى على الأقل أن نلك 
!اقضانا تشك انتبأههم أى أنها ليست بالفضانا 
الميتة . أما الواقعة الثانية فهىاصدار اليوتك.-ون 
بعد أن ترك الجسامعة لمحلة اتعين عن إفكار 
ما يقرب من نلائة عشر عاما أى من عام 1611 
الى عالى ١403‏ * ولعل ذلك يشير على الأقل 
[هذا الفكر كفل له 'لحياة مكتوبا ومطبوعا طوال 
تلك الفترة ٠‏ 

ولم يكن الا'مر قاصرا على اليوتسون ولا على 
محال الطب عموما ؤعدسب بل ان العسسالم 
الانجليزى المبرز فى علوم الحيوان والنبات 
الفربك راسل والاس والذى يكفى أن نشسير الى 
أنه هو الذى شارك دارون التوصل الى نظربته 
عن النشدوء والارنقاء 3 هذا العالم 
عام و/ام ا كتابا بعذوان )0 دول اللمحعيرات 
#الروحانية الحديثة ,» ذكر فيه أنه بدأ يهتم 
بالمسمربة بالتحدابد مند عام 65 آاثر حضوزه 


قد أصددر 


56. 


سلسلة من المحاضرات التى القاها سئيسر هول 


عن المسمرية . وقد بلغ تأثره بتلك المحاضرات 
0 حعله بقدم على احراء بعض التحسار ب 
الروحانية على تلامذته » بل انه تخطى <دود 
المسمرية مؤكدا صحة خريطة جول الفر ينو لوخيه 
لبروزات الجبهة . ونستطيع بلا شك أن تضيف 
الى القائمة الكثير من 'الاسماء من مختلف 
التخصصات مثل الير يطانى وليام كروكز مإكتشتت 
العنصر الكيميائى المعروف باسم 'لثاليوم » 
وأيضا مكتشف الراديوميتر © وغبره كثير مَمَن 


يخطئهم الحصر . 

نستطيع 'ذن أن تسمام نأن أفكار المسسمربة 
والفرينولوحيا كانت تمثل الحسانب الأكثر 
انتشارا أو جماهيرية من أفكار علم النفس » 
أما بقية أفكاره ‏ أعنى تلك النسابعة من تطور 
المكتشفات المتعلقة بالجهاز العصبى »2 وتلك التى 
تمثل علم النفس المنظم أو الخالص ‏ فقد كانت 
وفقا للمحك السابق أقل انتشارا خارج نطساق 
التخصص . ولا بعنى ذلك بحال أنها كانت أقل 
صحة أو تأثيرا بل لعل العكس هو الصحيح . 
والسؤال الذى يواجهنا على الفور هو لماذ! 
انتشرت تلك الأفكار بالذات ‏ وهى الأكثر بعدا 
عن الصواب ‏ ذلك الانتشسار الخارق للعادة ؟ 
ولقد سبق أن أشرنا الى أن الاحابة الصحيحة 
لمتل ذلك التساؤل انما تكمن فى التعرف على 
«. هوبة » أولئك الذين منحوا تلك الافكار حق 
المقاء 6 والمقصود بطبيعة 'لحمسال هو يتهم 
الإاجتماعية ,. ولكن ذلك أمر مستحيل ٠‏ فنحن 
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لا نجد فيما كتب فى تاريخ علم النفس ثمسة 
تبرير أصلا اتلك الظاهرة » كما أنه ليس من 
الميسور أن نجد مثل تلك الاجابة فى كتب التاريخ 
العام التى لا تنشغل كثيرا بمثل تلك الأمور 
واذا كأن البحث عن هرية 
أؤبلئك /الذين منحوا تلك الأفكار حق البقاء أمرا 
مستحيلا » فلنحاول اذن أن نبحث عن ه.وية 
اعتحاب تلك الأفكار من حيث فكرهم الاجتماعى) 
وذلك انضا ليس بالامر الميسور . فليس أمامنا 
سدوق أن تجامنع فلتة من هذا » (للمحة من هناك » 


»2 اليفصسيلية * 


م تقوم تعا مثيه ما بقوم به أحيانا عالم الآثار 
اللديمة حق يعم بن تقل ليلا لععدائر بون 
الأحجار ليؤلف منها صورة لمعيد أو حتى لحضارة 
كانت تقوم فى هذ' المكان فى عصر سيق * وعلى 
أى حال فيداية انطلاقنا هى اننا نعتقد بوجود 
شىء فى امنا * خ الاجتماعى تلك الفترة كان دغذى 
التشيان مثل تلك الأفكار 2 ومهمتنا بالشبت11 0 
هى تنجميع الشذرات المتناثرة هنا وهناك فى 
كتب التاريخ لعلها تعينتا على تحديد ذلك 
الشىء » محاولين أن نتامسه فيما كان بنادى به 
نطاق الفكر المتخصص فى علم النفس قد تتصل 
بالمناخ الاحتماعى ااسسائد آنذاك . واذا ما تناوانا 
على سبيل المثتال الآفكار التى كان ينادى بها 
سيئر هول أحد كيار دعاة المسمرية فى 
محاضراته التى كان تلفيها فى خمسينات القرن 
التاأسع عشر فى انحلترا » وهى المحاضرات التىئ 
أشرنا ‏ كدليل على مدى تأثيرها ‏ الى مدى 
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دثر العالم البريطانى الفريد راسل والاس بها ' 
إذر ما تناولنا تلك الأفكار ‏ بنظرة فاحصةيث 
لاكتشدفنا أن سنيسر هول لم يكن فى مسحاضرانه 
تلك التى كان يطوف بها البلاد آدداك يتقصر على 
عر ضه لبعض الظواهر التى بر جعها ألى ما تعتة.ك 
بوجوده من قوى مغناطيسبية حيوانية باسني 
ذلك . بل انه "ان يخرج من “عرز ضيه .لتلك 
الظواهر بنتائجمة كدة أو حود الله » 'و لخلوّد, ١اروّخغ:‏ 
وموٌكدة أيضا -. وهذ' هو ما يعنينا أشاسا 2 
لادانة ,ر المادية » التى يبشر بها آنذاك اتبساع 
أوين فى كافة المدن الكبرى » وبعبارة أخرى 
فان سسبنسر هول كان سنت الى المسمربة فى 
ادانة ما كان يعرف آنذاك بدعاوى رالاششر اكية» 


بعد الأمر أذن على غموضه الأول © ولم 
بعد انتشار مثل تلك .لافكار ‏ رغم خطئها فيما 
بتعاق بحدود تخصصها الضيق ل أمرا يشر 
فالانتشار هنا !فى الجماهيرية 
اذا صبح التعبير انمأ يرجم الى مأ تنؤدى 
انيه نلك الامكار من تدعيم لايدلولوجية طبقية 


حرة ألو بلبلة 


معينة . أر بعبارة أخرى فان التشانر مثل نلك 
الافكار لا بمك: أن تجد له تبريرا مقنعا الا اذا 
أحطنا بدورها كجحزء من سيج تكامل دل 
الطايم الفكرق لطبقة بعيعا . ولادد 39 معنأ من 
اشارة عابرة الى قضية نرعية . وهى أن قولنا 
بأن لكل طبقة فكرها أو ايديولوجيتها لا يعنى 
مطلقا أن مقتصر تبنى هذا الفكر على أبناء تلك 


الطبقة » ولا أن كل من بحمل هذا الفكر بعدبر 
إبنا لهذه الطبقة من الناحية الاقتصادية ٠‏ فعلى 
المتيتوى الفردى قد بتبنى فرد معين فكرا اطبقة 
ند قضِى تماما مع الطبقة التي, ينامى اليها 
افتصاديا » وكذلك فمن المعر وف '.: الطبقة 
التجائدة في أى مجتمع تطبع الممد..سع عامة ب 
بكافة طبقاته - بطابعها الفكرى - وعلى أى حال 
فليس ذلك بموضوعنا : دان كأن لا غنى عن 
الاشارة البسه حتى لا سبدو الأمر مختلطا 
ول" متناقضا حين نشير الى أن هذه الافكار قد 
لاقت انتشارا ( جهاهريا » مذهلا . 


من علم النفس » فماذا عن الجانب الآخر ؟ وهل 
ثمة تناقض سن الحانيين ؟ ببدو للوهلة الآولى 
أن أجابتنا ستكون بلايجاب : دفى ذلك شىء 
من الصحة ولا شك » فهما على الأقل حانيان 
مختافان من حيث نظرة كل حائب الى الالسءان 
بوصفه موضوعا للدراسة لفك تميزت مجموعة 
الأفكار الأكثر انتشارا ‏ والتى كانت تتمشل 
آساسنا ف 5 مرية والفر بنواوحيا 5 بأنها اش 
الى 50 نظرة تجهيلية باعشباره خا ها 
تقوى غيبية او خارفة أو لا منطقية لا سيطرة 
لأحد عليها البتة : وبالتالى فانه لا يمكن التنرى 
شلوك لا تمان فخضملا عن فهمه 0 واقد تختلف 
هنا الفردنواو حيا تن أسمر نة للوهلة الأولى 
ولكنه اختلاف لا يمسن اللجوهر يحخسال ٠‏ أما 
المجموعة الثانية من الا'فكار , وهى تلك الا“قل 
انتشارا ‏ اعنى الأفكار النابعة من تطمتسور 


ودنا 
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مكتشفات الجهاز العصدبى »2 والأفكار التتى نمثل 
1 النفس الخالص أو المنظم ‏ فقد كانت تنظر 
سات نغارة مختافة دمكن أن نطلق عليها 
صسفة التجز بئية لمعنى النظر الى قطاع منفرد 
من الو<ود الإسيانق باعتماره جوهر هذا الوحود 
دون التصدى لفهم الانسان ككل أو حتى تحديد 
أطار لذلك الفهم كما هو الحال بالنسبة للآفكار 
التى دارت فى فلك الهسسيولوحيا فى ذلك إلوقت» 
أو بمعنى النظر الى الانسين باعتباره سلسلة من 
اقوانيك المنفصلة الغريبة كما هو الحال بالنسية 
لأغاب الصياغات 'النظربة التى بطلق عليها أم 
علم النفس الخالص أو المنظم ٠.‏ هناك اختلاف 
'ذن ولا شك بين النظرتين ٠‏ وبالفعل فان أفكار 
المسمرية قد لقيت معارضة شديدة ‏ ولكن 
لأسباب متعددة ومختلفة ل من حانب أصحاب 
الأفكار الأخرى من أمثال تشاراز دل » ونير 
تتوردز » وهردرت سبنسر > وبراون وغيرهم 2 
الا ان تلك المعارضة !| م تكن منصية على ما حيط 
نتلك الأفكار من و ابديولوجى اجتماعى 2 دل 
كانت منصية فحسب على خطأ مض وونها 


ع 


المنتخصص » أى عليها كأفكار خاطئة بصرف نش 
عن تقدمتها أو رجعيتها بل حتى وبصرفا النظرا 
أحيانا ب عن طبيعة نظرتها الى الإنسان 
ولعل خير دليل على ما نقول ل أى على امكانية 
تلاقى النظرتين على نفس الارضية الابديولوجية 
ب هو ما نحده لدى أبرز ممثلى الآفكان امتعلقة 
بتطور المكتشفات فى مجال الجهاز القصبى”. 
هى تلك الأفكار التى تبسدو ‏ كما أشرنا ب 
متعارضة تماما من وجهة النظر المتخصصة مع 
أفكار كالمسمرية » أعلى ما نأحده لدى فختر . 
لقد أقدم فخنر صاحب الانجازات الباهرة فى 
مجال تخصصه على محاولة أقامة تق سام 
ميتافيز بهى »؛ جوهره الإرانداد الى فكرة تذكرذ! 
بالنظرة الاحيائية القديمة أى محاولة اضفاء 
الحياة على الطبيعة ااجامدة . وبذلك فان فخئر 
كان يقف مع أصحاب المسلممرية ‏ من حيث 
الجوهر العام ب فى نظرته المثالية الى اكون , 
ودلالة ذلك أنه لا يوجد ما يحول دون التقساء 
'لنظرة التجزيئية الى الانسان بالنظرة التجهيلية 
اليه فى اطار أبديو'وحى واحد ؛ بل لعل ذلك هو 


الأقرب الى التصور ٠‏ 
دلالة عام 18175 : 


النفس فى الأعوام السسابقة على ١8419‏ 2 وأن 
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ذلك « العلم » قد تميز بسمتين أساسيتين فيما 
يتعلق بنظرتة الى الانسان هما : التجهيل 
والتجرىء . وان انتشار الأافكار التجهياية في 
تلك الحفية لم يكن مرجعه صحة تلك الأفكار 
أو خطئها بل انساقها مع بناء فكرى متكامل 
معاد للفكر الاشتراكى الوليد الصاعد آنذاك 2 
كذلك فان الافكار التجزيئية ب وبصرف النظر 
عما اذا كانت أقرب الى 'لصواب بشكل ما/ فاأنها 
فى امتدادها الفكرى الى ما هو خارج حدود 
من حيث اندماجهما فى البناء الفكرى المتكامل 
السائد آنذ'اك ٠‏ ترى ها دلالة عنام هما أذن ؟ 
وما الذى دعا الى اعثياره بداية لعلم اخفسسي ؟ 
علينا قبل أن عدن سل 2 تلك التسساؤلات أن 
نسلم ' بنتداء بأن اعتبسار عام كماما بدرية لعام 
النفس انما يعنى ‏ على أى حال ان كافة 
ماسبق 00 البد'بة من أفكار تحمل اسم عل 
النفس لم تكن تعبر عن الاتجاه الصحيح ل 
ينبغى أن يتخذه ( عسام النفس » فى نلرته 
ونناوله الانسان . أو بعبارة أخرى بمكننا القول 
تأرعا م النفس كان ق حاحنة ل ى أن اعبحم 
0/1 ؛ وأن عام 8/5 كان البداية لح .اولة 
وضعه عل ى الطريق الجديد المصحيح ٠‏ ولا بعنينا 
حاليا إن نناقش ما 'ذا كان ذلك الطريق جديدا 
حقا ولا أضا ذا كان صحيحا حقا كل ما بعنينا 
هو تاكيد أن اعتبار عام 1410/1 بداية لعلم النفس 
انما عينذى كا التسليم بأن ذلك 2 العلم «( ع 
قل ذأيك التاربخ يعتعد الطريق الصحيح اشر 
ما معنى ان يفتقد االعلم طر بقه الصحيح ومتى 
بمكننا القول بأن علما ما يتخذ طريقه الصحيع؟ 
وماذا نعنى بالطريق الصسحيح ؟ أن الطريق 
الهءسحيح للعلم - فيما يبدو لنا ب هو الطريق 
الذى يمكنه من فهم ونفسير الظاهرة أو الظواهر 
النى هو بصدد تشاولها فهوا ونفسيرا موضوعيين 
مما يشبح له قدرا معقولا من النكفؤ الموفضسوعى 
بمسبار تلك الظواهر مستقيلا ٠‏ ومن هنا فان 
بدابية ذلك الطريق لا بمكن أن تكون سوى 
التعبير امو ضوعى عن نلك الظواهر 8 ونحن اذا 
ما سلمنا بأن ألكون ملىء بالعديد من الظواهر 
الى قد يمتد تاريخ وجودها الى ما قبل وجود 
الانسان ذاته , وأن ذلك لم بيؤد الى ظهور العلوم 
التى ندرس كافة تلك الظواهر دفعة واحدة ,2 
بل أن ظهورها قد اتخذ تسملسلا معينا ذا دلالة 
محددة + فان ذلك يعنى أن البداية الأولى لأى 
من العلوم لا نتوقف على وجود الظاهرة أو 
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الثاواهر التى هو بصدد دراستها فحسلبب ٠‏ 
بل على ظهور الحاجة الى ذهم نلك الظفاهرة ٠‏ 
ودن هنا كانت الرابطة الوتيقسة بين ظهور اعاوم 
وتطود ال مجدمع الانسائى باعتبار ان ذلك التطور 
هو الذى يخلق ويغير هن حاجات الاسان ' 
لقد كان أهور وانتشار نلك الدراسات النتّى 
أشرنا أليها ؛ والتى كانت تحمل أس.م علم ااتفسن» 
فى فترة احتدام أحداث الثورة الصناعية ؛ بمثاية 
التعبير الصحيح عن قضيتين أو على الأصح ب 
عن قضية واحدة ذات شقين : أولا : كان ظهور 
وانتشسار تلك الدراسات بمتاية الاشارة الى أن 
الظروف الاجتماعية السائدة آبذاك ب فى ظروف 
الثورة الصناعية ‏ قد خلقت ضمن ما خلقت 
حاحة ملحة الى ظهور علم جديد هو علم التقدن 
وسوف نتعرض فيما بعد بثىء من التفصيل 
لمسررات ظهور نلك الحاجة فى تلك الحقبة 
بالتحديد ٠‏ ثانا : كان ظهور وانتشار تلك 
الدراسات بما تميزت بيه نظرتها الى الانسان»دن 
نزعة الى التجهيل والتجزىء ٠‏ وبعسد أن“فسر نا 
السيب .فى انتشار ما ؛نتثس من نلكبا الأفكاد » 
بعد دليلا على أن نلك الدراسات لم تكن التعبير 
الصحيح عن الحاجة الملحة الى ظهورا_ذلك-!العلم 
الحديد »أى انها لم تكن سير فى الطسرتقح 
» أو بعبارة أخرى 6 لم لي فى 
الطريق الذى يؤدى الى التعبير الموضتتدوعى عن 
الظاهرة التى هى بصدد دراستها م ى الاسسان 
ومن هنا فان المطلوب لم يكن تطوير مشل تلك 
الدراسات » اذا ما اعتبرنا أن 'لتطوير أثما يعنى 
التقدم إلى الأمام فى نفس الابجاه أى القزايد 
الكمى فى المعرفة , بل كان المطلوب هو ان يولى 


كلتا قدميه على بداية طريق جديد وصحيح » 


الصعدب 


ميمما وحهه صوب ألفهم امو ضوعى لتلك انظاهرة 
التى هو بصدد التعرض لها أى الانسان ٠‏ 
كان المطلوب اذن تغيرا كيفيا فى أتحاه ا اعرفة ٠»‏ 
وليس تزايدا كميا فى محتدواها » كأن المطلوب هو 
البحث عن بداية طريق حديد . ترى هلكان ثمه 
ما بشير الى ذلك الطريق الجديد آنذاك ؟ لعءانا 
او وحدنا مثل تلك الاشارة لأصبح فى استطاعتناأ 
دون جهد كبير ل أن تضسع أبدينا على تلك 
الحلقة التى طال بحثنا عنها ء ألا وهى ذلك 
الحديد الذى حمالته الثورة الصناعية سا ضمن 
ما حملت والذى كان ٠بمثابة‏ الأساس لنلك 
الحاحة الملحة الى ظهور ذلك العلم الجديد . 
ولكن البحث عن مثل تلك الاشارة ب فضلا عن 
العثور عليها ب ليس بالامر الهين . 


فالسحث عنها 


لدى أصحاب تلك الدراسات التى كانت تحعل 
إسييام علم النفس أنذاك جهد لا طائل وراعه ٠‏ 
فاو كانت دعرفة بداية الطريق الحديد الصحيح 
متوفرة لدى هسؤلاء ٠‏ وكانت لديهم الرغيبسه 
والقدرة على شقه , ا كنا بحاحة أصسلا الى 
البحث عن تلك الاثنسارة » وما كان علم النفس 
فى حاحة الى بداية طريق جديد . ترى اين اذن 
يمكننا إن نلتمس اشارة الى ذلك الطر بق الحاءيد 
الصحيح اذا كان ثمة اشارة الى ذيك فى تلك 
الحقبه بالتحديد ؟ على أى حال فليس ثمة 
ضرورة نحتم وحود مشل تلك الاشاره فى ذلك 
لومت ٠‏ ولكن لا بأس من بذل قدر من الجهد فى 
انتماسها . فهو فيما نعتقد ‏ لن يكون بحال 
جهدا فى غير طائل . 

أشرنا فيما سبق الى أن انتشار ما كانت 
تحمله الدراسات النفسية آنذاك من أفكار الما 
كان يبرجع أساسا الى ارتياط تلك الأفكار ببناء 
فكرى متكامل يعبر عن مصالح طبقية معينة ٠‏ 
واسنا حاليا بصدد الافاضة فى الحديث عن طبيعة 
تلك المصالح ولا طبيعة الطبقات 'لتى يعبر عنها 
ذلك البناء الفكرى 'بل يكفى أن نشسير ل من 
جدابه ‏ الى أن السمة الرئيسية لذلك البناء 
الفكرى كانت 'لعداء للفكر الاشتراكى الذى كان 
من أبرز ممثليه آنذاك ب على بعد الشقة الفكرنه 
بينهما _برويرت أوين وكثارل ماركس . أفلا بحق 
نا فى تحثنا عن اشارة الى بداأنة الطر ب قالحديد 
لعلم النفس » وبعد أن افتقدنا وجود مثل تلك 
الاشارة لدى أصحاب الدراساأت التى حملت 
النفس آنذاك » آلا بحق انا أن نلتمسسها 
لدى أصحاب الفكر القابل ؛, أى أصسحاب الفكر 
الاش ر'كى ؟ 


اشارة الى طريق ٠‏ 

إن ندرة ما كتيه أصحاب إلفكر الاشترا تى 
آنذاك فيما يتعلق بموضوع علم التفسن بجها أ 
ننظر بقدر كبير من الاهتمام - ولا نقول 
الدهشة ‏ الى اشارة وردت فى المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية لكارلمار كس عام 5 * 
و بحسن بنا أن تورد نص تلك الإشارة قبل أن 
نتناولها بالتحليل والتعليق ٠‏ 
بقول كارل ماركس © ل 

٠٠لا‏ يمكن حل التناقضات النظرية الا بطر بعة 
عملية . “ستنادا الى الطاقة العملية للبشس ٠‏ 
وبالتالى » فان حلها ليس مجرد .مشكلة معرفية 
على الاطلاق © بل انه المشكلة الحقيقية للحياة : 
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والتى لم تستطع الفلسفة حلها لانها بالتحديد 
اعتبرت هذه المشكلة مجرد مشكلة نظرية ٠‏ 

٠*٠‏ ان تاريخ الصناءة , والوجود الموضوعى 
القائم لها ٠‏ بعد بمشابية الكداب المفدرحج لقرى 
الانسان الجوعرية » وبمثابة الكشيف عن معانى 
علم نفس انسأتى ولم يتم حتى الآن فهم ذلك 
التاريخ فى اراتيساطه الونيق بجوهر لينونة 
الانسان ' بل فحسب من خلال علاقة خارجية 
نفعية 2 لان الناس عه وهي يتحر كون فى عالع من 
الاغتراب - لا يستطيعون سسوى اعتيار النمط 
العام لكينونة الانسان أى الدين أو التاريخ 
فى طابعه المجرد العام * كسياسة وفن وأدب الى 
احره ب بمثابه حقيقه قوى الانسان الجوهرية ,2 
والقديضناضة المرنى ٠‏ ان أمامنا القوى الجوهربية 
بلانسان متموضعة فى صورة موضوعات حسية 
مغتربة نافعة » أى فى صورة مغتربة» وقد تخشف 
فى الصناعة المادية المألوفة ٠.‏ 

ان عدم النفس الذى نظل اكثر اجزاء التاريخ 
معاصرة وقابليته للفهم حياله كتاب مغلق, لايمكن ان 
«صبح علما أصيلا وشاملا وحقيقيا ٠‏ ما الذى 
يمكن ان لتعظرة خقا من اعلم نمزل مبديينا 3 
هذا انقطاع الكبير من العمل الانسانى 2 ويخفق 
فى آبين اما إينقصه هواء بينما اتظل مثل تلك 
الثروة من الانسان المطروحة امامه لا تعنبى بالنسية 
له شيئا ربما أكثر من كونها , حاحة ,» ٠‏ « حاحة 
فجة, ؟ 

كارل ماركس - المخطوطات الاقتص_ادية 
والفلسفية (16868 ) ا 

اسار بنا قبل أن نشرع فى التعليق على هذا 
النضن الذى أورده مار كس عام 18 أى فى 
ادج انتضار الأفكار التي أشرنا اليها والتى كارت 
تحمل اسم علم النفس آنذاك ب يجدر بنا أن 
سحدد ما ورد به من أفكار رئيسبية . وبمكننا 
اجمال تلك الأفكار فى نقاط أربعة هى : ” 

-١‏ أن االصتاعة من حيث هى تاريخ متطور: 
ومن حيث هى واقع قائم »؛ تعد بمثابة اللتجسريد 
للقدر'ت الانسائية . ْ 

؟ دان الصنامة بهذا المعنى انما هى بمثابة 
المنبع الذى شبغى أن نهل منه علم النفس : 

* - أن اعتبار الصناعة منطلقا لعلم النفس 
مر لم يكن قد تحقق آنذاك . 

؟ لادان الدراسات التى كانت تحمل اسم 
علم النفس آنذاك مصيرها الفشل لا محائة لانها 
5-6 


قد عزفت عن المنبع الصحيح والبدابة الصحيحة 
لعلم النفس . ْ 
والصناعة التى بعنيها ماركس تاريخا 
اقعا ب ليست فيما نرى الصناعة الرأسمالية 
فحسسب ‏ وهو ما قد ينصرف اليه الذهن 
للوهلة الأولى ‏ بل الصناعة بمفهومها الشامل 
أى باعتبارها العمل الانسانى االذى يحقق لدرحة 
او بدخرى الوحدة بين الانسان والطبيعة ء فبدرن 
ذلك المفهوم الشامل لم يكن ممكذا بحال الحديث 
عن « تاريخ ») للصناعة عام ١855‏ . وعلى أى 
حال فقد الدب ما ركس بعد ذرك بحوالى عسام 
واحد أو يزيد قليلا » وفى كتاب « الايديولوجية 
الآلمانية » الذى أشسترك فى كتابته مع انجاز 
( أن الوحية بين أن سن والطييعة قد وحسدت 
داتها فى اشكال مختيفة ق بل عدر » وذدت ودف 
ندى زيادة أو نقصان 'نطور الصستاعة » ٠.‏ 
ووفقا لذلك. المفهوم يرى ماركس أن الصسذاعة 
تاريخا وواقعا هى التجسسيد اللملموس للقدرات 
الانسالية بمعنى أنها التعبير أتلصر بح عن نتساج 
علاقه الانسان بما هو خارجه ٠‏ وأنها بذلك لابد 
ذأ تكون البددية التى سدأ منها علم التفس 
الافياىيمسيرنه . ولا يعنينا لان مناقشة مدى 
صحة/ تلك البدانه او مدى شرعيتها » ويكفيتف 
أن نشير الى .نه د باد بوجد من بين اهمال 
الاختضاصن-» فى علم النفس »2 ولا حتى من بين 
المهتمين به من حاول أن يتخذ من نلك البداية » 
فد كما اشار اليها ماركس منطلقًا حقيقيا لدلك 
العلم 2 رغم ان أدوءة ماز نس دان الدراسات الذي 
كانت تحمل اسم علم النئفس آنذاك مصسسيرم) 
اسشسل لا مجاه قد تأكدت صحتها من خلال 
تطور علم اننفس ذاته » وبصرف النظر عن الكسار 
الدى انتحدذه زلث التتطور ٠‏ 
والآن » فلنفترض جدلا أنه قد وجد فى تلك 
الحقبه » ومن بين المهتمين بعلم النفس , من أخذ 
اشارة كارل مار ئسن على محمل الجد »© وحناول 
أن يضع علم النفس على مشارف ذلك الطريق » 
أعنى, طريق دراسهة علاقة الانسان بالطبيعة , 
أى دراسة العمل الانسانى 2 ترى كيف كانت 
سوف تبدو له صورة ذلك ا/عمل انذاك ؟ ( أن 
العمل هو فى المقام الأول تلك العملية التى 
يشترك 145 كل من الانسان وانصبيعة » والتى 
يعدم في:؟! الانسان طواعية على تنظيم وض_بيط 
العلاقات أحاديه المتياودة ببله رودين (لطبيعة » 
هكذا عرف كارل مار كسس العممل فى كتابه 
رأس المال ٠‏ ووفقا لذلك 'التعريف ٠‏ فان للعمل 
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صورا مختلفة تشعير وتتباين وفعا لتطور المجتمع» 
فما هى الصورة التى ا١تخذها‏ العمل فى همد 
منها الإقتصادى وا سسياسى و الأ خلا قى والا جتماعى 
ان آخره 5 ولسوف نقتصر على 0 ما يتصل 
بموضوعف معن نلك الملامح» أعنى مايتصل بعلاقة 
الإنسان بما هو شار حه : 

نستطيع أن لشسير 6 عحا الة سير بعة آل أن 
الشكل اذى اتخذه العمل الانسانى فى تلك 
الفترة كانت تميزه سيمات عدة أهمها : 6 عه 

أولا : ان الامل التاريخى للعمل الانسانى 
ما بحتاحه الآخرون اييادلهم اناه دما حتاج 4ه 
هو . وشكل' الى ان بلع اتسساع تلك الشقة أقصاه 
86 الحقشة القى بحن بصدد اتحدبث عنها» حيث 
أصبحت العلاقء دين م يصنعه الانسأان ومايشعزة 
بالاحتياج اليه فى حكم المنعدمة ٠‏ وبذلك يتخول 
العما من محال بحفق فيك الانسان ذاشته الل 
محال لنفى تلك الذانية 

ثانيا : أدت كثافة الابدى العاملة التق“تقوم 
شيداعة تفي القوء فق تفن الكان بت أغير الت 
ما أدى اليه جهده هو كفرد بالتحدند : وذلاك 
بعكس ما كان بكفله له الشكل الحرفى للصناعة 
حيث كان فى امتتطاعنه 5-5 سور عدأ يقول 
«ر أنا صنعت هذا النىء » 
الحقبة أن تعضى لبرودة على احد عمال مناحم 
الغحم مثلا لآنه لم ايجد مأ بشترى به فحما : 
لأنه متعطل 4 وذلك نظر أ از اده اناج لفحم مما 
أدى آأاى كساد سوقهة ٠.‏ 

رابعا 5 : ادق ما نميزت ده تلك الحقبة 0 نْ فائضص 

د العمالة أن اذكاء يوج المنافسة الفردية 2 
وما ترانب على ذلك من انعزال الانسان عن 
الآخرين من أبناء مجتمعه 3 وق تفسن الور فت أل 
اذكاء شعور المرء بتفاهة شانه تفرد رآأنه ليس 

5 لو شنا أن تحول نأك القصائص الاريع ب 
وغيرها أرضما من إخصائس العمل الانسانى فى 
تلك الحقءة ‏ فى عدارة واحدة» كا و<دنا السب 


دن القول بان العمل قد أصبيح مغدردا م ورغم 
ما دثيره تعريب كتلمسة الاغتراب 1ن 
من صعاب »2 ورغم تعدد ما اتخذته من معان » 
فاننا لم نجد كلمة أنسب متها فى هذا المقام 
ون<ن لانعنى هنا الاغتراب بوصفه قضية فلسفية 
ديورباخيه » بل بوصفهدظاهرة اجتماعية مار لسيه 
ذات شقين : شقها الاول عزلة الانسان عن نفسه 
وعما يحيط به 2 وشقها الثانى اسقاط القوى 
.:اجتماعية للانسان على قوة خارجيةا تتصف 
باليطش. والجبروت ولا دهللك أمامها ست وى 
المضوع لذليل أو انضياع الكامل * وبهذا 
معذنى بالتحديد يمكن أن يعد الاغتراب السمت 
المميزة المحتمع الراسمالى 
أدق لعمل الادسان فى ذلك المجتمع ٠‏ وعبى اف 
حال تغد «حدث داركسى عن الاغتراب بوص فه 
1 وهر شرود المجتمع الرآاسمال 3 ووصف 
لست الاسمدر (١‏ تى دانه ىر مجدمع يتحرر به 
زلمسر شن اغثرابات امجتمع الر اسملى»ويسيطرون 

في عبى اقدارهم بشهوهم وتحكوهم ذى الطبيعة 
/ ى اسلامادهم الا<دماعيه الخاصة » ٠‏ 


الناشىء »© او بعمار د 


خلاصة القول اذن أن هناك جديدا قد م 
الآنسان نى ذلك العصهر » وهو اغترابه فيما 
وضياع شعوره بفردبيته © وبهويته الذاتية 5 
ويكان هذا الحديد ب فيما أرى ب هو الذى أبرز 
الأاحساسى بالحاجة الى قيام علم جديد يأخدذ 
على عاتقه دراسة الشفور الاساى دراسة علمية 
نمكن أشانيا! هذه ن فهم موضوعى لشعور الانسيان 
بالاغتراب ب أو لما عيبر وتعير عنه اهل الأدب 
بشعور الانسان بالهم والعلق والضياع . 
خائمة : 

بذلك نكون قد حاولنا بقدر ما سمح لتنا 
الوقت والحيز والجهد القاء قدر من الضوء عق 
الأساس المادى لنشأة علم لنفس ؛ وهى محاولة 
ينقصها ولا شك مزيد من الوقت والحيز والجهد 
لكى تمتد من « نشأة » علم النفس الى تتيع 
مسار ذلك انعلم ومدى ما حققه ب خلال ذلك 
المسار ‏ من انجاز للمهمة التاريخية الملقاة على 
عاتقه » أعنى 'لتوصل الى فهم للانسان من خلال 
دراسة الشعور الانسانى دراسة علمية © وهو 
الشعار الذى رفعةه فونت أو خلعه عليه مؤّرخو 
علم النفس معتبرين بدلك أن افتتاحه لمعماله هو 
البداية الجديدة الصحيحة تذلك العلم 
ترى هل كانت تلك هى البدابة الصحيحة حقا ؟ 
قدرى حفنى 


يكاد يرى البعض فى عالمنا اليوم وحهاابوشءك 
أن يفقد ألفته به » ميديا ازدراءه :آمالن تا » 
ولا |عحمالاته بأعماننا ٠٠‏ وكأن كل حهود الانسان 
اللنى بذلها فى حماس وسخاء » وكل محاولانه 
للدنو هن حقيقة ذلك العالم » والغودى فى أعماقه» 
واخدراق فضائه ٠‏ لكى يعرفه ويفهمه ء لم.تتسؤن 
الا عن توزيق القناع عن وجهه الذى بدأ متجهوا 
مروعا ٠‏ 


فكلما نمت المعرفة 0 وتراكمت آثار الانسان ٠‏ 
أحس أنها تنزلق من بين بدبه » متمردة على 
سلطانه نائية عن تحقيق غاياته ٠‏ وما يلبث أن 
درك أنه قد ترك وحيدا عاريا في البرية . 


والى جانب هؤلاء الذين يرون الشر قد 

اس كل لذن اتاد دن يرون الأمر على 00 درام» 

0 0 زال فى وسعنا أن سسخر ما اكتشفه 
الانسان وأبدعه فى خدمة الخير . 


ولكن »© ألا بعنى ذلك أن ثمة أمرين : هما 
معارف الإنسان وأعماله من حجحهة 4 وآماله 
ما كان يمكن أن يوجه الأمر الأول لتحقيق الثانى ؟ 


وذلك بمعنى أن هناك أمر بن منفصلين لا شا 
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لاواحد منق ا بالآخر . معرفة الانسان فى عانب» 


ومثله قُْ الحانب الآخر 5 أو بعبارة مو جز 
هتاك-العلم من جهة , والقيم من جهة أخرى ٠‏ 


وييدو أن القفية التنى تزعم الفصل الجازم 
بين العام والقيم قد صقارا طول الترديد حنتى 
غدت مسلمة لا سبيل الى التيل منها ٠‏ غير ان 
من اأرجح أن قوة اقناعها تعود أل ى افتراضين 
مضدررين ٠.‏ الأول هو اأنظر الى العام وكأنه بخاء 
دكذول معطى » مصاغ على قدر محنواه العرفاثى 
الراهن ٠‏ والثانى هو تصور النشاط الانسائى 
أو فاعليته منقسمة الى مناطق وأقاليم تنتصب 
مطها الحدود والسدود ٠‏ 


وقد كانت النتيجة المباشرة لتلك الافتراضات 
اغتراب العلم الذى يعنى تصور العلم كائنا مستقلا 
عن الانسان . محلقا فى عوالمه الخاصة , له أن 
نشبت من الأمور وأن بد حض غير ها » ما شساءت 
له قدرنه التى لا شان لها بآمال الانسان ومثله ٠‏ 
وهذا هو ما حيدذدا باكثير من المفكر بن اا 
مناقشسة الصلة بين العلم والانسان ! » عل هو 
بناء أم مدمر 4 وهل يمكن تلسخير 0 [أعخير مع الاسرء 
الى آخر هذه القائمة المعهودة من موص ضسوعات 
اتحدل والحوار 4 وكأن العلم قد 000 شيثًا آخر 
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غير الانسان » منشثة وسدعة ؛ بات علينا أما 
أت نروضه أو تنسقط تحت عحلته 5 


ولا يختلف اغتراب العلم عن أبة طورة من 
صودر الاغتراب الثقاؤى من حيث افتقلناد الوكى 
باصل الفاعلية الضارية يجسنورها فى قايات 
الانسان وقيمه » والخاضعة لسيارة. الانسسان 
عليها ما دامت بعضا مئه » لم تفرض عليه مَنْ 
خارج » ولم يعثئر عابيها مصاد9ة واتفاقا ٠‏ فاذا 
ما أفلت هذا الوعى » اعنصم العلم مستقلا بمتأى 
عن الانسان تحيطه هالة من الاجلال والاكبار » 
أو انزوى بركن نرشقفه سهام اللعنة والاكار ٠‏ 


ولاغتراب العلم منتفعون به » وساقظطون 
نحت وهمه . فأما المنتفعون به فهم المعارضون 
لمنهجه ونتائجه من أصحاب المصالح التى!ة:رنت 
بمصادر السلطة التقليدية 'لتى شرع العلم يحتل 
مكانتها . وأما الساقطون تحت وهمه © فمئهسم 
هذ لاء الذين يدون استياءهم سيا يقترن 
بتطبيقانه من نتائج ضارة وأمور شائنة . ومنهم 
كذلك اللفئانون واللاهوتيون الذين سسةاكرون 
ما قد وقر فى ظنهم من أثر العلم فى الحط هن 
قدر الالسان كسيد للمخلوقات »© والتقليل من 
كرامته بوصفه كائنا روحيا . 


وأما فى الفلسفة , فتنخذ آثار اغتراب العلم 
صورا متعددة أبرزها إموقفان «تعارضان بزعم 
الأول أن العلم » وقد تم له النخدر والغالية » قادر 
على أن يحجد الحل لكل شىء ٠‏ وينادى الشانى 
بافلاس العلم ٠‏ ويتوسط الغربقين موقفس أن 
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يخفف الواحد منهما من غلواء أحد الموقفين 
السادقين ٠‏ 

فأما الموقف الأول » فهو موقف الذين 
بربطون مصير فلسفتهم بعجلة نظرية من نطريات 
١‏ قد وحجدت تأبيدا ورواجا فى زمائها ٠.‏ ومن 
أصحاب ذلك الوقف بعض الماركسيين وايتطور بين 
والوضعيين 2 رغم اختلاف مذاهبهم الفلسفية ٠‏ 
ويبلغ تقدير هؤلاء للعلم حدا لا يطاولة فيه 
غيرهم . ولكنهم لما كانوا يقدرون العلم تقديرا 
بغفلون معه مكانته الحقيقية من الانسان » فقد 
أصبح لدبهم مثالا علويا ستوجب احتذاءه . 
ومع ذنك اختلفت آبراؤهم ولم تتفق على تىء ٠»‏ 
لأنهم طلبوا من العام ما لا يمكن أن بعطيه © فام 
يصلوا فى ميدانهم الفلسفى آلى ما وصل اليه 
العلم من انفاق حول قوائنينه ونظقرباتاء » لأن 
محاولاتهم فى مد نتائج نظريات العلم الطبيعى 
على استقامتها فى مجال الانسان والمجتمع » ل 
بقدر لها انتجاح . ولم بكن فى وسعها سوق تبرير 
مذاهبهم . 


أما ألو قف المعمارض من مواقف اغاراتب 
العام فهى دعوى المعض بافلاس العام ٠.‏ فهذا 
هو !« أورتجا أى ,جاسيه » يقول عن رجل العلم 
أنه هو الأطراز الذى مهد لقيام « رجحل الأدصهماء»ل 
لم إيأت مصادفة» ولا كان السديب نواج من القصور 
أي أفراد العلماء » بل لدسيب العلم الفسه» هو الذى 
بجعل من رجل العلم انسانا بدائيا » أو متو حشها 
عصريا 5 ويعول رجل العام عنده عول الآلة ».كوا 
أنه متخصص يتميز باللجهل بكل شىء يخرج عن 
منطقته الصغيرة من اللون ء فالعام هو الذى 
بحيز ثقافتنا اليوم » وهى ثقافة الدهماء فى نكر 
حاسيه . « واشدهماء )» هى حالة من يععدز عن 
أن يضيع لنفسه قروا معيدئة على أسس معرمة. 4 
سواء كانت تلك القيم خيراا ام شرا ء ويؤدىالعام 
بنظر ته الضيقة ااشخصصة الى القضاء على كل 
محاولة لنوسيع أفق النظرة الى الأمور ٠‏ 


كما بقول أونامونو أت العلم لا لشسييع حاحات 
تلينا وارادتئا ٠‏ فهو لا يهمل الاهتمام بمشكلات 
الإنسان الحقفيقى المكون من لحم وعظم واحسبءة 
بل هو يشهر أيضا فى وجه من يأبون التسسليم 
باستقامته أساحة السخرية والازدراء . ١‏ 


ويحتج ١‏ شانج » على المنهج اتعلمى « تلك 


الطربقة العمياء الخالية من التفكير فى امتحانها 


مع 
مم 


للطبيعة : التى رسخت قواعدها منذ أن عمد 
« بيكون » الى أفساد الفلسفة ». ومند إن قام 
بويل ونيونن بوضع أسس الفيزياء » ٠‏ يكشف 
« هتشنسون »© عن فلقه فى فوله بأن ابعسالم 
« قد بلغ فى آن واحد القمه فى المعر فه 
فى حياته الخلقية والسياسية »6 . 


2 د ( شفائسر )) انهيار ثقافتنا المعاصرة 
الى دوح العنم المادية القائمسة على التخصص » 
ذنك اخطر الرو<ى الداهم الذى بفساها ما بين 
الروابط الونيقة بين المعارف > والذى بعجز عن 
اقامة أذق عفلى واسع كما يجب أن يكون الاأسان 
فقد وقف العلم مستعلا منعزلا فى مواجهة العثر 
اذى بسعى الى تحرير الانسان ٠‏ 

وبؤكد « ديكسون » فى كتاابه « الموقف 
الانسانى » أن العلم هو تلك النظرة الى الحياة 
المُكتِقبل . فهو يفترض آنه بقدر ما نبعد عن 
ألفيسنا/ندنو من أحنحقيقة ( العلميه ) » وبقفدر 
ما نتفصل عن أعمق عواطفنا ,2 وعمن تحبهم , 
نقترب من الواقع ومن القاب المتحجر من الكون 
العلمق 3 

وكان من نتيجة ذلك أن تحول دريق من 
لاه بسنلك لوقف الى التشاؤم و'لاستسلام 
لهذا المصير القائم الغامض على نحو ما عبر عنهة 
« شويئهور ) أصدق تعبير فلسفى . 


بيذما بحث فريق آخر عن عزاء آخر أر 
مهرب يلوذ به فى أنفن والجمال مثلما نجد ذلك 
عند « سائيتانا » الذى برى أن عقل الالسسان 
ونفسه وجميع أشواقهما ليست سوى صرخة 
'نشاد فى عالم من المادة العمياء التى لا تعرف 
الرحمة . وليس الوجدان نفسه الا كّوس. قرح 
يرتسم على النبع فتنبعث عنه أشسعة جميلة , 
لكن قطرات الماء ترتفع وتهبط بنظام آلى دون 
اعتبار نرغبات العقل . فجانب الحكمة اذن هو 
الاكتفاء بتذوق هنا الجمال ٠‏ 


أما الموقفان الآخران اللذان يتوسطان الموقفين 
السابقين من اغتراب العلم » فان أحدهما يخفف 
دن نطرف الموقف الأول المؤله للعلم » وثانيهما 
يطامن من غلواء الموقف الثانى الذى فقد ثقته نماما 
بالعكم ٠‏ 
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فالأول بعر للعلم سنلطانه ونحاحه 3 وتغبل 
صورة العانم العلمية صحيحة صادقة 2 ولكن 
على أن نظل مقصورا على دائرة نفوذه لا تعدوهاأ 
الى دائرة الغايات والقيم الانسانية فيقسم الميدان 
الى عالمين ٠‏ عالم: الغايات والقيم ذات السلطة على 
السلوك 4 وأداة أدراكه الايمان 4 وعالم آاخسر 
هو الطبيعة وتكون موضوعا للمعر فةوالعلم» وأداد 
ادراكها العقل والتجربة . على أن يبلغ الانفصال 
بين العالمين حدا لا يسمح بينهما بنزاع . ويمكن 
أن نعد موقف د كانت » مشالا على هذا التقسيم 
الثنائى بين عالمين ٠‏ فقد ميز بين عالمين أحدهما 
كما فصل بينهما فصلا لا بجيز أى تداخل أو 
تفاعل بينهما . وبذلك استطاع « كانت » أن 
بقدم تبريرا فلسفيا نهائيا للعلم النيوتونى ؛ ف 
نفس الوقت الذى أبد فيه قيام اأثل العليا 
كمبادىء منظمة توجه العمل والسلوك ٠‏ فأفسح 
محالا للعقل العملى دما فيه هن أمر مطلق» وتسليم 
بحرية الاختيار . ففى عالم الظلواهري »كك 
عالم الأشياء فى ذاتها ليس للعلم شأن به.» لأن 
العالم الحقيقى ليس ميكانيكيا » أو |مثلا أعهى 
بلا غابة » ل هو روحى وأخلا فى وضامح لدووّد 
الإنسان ٠.‏ 


واكوقف الثانى هو مذهب من راق ق-"العلم 
خطرا داهما على دوح الحباة الانسانية ولكنه لم 
برقضيه كله ٠‏ بل حاول أن يصلح منه » وآن مسد 
ثغرآاته ٠‏ وأبرذز رواد هذا اكوقف ( برحسون ) 
در وهوائهد »2 ٠‏ 


فأما (( بر حسسون ) فقك حمل على ماددة 
العلم وآليته . فدائرة العلم لديه هى دائرة الك, 
والامتداد والمكان » بينما دائرة الفلسفة هى دائرة 
الكيف والتوتر والزمان ٠‏ واذا درسى العلم 
الزمان 'فمن خلال نظرة لا تلائم الخبرة الانسانية 
العميقة » لأن النظرة الرياضية وخاصة النظرية 
النسسية ©» تجعله على مستوى واحد مع المكان 
الذى يبقبل ارتداده وعكسن مسسياره ٠.‏ 
العلم هو المادة » ومنهجه هو التحليل ؛ على حين 
أن موضوع الفلسفة هو ااروح ومتهجها الحدس.. 
وحصت التحليل على الساكن غي المتحرك » 
والحدس بنفذ الى الحركة » فهو أداتنا فى فهم 
الدمومة .. والتحليل العلنئ بتملق بالعتاند 
والثابت والكمى , واذا! حاول أن يقيس الحركة 
أنطلها 4 واذا أراد أن بحلل الحياة » أحالها ال 


دن 


مادة حامدة 5 وعلى هذا النحو حاول بر حون 
أن يستكمل بناء العلم وأن بخصبهة بفلسفة ذات 

وقد تقدم رر هوايتهد » على طر يق 2 در جسون ( 
خطوة 'لى الأمام فى سبيل بث الروح والقيمة فى 
هيكل العلم المجرد فى نظره * فلابد أن يكون فى 
الكون شىء من شأنه أن بسر الو قائع على اندو 
ما هى موحودة » ولكن مثل هذا الشىء مستيعادء 
تماما من العلم فى بيانه للو قائع ٠‏ وتعبارة أخرى 
لأبد لكى كون العلم ممكنا أن تكون فى العام 
ما هو « أكثر » من العلم » شيئًا آخر غير العلم؛ 
3 بقيام العلم 2 وهذا الشىء )0 الأكثر ( 
و ١‏ الآخر » »4 هو عنصر « العنى » الذى ببدد 
أن « هوارتهد » غالينا ما بعادله بالقيمة . فعاام 
انفيز باء الحديشة لا ينطوى على غير مادة فى حركة 
ونتضمن حركة المادة تغيرا فى العلاقة المكالية . 
ولقد حققت منهحية نيواتن للفيز باء نجاحا ت.املا» 
ولكن القوى 'التى أدخلتها تركت الطبيعةة دون 
معذى أو قيمة . ففى ماهية الجسم المادى » فى 
كتّلته وحركته وشكله »© لا" بوجد سيب لقسانون 
المادية بأى نوع من الكيك أو الحذب بيئها ٠‏ ومع 
دَنَكَ فان مفهوم الشد أو الحذب ظل العامل 
الأأساسى فى التصور النيوتونى للطبيعة . وناك خالك 
كي الفيز داء بدلا من خهضم التحوبلات التفصيلية 
للحركة ) استطاع نيواتن أن بزيد من الحائنب 
النسقى من الطبيعة . غير أنه ترك كل عوامل 
ذلك النسق » وخاصة الكتدلة والحذب فى وضع 
الوقائع المتفرقة الخالية من أى سسب لتواجدها 
معا . وهكذا أبان لنا عن حقيقة فلسفية كبرى؛» 
وهى أن الطبيعة المبنتة ليس لها أن تقدم 
أسبابا ! . وذلك لأن الأسباب القضوى فى أغار 
هويتهد لا تقدم الا فى لغة من استهداف القيمة ٠‏ 
فعالم العلم في نظره عالم قد استدعدت مناه 
القيم ٠‏ وهكذا يقف عالم الطبيعة متعارضا مع 
افتراضات النزعة الانسانية . 
مهرب من الخيار بين العلم واللازعة الإننسانية © 
والعلم برغمنا على هذا ا تخيار 2 فلايد أن دون 
العام هو الذى نتخلى عنه ٠‏ 


واذا لم يكن ثمة 


ذاذا ما نأمانا تلك المو اقف الاغدرابية السابقة 
من العلم ©“ لو ددناها جويما قد خلطت بن العام 
وبين تطبيقنانه » وأساءت الانظارة الى منوحسسة 
ووقفت عند <دود أغاربات معينة . وبذلك 
انوت الى آفتراض وحود ثقافتين » واحسدة 
علمية وأذر ى انسائية » على ندو ما عبر عن ذإك 


مه 
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« سئو ) تعبيرا جرى على الالسدئة » وكاد يصصيح 

وإذن » فلكى نسسترد الألفة بعالمنا » الذى 
يؤلف العام من4ه اليوم أهم حوانسسهة 6 لايد أن 
كون وعينا الذى بمقتضاه نسسترد ما اغترب عنذاء 
نظرة انسانية شاملة » تجعل كل ما غزاه الانسان 
من الطبيعة عالما انسانيا واحدا له طابعه الخاص 
الذى امود كل حنباته 5 هذا العام الاتسنانى 
تحقيق” للفاملية الالسسالئية التى على. تلسوع 
'نخصصاتها وتوزعها 2 يضمها طابع واحد مشترك 
هو الذى بجعل من الفاعلية الاسسسانية 5-5 قْ 
نظرنا ب فاعلية قيمية - ولا" يعتى 3ل تقلبيا 
لجانب معين من الانسان على جانب آخر ء لأن 
القيمة لبسست صفة أو خصيصة من بين صضصاهات 
وخصائص أخرى . كما أنها نيست أمرا مساقلا 
عن الانسسان له وحوده ا مو ضوعى المنفصل عذةه ث 
دل هى قرشة وحود الانسان وأساوب حمات» 5 
واذا تحلت الفاعلية الانسانية فى صور منتبايئة 
كالدين والقن والفلسفة والعلم © فان. القيسسم 
تسو دها دون اتختاء ٠.‏ 


وأو ما ثرأه ف تصورنا للقيمة هو طابعها 
ا إنتا فيز بعى الذى بتحاوز تفدديلات الحيساة 
انحزئية » كما بسودها فى الوقت نفسه © وبشير 
الن.دلالتيتا الشاملة المشتركة التى تتغلغل فى كل 
تشاط انسسائى فكرا وسلوكا ٠.‏ وسقط عمفا 
الطابع نفسنه على العاام والوحود فيحي _ له 
0 بالنسسة للانحتان ‏ وقد انتظمت الأشعسماء 
والأفعهال فى سلم متدرج » وتمايرت قى رتب 
متفاضلة تدفعنا الى الاختيار من بينها » حيث 
تقوم بين الانسان - كحضور مؤثر ل وبين هذد 
الأشماء والأفعال 2 صطلكة ليست حيادنة 0 
أو موضوعية بالمعنى التقليدى . وهذه الصلة 
الدن بفتر ضها الطابع المبتا فيز بى القيمة هى لذن 
تملح حياة الانسان معناها » ونضع على الأشراء 
عنوانها 5 


وهذا هو ما بكش.ف عنه جوهر القيمة بوصفها 
« يشفية » ب أى نشدان ما ينبغى أن يكون - 


فأما أنها اختيارية » فيعنى قيامها على اختيا:. 
حر من دين ممكنات لتحقيق غاية منشودة 
ولكن على ألا تعلنى حر دة الإخديار حردة مطاف 
قارغة » بل حرية منيثقة عن نقص فى فى التعين 
والتحدد فى و<ود الانسان ووجود العالم بالنسية 
اليه » ذلك النقص الذى بتيح تلانسان أن 


مكتبتنا العربية 


ضيف الى الوحود برغبية موصولة فى إتمامه 


واكماله » وسعى دالب الى المزدد قَْ تجد بده ٠.‏ 


وأما أنها ينبفية مؤثرة » فتتصسل بالمعتى 
السابق على شريطة آلا نكون انحرية مجرد مقولة 
معطاة للانسان » أزلية خالدة , بل تغدو تحريرا 
وأنعتاقا بسسعى الانسان اليه . ويتأكد من تدابا 
نضاله من أجل 'تجاوز عفويته الأصلية المبثوتنة فى 
المستوبات الدنيا من نشاطه وتتدعم من خلال 
سعية الى التحكم فى ظواهر العالم من حوله تحكما 
بعوم على الفعل والابداع ٠.‏ 


ولا نملك الانسان هذه الحرية الا ذا استطاع 
أن فصل نفسه عن سسائر العام بحيث بحيز له 
هذا الفاصل أن لبتعد عن المشهد كله ليتأمله 34 
ويحكم عليه » وبحدث فيه 'تأثيرا ٠‏ غير أن هذا 
الانفصال ليس أمرا واقعا » ولكنه ثمرة <يال 
الانسان ٠‏ والمال هو ما ينفرد به الانسان عن 
سائر الكائنات بحلق فباء فوق الواقع معدا اياة 
مكنا من بن ممكنات وبدائل آخر بتطلغ إلى 
تحقيقها ٠‏ ولكن هذا الانفصال يبعود لد بعد 
أن نتم فى الخيال ‏ الى التأثير فى الواقع عن طرالة/ 
تصور ما شبعى أن كون 3 الذى كون وسو 
ممكنا من 'لممكنات » زبعبارة أخرى لا يتم ذلك 
التأثر الا عن طريق القيم 


ان شفعل بالعال. الفعالا سلبيا ولكتة بمتتفى 
ذلك الانفصال » صار الانسان شريكا وطرفا فى 
تحلدايك مصير د ومصير العالم معا علي أساسن من 
الدخول فى عملية تفاعل يشسارك الانسان عن 
طر يقها بفعله فى صئعة لئقسيه وللع-الم على 
السواء . فاذا كان الفعل على غير مثال سابق» 
فلا دك أن يكون أبداعا 4 ولكنه ليسن خلقا من عدم 
لأنه مشروط تواصل الفاءليات الاتسائية نيما 
ديئها 34 ومحكوم داتصال ثموها وتطورها 3 


ومهما كن من أمر البينيفية أو القيمة من 
دلالتها الاخايارية أو اأؤرة » فهى تجاوز للمافى 
والحافر ومفى الى المسلتق.ل » لأذها ككل فدل 
السانى حى نسيج زمانى ببغلب عليه طابع اللتوجه 
الى 'اسلاقيل «٠‏ 


وعلى هذا الو حه لمكن أن تحل مسسائل القمة 
التقايدية: فالفارق بين كون القيمة وسريلة لغيرهاء 
ودين كونها غاية فى ذاتها هو فرق فى الدرحة 


والستوى فى حلقات سلسلة نمو الفاعلية 
الإنسانية وتطورها التى تجعل من الوسيلة غابة 
لما دو نها . وتشير ذاقية القيم »> وتسسيئيها : 
وتغيرها الى صدورها عن أفراد وذوات هى التى 
نتحمل تبعة الالتزام بها » بيئما تعنى موضوعءةةآ 
أثرها الموضوعى الفعلى فى الانسائية » وكلية 
شروط تحققها عند سائر البشر . وأما وحهتها 
فهى وحدة طابعها الذى لا نتخلف فى كل فاعليك 
قيمية على ندو ما سلف ٠»‏ على حيل يعنى 
تعددها تعدد مجالات تطبيقها » وتنوع حوانب 
العائم الانسانى التى تنفف اليها ٠‏ 


واذا كنا قد عرفنا أن أسستلوت القاعلية 
الإنسانية هو القيمة » فان غايتها هى غرس عنام 
اتسسانى فى قلب العالم الغفل . وليسن لادكأ 
ما شبت صحة تلك الغانة سوى ما بو كده ته 
الانسان من تزايد رقعة ذلك اللعالم عصصيرا بعك 
عخحر 2( واتساع 7 بعزوه الإنسدان من حوانب 
الكون . فان لم تكن تلك الغابة من الحفائق 
آليينة بذانها » فهى على الاقل مصادرة ذدمنية 
لا سيتعيم تأربخ ضروب تشاط الإنسان يدوتها. 


ولالتباين ضروب الفاعلية الانسائية فى الدين 
أو" الفن أو الفلسفة أو العام ألا فيما بلفرد به كل 
منها من غاية قربية مماشرة » وأسساوب نوعى 
خاص 4 علئغ ألا تتفصل هذه أو تلك عن مانا" 
الفاعلية الاتسانية اللمقصوى » وأسلوبها | اقيهى 
الشامل ٠‏ 


ويكفل الاقتناع سيادة القيمة وتسللها الى 
كافة ضروب نشاط الانسان © فكرا وسلوكا ) 
كفل القضاء على اغتراب العلم عن الانسيان 
وافلاته من سيطرته + ولن يشجر حينئذ النزاع 
بينه وبين قيم الإنسان ومثله مادام على صلة 
بها ولم بخرج ان فاعلية الانسان القيمية فى غ.مة 
عن الوعى بهذه الصلة ٠.‏ 


واذا كان بعض الساحدثين قد عر ضص لهذه الدياة: 
فاما يكون قد أشار اليها من خارج العلم » 
أى من جهة ما ينيغى بأن يكون لتوجيه تطبيقاته 
تآ مثليا فعل « شيللر » فى مذهبه الانسانى 
المراجماتنى ولكن على حساب العلم نفسة حيث 
اندرج لنئ هذا الفربق ل الباحثين مع غيره من 
صور الفاعلية الانسانية تحت اتعميمات فضفاضة 


غرقت فيها شخصيته ٠‏ 
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وببدو أن علينا منذ البداية ب أن نوحه النظر 
الى أن دعوى قيام الطايع القيمى للتشباط 
الانسبانى اللجسد ف صور 0 العام البسسسدت مكافئة 
للقول بذانية الفكر والسلوكو تسسئيهها »بوعناهوا 
النقاليدى » بل تعنى أن "لانسيآن عندما يدرك 
أو يفكر أو بفعل » انما ي:م ذلك من خلال أسلوب 
خاص» اوطابع :مميز هو الفاعلية القيمية, وا العذى 
هذا سقوط. ادعوىق الموضوعية أو بات الحقيقة 0 
فنلك مسالة أخرى تنعاق بوجهات النظر المختلفة 
الى القيمة ٠‏ ينما القيمة عندنا .هى طريقة <ياة 
الإنسان انفسه ٠‏ وعلى هذا تنتظم دعاؤاه فى 
الموضوعية أو الحتمية أو ثبات الحقيقة واطلاقها 
الى غير ذلك , افى هذا الاطار القيمى مادام 
الانسان مازال كذتك ولم (بمسخ حيوانا أو بختزل 
اآلة » أو مجرد مرآة عاكسة لاروح افيها ولا ارادة * 


بيد أن العلم لا يتحدث عن قيمة » ولا شأن له 
بما ينبغى أن كون . وانما هو دراسنة مأ هو 
كائن لسن هذ! تناقضا لا سيح لنا ادراج 
العلم تحت عنوان فاعلية واحدة تضم معها الدين 
وانفن والفاسفة ؟ أ<ل » هذا <ق : اذا كذا تقضد 
من العلم محتواه العرفانى الذى لا يتضمن قط 
الا وقائع تعبر عما هو كائن * ولكنه ليس تناقضا 
اذا كنا نقصد من العلم الجهد الذى ببذله انسان» 
هو رجل العلم » موجها لمعرفة تلك الوقائع . 
فهذا الجهد محكوم بالقيمة مطبوع بها" : 


ويختلف الجهد الذى بنفقه رحل العام عن 
دهود غيره من ذوى الفاعليات الأخرى بقدر 
ما يختلف العلم عن سائر ألوان النشاط الانسسانى 
فهو الختلاف فى ااغاية المباشرة أو اأقصد القر دب. 
والأسالوب المتبع أو الوسيلة المؤدية الى تلك 
الغابة .. وادراكنا تخواص العلم النوعية لاتحملنا 
على انكار اشتراكه فى خواص الفاعلية الانسانية 
رو حة عام ٠.‏ كما لا سسوغ اقرارنا تميز العلم 
الاشفاق من همحو شخصيته أو بدعثرة سماته داخل 
سديم مهوش يكرهنا عليه فرض تأملى متعسف. 


لذلك نظرنا للصلة بين القيم والعام » أو بومارة 
أخسرى » تعقبنا الفاعلية “لقيوية فى العام على 
أساس مسئوبات ثلانة ٠‏ الآولى : القيم السابقة 
عل الاشتغال بالعلم والماعقة عل' نش _أذه ٠‏ 
والثانئ : القيم الماطنة فى منهحه » والثالث : 
القيم التى يثرها العلم دعد مزاولة مذوجه عذد 
تطيق نتنائجه ٠‏ 
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فنجد فى المستوى الأول أن قيما تكتنف العلم 
فتسسبق اختيار غايته » ويستوجبها اصطناع 
أسلوبه ٠.‏ وهى قيم تبعث فى رجل العلم الرغبة 
فى البحث كما هى شرط لالتزام منهجه ' وليس 
العلم نشاطا فرديا يزاوله الباحث بمعزل عن 
الموقف الثقانى الذى بنشا فيه . بل هو نظام ثقاق 
الستمد وحوده ولموه من سار النظم 4 فهو بأذد 
منها ويعطيها . والثقافة السائدة »؛ بوصضفها 
حصاد ما غرسه الانسان فى العام © وحصيلة 
ما استخلصه من الطبيعة اخدمة مطالبه ؛ هى الت 
تضع الخطوط الرئيسية للخطة في المنظورة 
التى يتقدم العلم فى نطاقها ٠‏ فهئ التى تقوم 
المعرفة العلمية السابقة لكى بتجه اثعلم الى 
ما ينبغى أن ببحث عنه من معرفة جديدة . وقيم 
الثقافة السائدة التى تحث العلم على حل 
مشكلات مجتمعها قد تنشىء ااعلم » واكنه مايايث 
أن بتجاوزها فلا يبظل مكافئًا لبواعث نشأته بل 
سرعان ما بنطلق فى مساره الخاص مكونا تاريخه 
الذى بتعثر فيه أو بتقدم من مرحلة لأخرى . 
فقد اقترن العلم بحياة الانسان منذ خرج عن 
مسشستوى الحيوان . ولكنه اتخذ صورة أشد حلاء 
عتدما عرف الزراعة قِ محتمعات الشرق القديم» 
حيث امتزجت النظرية بالعمل المباشر » واختلط. 
العلم. بالسحر والأسطورة والكهانة ٠‏ ولكنه 
انفصل عنها عند اليونان » كما استقل عن العمل 
اليدوى فأفتقد منهجه التجريبى © فلم بواصل 
تقدمه » ”تحت “غاد فارتبط بمطائب الامدراطورية 
العربية الاسلامية فتكشفت الحاجة الى اأنهجم 
التجر ببى الذى لم بخلص من الشوائب الز 8 
عصر النهضة والثورة العلمبة عندما أتاحت له 
البورحوازية الصاعدة » التجارية والصناعية 4 
كل مقومات النمو ودوافع التطور »© فاتخل ابقاعه 
السربع حدى اليوم 3 


ولا تقدم العلم خطوة اثر. خطوة الا بحركة 
ديالكتية نتم فى وسط اثقافى تتفمون عملية تقويم 
متصسسلة 5 لامعرفة العامية الملنباحة 2,2 والتى 
تصسوغها المناهج المندعة وتنطسفات ننسائج الدلم 
السابقة بما تؤدى اليه من حاول تعض مشكلاته 
أو آثارة إاشكلات جديدة تبعث عليها مطالب 
المجتمع المتجددة ٠‏ فواساك تفسسيق الوقائع 
الجديدة بالنظرة القائمة » افتتورد عليرا » وتشرمع 
فى خلق نظرة جحديدة تطارق آأوقف الثقاقى 
الخديد 2 الذى يعود بدوره الى انوحع» البحث 
العامى حتى ببلغ وقائع جديدة ما تزال تتراكم 
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حنى تشرع فى تفير 'لنظرة السابقة » وهكذا فى 
حلقات مفتوحة متتابعة ٠‏ 

وعلى هذ' الوجه يتجلى تاريخ العلم خلال 
اتتفاعل بين « متفيرات » متشابكة ؛ اتصل فيه 
تطور نتائجه النظرية باحتياحات ااثقافة 'لمادية 
والفكربة وقيمها . ش 

وفى المستوى الثانى نتقدم خطوة فى عقد 'لصلة 
بين القيم والعلم تعبر حدود أثر القيم الباعثة على 
نسأة العلم وتطوره » لنتلمس القيمة داخل العلم 
يدنه حيث تقتر ن بالمنهج العلمى فى مسلماته » 
وخطواته » وأدوانه » ولفته ٠‏ 

وعلى هذا الندو ترز القيم فى « مسلمات » 
المنهج العلمى كالحتمية والعلية والموضوعية» متى 
كانت موضع اختيار العلماءء ولا تخضع لتجر يب 
أو أسبنغدلال: متاشر): دن أصبحت أفضل 
الضمانات التى تكفل انطلاق الفاعلية الانسانية 
الى آفاق المستقيل 'لذى يزودنا المنهج العلمئ 
تقدير العلماء ©» وابشثارهم لها دون غكرها من 
الضمانات ٠.‏ وهى بذلك مطالب يشنبغى غلى العلماء 
أن يسعوا الى تسويفها , بعد قبولهم لها 
قاصدبن » واختيارها عامدين . 


وأما خطوات المنهج , فأولها الوقائع..العلوية.., 
وهى اللبنات التى يشيد منها رجل العم ومتهحه 
صرح العلم وعمارته 5 ولكنه لا تعثر عايها جاهزرة 
خالصة » بل هى تاليف يعمد الباحث الى تشكيله 
عندما يقصد إلى الاختيار من بين المعطيات ما يلتثم 
فى سنياق يجرى. نحو غاية الباحث المنشودة ٠‏ 
ولا يتم ذلك الا باعادة بناء المعطيات بحبث 'تكون 
موقفا جديدا! يوفر لها شرط احتفاظها بفرديتها 
المماشرة المثميزة 2 فى, نفس الوقت التى تكون فيه 
نموذجا متكررا متصلا بغيره وممثلا له ٠‏ 


واذا كانت الوقائع 'علمية هى « اللينات » 
فان التنصورات أ المفهومات العلمية هى «أللاط» 
العقلى الذى يصل ما بين تلك للبنات أو الوقائع ٠‏ 
وهى انتكار حر أصتسيل تعس على فهم ظواهر 
الطبيعة بعد اختز'ل العلاقات المفترضة بينها أو 
تكثيفها بمقتذخى تلك اللغة الملائمة التى بختارها 
الباحث ويفضلها على غيرها * 


والفروض هى التى تشلغفل الثفرة بين 
الحالات الخاصة وبين الصيغة العامة التى تضمها ٠‏ 


كما تعبر الهوة بين الماضى وآلحاضر والمستقبل 
لأنها تند التفسبر والتحكم والتنبؤٌ ٠‏ وهى 
تعبرها بالخيال الذى هو نس_يج الابداع بكل 
صوره * والقروض هى الخطوط التى 
الباحث لثر بط بين الوقائع المتناثئرة فتنجذب اليها 
وتسد ما بينها عن فجوات * 

والعوامل التى تحمل على تأليف الفروض هى 
عوامل 'نبعث عليها عملية بؤديها السماحث 3 
وبراد بها تقويم جائب المعرفة الذى يعالجه ) 
بحيث لميز: قفه بين ما يشبعى أن بقيله مله ٠.‏ 


وبين ما ينبغى أن يقترح له من حلول جديدة ' 


يختارهم 


وعندما تعمد الفروض بالتحقق والاثبات تصبح 
قوانين ونظرياث ٠‏ ومن فم ذان. القوانين نتاج 
العقل الانسانى الذى يصوغها ويبتكرها لتطايق 
ما بعتقد أنه العلاقات الحقيقية بين الظواهر ٠.‏ 
ولثن كان الانسان موجها فى اختياره دوما نحو 
المستقبل الذى ترسم الغايات الإنسانية حدوده 
وآفاق »© فان هذا المستقبل لم نتحدد قسسماته 
تيد » فتأتى القوانين العلمية بمراحل نطورها 
ااتفاوته لتجلو لنا تلك القسسمات ٠‏ فالقوانسن 
اذن هى بمثابة القاعدة الثى نسترشد بها فى 
#فعالنا » وتمئحنا الثقة فى قيادتنا الى مستقبل 
نكاد كون بفضلها معلوما 0 


وأما النظريات 2 فهى الاطار الفكرى الذى 
يشم سائر خطوات المنهسج العلمى السابقة ٠‏ 
وستوعب مهامه جميعا فى الوصف والتفسير 
والتداؤٌ والتحكم . وهى تنطوى على تقويم «تمثل 
فى تقدير الملحارف السايقة وكشف ما بها 
تغرات أو عثرات » ونوجيه للبحث نحو مأ ينبغى 
أن يكتشف أو يختبر صحته ٠‏ وهى التى تزود 
بناع العلم بالمعنى والاتئحاه . 


بضدم 


على أن خطوات المنهج العلمى لا بد أن تكون 
فى نهابة امطاف على صلة وثقة بالخبرة أد 
قيمتها وجداراتها ٠‏ ومثلها فى ذلك مثل المصارع 
« أنتياس »© فى أسساطير الإغريق 4 ا!لذى كان 
كان حتفيل بغلته وتفوقه متى كانت أقدامه 
متصلة بأمه الأرض 0 وبحرد منها مق رفعها عنهاء 

أما أدوات اللوسسج الدلوى فهى المسلاحظة 
والتجربة أللتان تفسنان وضعا دمكن الباحث من 
الاستدلال المفضى الى 'كتساب المعرفة العلمية ٠‏ 


الفكر المعاصر ب 61 


مكتبتنا العربية. 


وهما عمليتان اتحاديتان بقصد اليهما الباحث 3 
فيحشد لهما : أو منهما »ما دؤثره ظهيرا 
لفرضة 3 و ينيد ما درآه غير متعلق بموخضسوع 
لحثه 5 كما تمثل الملا حظة وااشجردة ضردا من 
الالثر زام والعزم الخلقى النذىق سر فض مسشبائر 
السلطات » متحملا تبعة هذا الر فض 4 ومقملا 
على سلطة تجرسية مقومة لذانها . 


ولعل الرياضيات أن تكون لفة الأعام المثلى 
ولا قاس كفاءتها بدرجة تطابقها مع الخبرة أو 
التجحربة ٠‏ بل بقدر ملاءمتها لتحقيق غايات العلم٠‏ 
ذفهى لا تقوم على تعر يفات وبديهات ومصادرات 
واحدة » بل هناك دائما امكان ابتكار اغيرها » 
. كما هو الحال مثلا فى هندسات اقليدس وريمان 
ولوبا شفسكى ؛ وعلى الداحث أن بنتخب أفضلها 
تعبيرا » وأقدرها على نوليد نتائجه وتعميمها . 


ونتبين مما سسيق أن قيام طابع التقويم الذى 
ستمثل ف اصدار أحكام قيمة تتحدد على أسباسها 
المفاضلة والاختيار اتغاء غابة منشودة ٠‏ 


واذا كان العام قوة ثقافية قادر ة بمالها من 
امكانيات » ومالها من مطالبت تالح في اشباعها» 
ودما تستطيعه من خاق حاجات تفضى الى شعى 
الانسان لتلبيدها » فانه لابد أن يويىء <و! تفرخ 
فيه 55 جديدة 2 أو تدعم آأخرى قديمة “أو 
تطمس قيم تقلردية 0 ودذاك لإ يمكن أن يكون 
العلم خارج مفمارسة مذويجه » الأول : :عن طن بق 
نانج بعض نظرياته » والثانى عن طريق قيتم 
منهجه نفسها 22.ء 


فأما الوجه الأول ؛ فيسستطيع العلم أن يؤثر 
فى نظرتنا الاخلاقية الساملة بتأثره على آرائنا 
فيما بتعلق مثلا بطبيعة العالم واحتلال نظاربات 
العلم لمكانة الأساطير . فقد أدى افتقاد اللككون 
لغانة محددة بمكن 0595ظ عذها العلم الى تحردر 
الانسان من الغائية الشاملة و'ناحة الفرص _ة 
لاختيار غابداته بنفسه دون أن تكون مفروضة 
عليه ٠‏ ومن ثم بعرف الالسسان مكانه الحقيقى 
من العالم ويعرف صاته ومسساو'ته بغيره من 
المشر » وأنه كائن متطور 3 ويضطاع «مسئو ليتهة 
كاملة عن مواصلة التقدم الذى يمكن أن بحرزهء 
وتبطل لديه محاولات القاء تبعاته على عاتق قوى 
: خارجة ؛ ويتوطد تقدم شخصيته كأرقى ناج 
للعال م بكل ما تتضمنه ثلك الحقيقة من معان 


وقيم ٠‏ فسموف يغرس العلم قيما ويكشف عن 


فضائل جديدة عندما ينظر فى كنه الانسان 2 
وحين تبسك أمامه تلك ' لعو امل الح جعات 
منه انسانا لا حيوانا . وما جعل من محتمعاته 
شديئا انسانيا وليس قطعانا من السائمة ٠‏ كما 
يمكن أن نؤدى نتائج الدراسات الا*نثروبولوجية 
الى ابر'ز الطابع اندي المعايير الخلفية ؛ ممأ 
يفضى الى التسامح والتقدير المتبادل بين ثقافات 
الشووب المختلفة » والى امكانيات خلق .صيع 
جبديدة تتزاوج بها تلك القيم الثقافيه وتنتالف* 


أما ما يقوم به العام من أثر عن طرريق قيم 
منهجه 2 فأوله رفضه لكل سلطة خارج النظر 
والتجريب ٠‏ وانكاره لكل وصاية يستعير منها 
له سوى الالتزام الذاتى بالبحث 
عن 'لصدق اموضرعى الذى يشساركه فيه كل من 
ببذل جهده مخلصا 'لبحث عنه وتأبيده بكل ما 
فى وسعه من قدرة وطاقة .. وبذلك لا نقيل 
الطرق الللتوية والتبريرات والذرا نع التى 
لا نساندها بينه ٠‏ وهو بهذا دحارل أن بشرك معه 
الانسانية بأسرهاىشرف باوغ الصدق والحقيقة 
اميل بها . وبتضمن هذا الالتز'م اقرارا 
ضر بحا يقيمة أساسيةهى عالمية العا م لان الحقيقة 
تتحاوز اللصدود اافسريية والفروق العنصربة 
والمصالح السياسية . وتنطوى عالمية العلم على 
الامجلما لضمنى بالمساواة بين البشر © لأن 
الحقيقة لا تسفر عن وجهها للبعض دون الآخر , 
وحسديها أن نسئلك طريقها مؤيدين بنظرة واحدة 
وقذهج: مشترك “٠‏ ولا ريب أن هذا كله بحث على 
بوت كرفعة البقرية ع: وتوفن عربة الذكر 
واستقلاله 2 وتنهيئة الشروط المادية التى تكفلها 
وتضمنها ٠‏ 


الا يدعونا وحن فى ختسام مير ناا التى 
اقتفينا فيها القيمة فى تأر 2 العلم ٠‏ وفى مذهعه » 
وفى مزاولته , الا يدعونا ذلك الى التحقق من أن 
الفاعلية العلمية النى يصطنعها العلماء هى دعيئها 
بعض من الفاعلية الانسائية التى تطيعها القيمة 
شأنها فى ذلك شأن كل فاعلية نوعية الخرى ؟ 


العون 5 وأيس 


أو ليس هذا الادراك لحقيقة العلم وطابعه 
هو الخطوة الأولى على طريق قهر اغثراب العلم ؟ 
حينئدذ ان ببق للتوجس من العلم ؛ أو من 
#قادسة على السواء مسبوغ مشروع ماقام قد 
تبسر لوعينا استر داده لعالم الانسان ٠‏ 
صلاح قنده.وه 


هو هوه | 4 
5 وهو 


ربما كان هذ؛ هو السؤال الحيوى لذى يفرض 
نفسه على السينة الأولى من السسيعينات بعد أن 
كانت حرانات الشباب هى قلب الاحدث فى 
السنوات الآخيرة من الستينات © فلم بعد التسياب 
فى هذا العصر وفود! فى معركة الأحداث »2 لم 
بعد كما كان فى الحرب العالميه الأولى حطبا يقذف 
به فى أتون الحرب ٠‏ ولا كما كأن فى الحرب 
العالميه الشانية بارود ينفجر وقئما يراد له ء 
يعد الشباب كتابا تحت الطبع : بل أصبحوا 
كتابا صادرا بالفعل » كتابأ تنعكس عبلى صفحاته 
كل الأحداثت » ويصبح لزاما على ىر العاءة » أن 
يطالعوا ما فيه من نبض وأن يستوعبوا ما فيه 
من خفقات , فاذا كانت ههمة القادة مى رصف 
خلال العشتقك الطريق الى الستقبل , إوكان السباب هم لبنات 
هذ المستقبل » فأولى بهم آن يشساركوا فى صياغة 


لمكن 


فالحياة القادمة 7 ها ل » وكما أن جيلا آخر 
لن يموت من أجلهم » فان جيلا آخر أن يحيا [هم 
هذه الحياة ٠‏ 


ونأسيسا على هذه المقولة الفكرية المشحونة 


بالاحساس الو'جدزانى الحاد 2٠‏ انطلق الشيباب 
فى السذوات الأخيرة » و كلهم إصرار على أن تكون 
أيهم كلمة وأن يكون لهم رأى » وأن يمسكوا زمام 
الممادرة ان اقتضى الأمر * ولم تقتصر هذه 
الؤورات الشسبانية على ا<داث الواقع السسياسى 
والاجتماعى »2 بل انعدنها الى اآفاق أخرى ٠*٠‏ الى 
حيث الفكر بوالأدب ؛ فقد اسستطاع شسياب 
العالم ان بحدثوا هزات <قي.قية فى هذه اأجالات 
مطالبين بفرورة تغيير الأسدى التى قامت عليها 
حياننا 2 وقامت عليها ثقافئنا . وقامت عليها 
بالتالى معايير .اللقد والتقييم ٠‏ 

: ولم تقف. فورات الشبباب عند دول العالم 


كك 


و 


ووو 


الرأسمالى 2 وانما تعدتها الى بعض دول العالم 
الاشتراكى الى بعض دول العالم الثالت 


مما يبدل دلالة واضحة على أن هذه الفور'ت لم 
تكن حركة فوضوية * ولا كانت مظهرا من مظاهر 
الانحلال » واثما كانت فى صحيحها طرحا لشكلات 
<ديدة لا تجيب عليها مجموعة الاجابات الجاهزة 
التى ظن التقليديون انهم يستطيعون أن بواحهوا 
بها كل موقف جديد * 

وكان دن الطبيعى بالنسية لهذا الشسباب 
الجديد , أن يواجه الوا'قع بمواقف جديدة » أن 
يرفض ويحتج » وأن بتمرد ويدور ؛ أن برفض 
الأطر الجاهزة والقوالب الجامدة التى درج عليها 
آباؤه وأجداده »2 وأن يخرج الى أرض الواقع 
ليعانق كل شىء من جديد 2 كما لو كان يطالع 
فجر الحياة ٠‏ أو يعاق صباح الخلق الأول ؛ 
وربما كان أكثر ما آمزوا به بهو خعرورة ربط الفن 
بالحياة » لأنه فى الوقت الذى كان الفن فيه شيا 


0 كتبتنا العربية 


آخر غير الحياة لم نعد سوى نماذج هزيلة مهن 
الانتاج الفنى 0 وفى الوقت الذى كانت العديساة 
فيه شيئًا آخر غير الفن . لم نجد سوى نماذج 
شعة هن محترفى ال.ياسة وسادات الاستعمارء 
وهذا ما عبر عنه تتجس__لى اميس أحد الأدباء 
الساخطن بقوله : «ر ان العاتم قد شاخ », لأن 
العين التى نرى دها الدنيا هى عين أمواتنا وآبائنا 
٠٠‏ اننا تعين ذى عصر ذرى 'بقاوب رهيان 
الكنائس في العصور الوسطى » ان آمالنا جميعا 
ندخل الثار حية » ما |دخلها دن قبل الراهب 
0 سافونا ردلا » لقد احارقت <انه كما تحترق 
اثمالئا دون أن تنزل منها قطرة من دم» أو حبة دن 
عرق » * 

وتلك همى 
الشيان الجدد »2 انهم يرفضوند نعود الوافع أو 
اعتياد الحياة 2 يرفضون ان يعيشو بحكم العادة؛ 
وآأن بحدبوا بحكم العادة »م ورن يندهشسوا بحكم 
العادة . ويريدون أن يجربوا لل شىءيؤمن 
جديد © فهم يؤمنون بان حياتهم لا يكول اها 
معنى الا اذا عاشوها «يجذون بيكاسبق ٠‏ وومج 
يوفتسنكو » وتضحيات حيفارا » واصرار «موثى 
منه وصراخ <ون أوزبودن * 


الحياة بحكم العادة » وهو ما در فضة 


الوحه الآخر للصصورة 


على ان هذا ليس هو الوجه الوحيد للصورة » 
ف لصورة لها وجه آخر ؛ فالى جوار خط التغيير 
الصاعد هناك خط آخر فقد اصحابه الرويه 
الصحيحة , واختلت أمامهم قوى المجأل * قلم 
يسلكوا سوى طريق الانحراف 2 حيث جراام 
الحنس » والعتف » وادمان العقاقير » وقتل 
الغلمان ؛ واختطاف الفتيات ؛ والتصيعلك فى 
الرصيف العام ٠‏ وهذا ما تؤكده أخيار الجرائم 
التى خرجت من أوروبا وأمريكا فى السنوات 
الاخرة » وكلها مما يثير الرعب والفزع فى قلوب 
الناس يوما بعد يوم ٠‏ وكلها مما يثسير الى أن 
خطرا كبيرا يتهدد الحاضر ,. ويش كل تحديا 
مباشرا لمجموعة النظم الاجتماعية السائدة ولسسءت 
جماعات الهيبيز مهما اذتلفت أشكالها وتعددت 
أسواؤها م الا تعبيرا عن الوجه الآخر اللصورة 5 
الشعر الطويل ء اللابس الغريبة > المببى حيب 
للفتيات » والقمصان الملونة للثميان »> والدوم 


على اللارصفة . والتسكع فى الطرفات . والتحدات 
بأعلى طيقات العدؤت ٠‏ واائاذشات التى تتفحر 
دن 3 نذىء التستوعب كل شىء ٠‏ 


وهى جميعا من الظواصر التى أخرجت المؤرخ 
البريطائى الكبير أرئولد توينبى عن صلته , 
ناقوس خطر عنيف للمجتمع الاأمريكى ! » تم 
يضيف كدن يأمل فى مستقبل بلا هيبيز « ان 
الاحتمال كبير إلى آن تكسسساح حرنة اجتماعية 
واسعة حركة الهيبيز ء» ويعود للشسباب احترافه 
مرة أخرى ! » * 

وكائنا ما كانت صورة الشياب المعاصر 
دوجهيها ٠٠‏ المعتم والمشرق ٠‏ فالحقيقة التى 
تفرض نفسها على وجدان المتآمل لهذه الظاهرة أو 
الباحث فى أسب بها الأولى وغاياتها البعيدة ؛ حى 
أن الأطر الاجتماعيه والفلسفية والدينية السائدة 
ليست مما يفى بحاجات العصر » وأن الواقع 
الجديد أبعد وأرحب هما تستطيع الايديولوجيات 
المعآضرة أن نسير أغواراه » وأن الشسباب مثلما 
بريدون من ااجتمع الرأسملى أمورا بعينه 
فانهم يريدون من المجتمع الاشتراكى بدوره أمورا 
أخرى 2 وهذا معناه بعبارة علمية أنهم يريدؤوت 
أصرولا <ديدة للعقيدة » وفلسفة أخرى للثورة ! 


وكان مما يتفق وطبائع الأشياء أن يتصدى 
من المفكر ين هن يحاول الاجابة على هذه انتساؤلات 
الجديدة انتى يطرحها الشيان » أو هذه التحديات 
الجديدة 'لتى نفرضها ظروف العصر 2 وقد 
تصدى لها من العالم الرأسمالى هريرت ماركيوذ 
الذى اتخذه شباب الطلية « والانتلحنسيا » فى 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة 2 راثدا 
لحر كاتهم » واطلقوا علية إسسم رر فيلسبوف 
الشباب » على الرغم من أنه قد جاوز السبعين من 
عمره » وقد ذهب هذا الفيلسوف اك أن المجتمع 
الرأسملى لا عقلى فى مجموعه , وأن انتاجيته 
مدمرة للتطور الحر » فسلامه يصان بالتهديد 
المستمر باشعال الحرب » ونموه يتوقف على قهر 
الامكانيات الحقيقية تهدئة للصراع من أجل البقاء 
6. فردياأ وقوميا ودوليا ٠‏ ويمضى ما ركيوز قائلا 
إنه فى المجتمعالر'هن المتقدم صناعيا سواء فى 
أوروبا الغربية أو فى الولايات المتحدة نجد أن 
النظام العقلانى يثمو جنبا الى جنب مع ما أسماه 
» بالاسترقاق التقدءى الازسان بوساطة اجهزرة 


هم 


مكتبتنا العربية. 


الاشاج » مما يؤدى فى النهابة الى تدمير حياة 
أولئك الذين يخلقون وسساتل الانتاخ 
ويستخدمونها فى وقت واحد » وعند ماركيؤاز ان 
مثل هذا المجتمع ينبغى تدميره بطريقة ثوريةب» 
واحلاله بمجتمع جديد من حيث المبدا ٠‏ 

وعلى الوجه الاخسر من هربرت ماركيوز قف 
الفيلسوف المار سى رو<يه جارودىئ مشسيرا. الى 
ما تعانيه الواقعيه الاشتراكية من“أزمة: منهجنة 
حادة ٠‏ مناديا بضرورة طرحها للمناقسة بدلا من 
كبتها » وضرورةاجراء حوار نقدى بشأنها بدلا 
من أن نترك هكذا فريسة لأعدائها الذين 
لا يتوانوزعن أن يوجهوا اليها سسهام النقد , 
ويتسنون عليها حرب الاتهامات ٠‏ فتغير الواتع 
عند جارودى يستتبع .بضرورة مراجعة أصول 
النظرية التى أصسسملا أتعبر عن هذا الواقع 0 
ولا يعلى هذا تخطى النظربة »> فان كل فلسفة 
علمية قادرة بمنهجها الجدل على #ستيعاب هذا 
التغيير ٠‏ ومن هنا كان تصدى روجيه جارودى 
لتحمل مسئولية نقد 'لنظرية الاشتراكية» واعادة 
النظر فى أصولالواقعية بقصد مراجعتها وتعديلها 
فى ضوء الواقع الجحديد ٠‏ وهذا ما عبر عنه بقوله 
د لقد اخترنا الطررق النانى بمحض ازادتنا وعليه 
فقد اخترنا أعمالا حرمئا أنفسنا طويلا من تذوقها 
باسم المعادير الشديقة للواقعية » ٠‏ 


وقد بدأ روجبه جارودى مر اجعته لأصول 


0 


الواقعية الاشتراكية بمصادرة على جانب كبير من 
الاطورة والأهمية » مؤداها أن الواقعية ينبغى أن 
نلتمّتس فى الابداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك 2 
أى أن تعريف الواقعية يكون من خلال الاعمال , 
لا من خلال معابير سابقة أو أحكام جاهزة ٠‏ 


والذى يعنينا الآن هو أن دراسة مشسكلات 
الشيباب فى “عامنا المعاصر أصبحت ضرورة علمية 
بفرضوتتنا الواقع لاجتهس_اعى » والفساعلية 
التكنو[وجية ٠‏ والوضع التاريخى , والصراع 
الحضارى ٠‏ بل يفرضها الوجود لمادى الشافل 
فى هذا العصر ' غير أن الظواهر التى نمثلها 
حركات الشباب هى فى تعقدها وتشابكها . 
ظواهر جديدة مغايرة لتلك التى تتبحثها العلوم 
الانسانية القائمة ٠‏ وهذا معنه عدم امكان قيام 
دراسة حقيقية للشباب »2 وهذا من زاوية أخرى 
وعبلى حد تعبير الدكتور فؤاد زكريا هو المدرر 
الأول لظهور درامسة جديدة » أو علم جديد , 
دختص بالبحث فيما تنفرد به هذه الظواهمر من 
صفات هميزة »2 وهو ما أسسماه على جديد 
لاشياب ٠‏ 


ولسنا الآن بصدد البحث فى امكان قيام هذا 
العلم الجديد , ولا فى بيان مكانة من سسائر 
العلوم الانسانية ٠‏ ويخاصة علمئ النفس 
والاجتماع ؛ وانما الذى يعنينا الآن هو أن نلمس 


ظاهص ة الشباب بحواسسنا الحمس ٠‏ 9إاأن تمع 
كلتا بدينا على حركات هذه انشربحة النابضة فى 
حسد العصر ٠‏ وكان رائعا أن يظهر فى هذه الأيام 
دالذات كتاب يفى بهذا الغرض ٠‏ فيضعنا فى"قلت 
أوروبا أو فى قلب الأحداكيء '.كى نعيشها 
ونتمثلها 2 لى نسمعها ونر اهاضر كو تت تاهدها 
كما لو كان ذلك على الطبيعة ' انه كمسا يقوك 
صضاحيةه د صورة بالذود والظل لشباب أورونا « 
وهو بهديه « الى قلب شبابنا ٠٠‏ ليظل نقيا بلا 
ظلال » ٠‏ 


قلب #ورويا 


هذا هو كناب 0 قاب أورونا أو النباب الى 
أبن ؟ » الذى وضعه الأديب الفنان بوسسف 
ذر نسءيس » وأقول « وضعه » بدلا من مر آلفه » 
انه كقساب جديد حقا فى شكله » فهو لم 
يقتصر فى تأليفه على الكلمة » بل الكلمة فيه تقف 
الى جوار الصورة » الى جوار الخط , الى جوار 
الاو ن +٠‏ وكيلها وسائل ترسل بها د الفنان. » 
5 توصيل الفكرة مصورة “ بمقدار ما توسل 
بها « الآدذيب » الى نقل الصورة جياشة بالتفكير ٠‏ 
ذهو كئاب بقرآ ودرى »> والرؤية هنا أداة وعى 
وادراك هى الأخرى * 


كقد حاول .يوسف قر نسيس فى هذا الكئاب 


أن يطلق الفناك من أعواقه الببرسم بالكلمات . كما 
حلاول أن يفجر الأديب فى كيانه لكى يعبر 
بالصور » إولم بسكت الصحفى .فى داخل يبوسف 
فرّنسيس بل سارع هو الآخر لكى يقع على كل 
ما هو صارخ ٠‏ ولكى ريقدم اللوحة احية بكل مافيها 
من أنغنام حادة 2 وألوان زاعقة 2 وأفكار لا 
معةوكة” ٠‏ 


وكما كان الكتاب جديدا فى شكله.ء كان جديدا 
أيضا فى مضمونه » أو بالأحرى فى طريقة عرض 
ما فيه من أفكار ؛ وقد أفاد يوسف فر نسسيس 
هنا أيضا من كتابته للسيناريو » فالكتاب رحلة 
فى د قلب أوروبيا » تجحول فيها دس أوردة القلب 
وشرابينه ٠»‏ تجول فى قلب '"للوحة ٠‏ وفى قلب 
السينما » وفى قلب الهيبى » دفى قلب الخنافس » 
كما تجول فى أحراش القلب ؟ بل وفى قلب 
أولئك الذين بلا قلب ! وقد عالج يوسسات 
فر نسيس هذه الفصول جميعا بطريقة الموناج 
السيتمائى » وحياءت مقدمة الدكتورة ماهير 
القلماوى فى بداية هذه الفصول كأنها 0 التيتر «( 
فى الفيلم * غير آنها المقدمة الى لا تقتصر على . 
التقديم 3 دل نتجاوزه ال الناقشة د «التقييم» ٠‏ 

فعند الدكتورة سنتهير القلماوى أن م ثودرة 
الشباب التى تتفجر دنا وهناك فى تسسكل 
اضراب طلية الجامعة ليست مجرد مطالة بادملاح 


نك 


شىء هنا أو شىء هناك > وائما هى مطاليه بتغيير 
حذرى فى سيان المجدمع الانسانى كله 2 ٠‏ 

وهذا صحيح ٠‏ والدليل على صحته أن 
مناقشات الطلية لم تقف عند إأصسلاح التعليم 
الجامعى وانما تعدت هذ! النطاقالضيق اامحدود 
الىمناقشة طبيعة العمل الثورى 2 ومشسكلاتٍ 
اتحد بد النسل ٠‏ وحرية ممارسة الجنس “؛ولا 
أخلاقية الحرب فى فيتنام ٠‏ وكلها مشسكلات 
تشكل ملامح بارزة فى جبين الثلث الأخير_من 
القرن العشرين 2 وتربأ بحركات الطلاب فى 
الغرب أن نكون استحجابة لنداءات “الصان 
الشيوعية » وتربأ بحركاتهم فى الشرق أيضا. أن 
تكون وراءها أصابع المخابرات الأمريكية ٠‏ 


واذا كانت الدكتورة قد عادت تقول : « أن 
الطلبة فى <ميع أنحاء الععلم وخاصه فى البلاد 
الرأسمالية يحسون بيقصور الدولة .فى حقهم » 
ففى تقديرى أن ثورة الشسباب انما هى 'ورة عصر 
أو“ ثورة على العصر ٠‏ لا فرق فى ذلك بين بلاد 
رأسمالية وأخرى اشتراكية » بل ان بعضض بلاد 
العالم الشالث شهدت نوعا هن هذه الثورة » مما 
بدل دلالة واضحة على طابعها الشدهولى العام ٠‏ 
أما اذا كان حجيها أكبر فى الدول الرأسمالية 
فلأنها لا تزال موطنا للاستعمار » والاستعمار 
هو أعدى أعداء شبلاب هذا العصر ٠‏ 

لهذا كان من الطبيعى بالنسبة لهؤلاء الشسبان 
أن برفعوا صور حمفارا » وأن يفتنوا بسسيرة هذا 
الثائر العظيم ؛ تقد استطاع جيفارا أن يحول 
الواقع الى شعر » أن بحس.د الأسطورة فى العصر 


أن 


الحاضر ؛ فتحرير كويأ من برائن الاستعمار 
الأمريكى والامبريالية العىالمية أم يكن هدفا فى 
ذاتهة » وانما كان جانيا من هدفه الأكبر ٠٠‏ 
تحرير الاسان + وكان جيفارا ,بعلم إحيدا انه 
بحارب بمفرده أساطيل الغزو والدمار ,2 ولكنه 
كان بعلم أيضا أن عصرنا بمقدار ما ,يحتاج الى 
عملية:انقاذ يحتاج |أيضا الى عملية 'نفمحية وفداء 
وشاء حيفارا أن يكون ب ,مسي م هذا العمر ٠‏ 


وماذا بقى لهم من حرية فى هذا العصر ؟9 


و تجتب ال كتورة على هذا السؤال : «لاشىء» » 
ومضمون « اللاشيئية » عند بعض هؤلاء الشيان 
مو رفض كل عرف أو تقليد أو نظام » هو سكنى 
الرصيف »2 واطلاق الشسعر » والاغتراب فى 
الثياب ٠‏ وتفسير ذلك عند الدكتورة أن الغالبية 
العظمى من هؤلاء الشبان وان كانوا قد ولدوا 
بعد الحرب العالمية الثانية الا أن مشكلة الحرب 
والسلام لا تزال تثيرهم » فهم يدركون فى وضوح 
معنى حرب عالمية ثالثة » ويدركون فى عمق معنى 
الحرب الذرية » ويدركون فى قوة أن سباق 
التسلح شر من أعظم شرور هذا العصر ٠‏ 


وتتناول الدكتورة فى دراسمستها التقديمية 
والتقيمية معيا و ضع الدول النامية أو دول العالم 
الثالث 2» فترى أن شباب هذه الدول فى فلسفته 
لهذه الثورة لا يفكر مطلقا داخل حدوده القومية 
أو المحلية» وانما هو ينظر الى الانسانية ككل والى 
العالم بوجه عام » وفى تفسيرها لأبعاد هذا 


مكتبتنا العربية 


الموقف ٠‏ ضع تعريفا طريفا معنى « الثماء » 
بالنسبة لهذه الدول فتقول ذالدات خطر اتحرب 
او الخوف من الحرب أو الدفاع عن انئفس 
لاريزال يستنزف القدرات الهزيلة فى هذه 
الشعوب النى اصطلح على تسميتها بالنامية , 
والحقيقة عندى أنها اليسسث رنادية الأنها تسعى الى 
الاماء » وانلما هى امية بمعلى أن مثمكلتها 
الحقيقة فى تعذر الثماء » + ش 


وتخلص الدندتورة من تحليلها لثورة الشساب 
بالقاء هذا السؤال الذى يحمل فى طياته الاجابة: 
ران انتحدى هو تحدى عصر التكذولوجيا » 
والسؤال العسير هو إمن ذا االذى سيسيطر على 
الصير البشرى ؟ عقل الانسبان أم العقل 
الالكتروى 95» * 1 


وفى نفدير الدكتورة أن الخروج من الأزمة 
لا يدفى فيه الوعظ ٠‏ ولا تكفى فيه الادين العديمة, 
ولا تحفى فيه الايديولوجيات المعروفه مهماءابنيت 
على أسس علمية »2 وأنما لابد من ايد يولوجيده 
جديدة ٠‏ ابديواوجية براعى ميها أن هؤلاء الشبان 
ليسوا طبقة » وليست لهم مصلحة الطبقة». انهم 
على حد تعبيرها البليغ ٠٠‏ عالففراء ولكذهم أشد 
وعيا » كالمكافحين الأحرار ضد الامبريالية ولكنهم 
ليسوا مشدغولين دمع ركة المصير 7 انهم تاختصار 
شباب فكروا بعقل الثلث الأخير من القرن 
العشرين قلب شاب فى جسد عجوز ' 


وبعد مقدمة لدكتورة سهير القلماوى التى ممى 
أشبه « بتيتر » الفيلم السينمائى ' فيه اللماحية 
والذكاء » وفيه الومضة والتشويق » نجىء فصول 
الكتاب كما « السينات 3 فى الفيلم أو «المشاهد» 
فى المسرحية 2 وعللى إمتداد الفصول « تتردد » 
موتيفة رئيسية كما اللحن الدال فى القصيد 
السيمفونى ٠‏ تلك هى نقطة الانطلاق التى انطلق 
منها يوسف فرسسيس فى رحلتة عبر قلب 
أوروبا ٠‏ ومؤداها أن الكيان الأوروبى يعانى 
إنفصاما عضويا خطيرا » انفصاما بن « اللتحسد 
العجوز» الذى أنهكته الحروبء: ذهدته التجارب» 
وأرهقه السهر الطويل ٠‏ وس « القلب الشاب « 
الذى نقل الى الجسد العجوز بيد ساحرة كيد 
الدكتور بر نارد الشدهير » وبحاول القلب الشاب 
أن يحرك الجسد العجوز بأحاسسيس جديدة , 
وانفعالات جديدة 2 يحاول ان يدفع فى شرابينه 


دماء حارة » وعواطف ساخنة , ولكن الجسد 
العجوز يعاند ويقاوم ويحاول أن يلفظ القلب 
الدخيل ؛ وفى هذا الصراع تكمن المأمساة » 
ماساة الأجيال ٠١‏ القديمة والجديدة 2 وتشتركز 
بالذات فى أعرق مدن أورويا ٠٠‏ لندن وباريس ! 


ورغم الصراع » ورغم المأساة يقرر الجحبل 
الجديد أن يعيش ٠»‏ وأن يستمر »2 وأن يتمدد فى 
كل مكان ٠١‏ فى الشموارع والمبادين 3 فى المدارس 
والجامعات 2 فى المقاهى ودور السينما ٠‏ لقد 
قرر الشسباب الأوروبى ألا يكون حقية من العمر 
تنوه فى أدغال الس.نين وأ<راش القرون ء قرر 
ألا بيكون فئسرة من الزدن تتأرجح وق حائط 
التاريخ » قرد أن يكون حياة كاملة تشكل شيئا 
خاصا وان انفصل فى ذلك عن كل شىء ! 

وهذا مأ عبر عنه يوسف فرنسيس بقوله : 
«ر قد استطاع الشباب ان يلسلح بنفسه , 
ينشق من ماضيه » إيختار لنفسه اسلوبا جديد 
للخياة 2 بل وبختار لنفسه إشكلا حديدا بميزه 
من باقى البشر ٠٠:‏ شكلا واحدا يتكرر من بلد 
الى بلد إوكأنه <نس جديد » ولد فى العشرين من 
العَمْرَ وفى القرن العشرين من الزمن » ٠‏ ويصف 
الفنان هذا الشكل فيراه فى الشعر الطويل 
البستر سل / والملابس الضيقة التى تخنق الجسدء 
والنظارات المستديرة الواسعة التى تملا الوجه » 
والمينى جيب القصيرالذدى يكشف معظم السيقان ٠‏ 
لقد أصبح الشناب والشاية على حك لعبيرة 
0 يكونان معا لوحة جريثنة عنوانها د موجه 
العصر » * 

ويواجه يوسف فرنسيس بعض هؤلاء الشبان 
بسؤال محير : 

ب « اذا كنتم قد ضقتم با مافى » فكيف 
تننظرون الى |الحاضر وال المستقيل 9 » 
والرد دائما مهما اختلفت أساليب صياغته 
هو ! ' 

نحن تعيش الحافر ٠٠‏ وهذا هو ما يهمنا 
لآن حاضرنا هو مستقبلنا ! 

حقا انهم يعيشون اللحظة ٠‏ لتتحول الى ماضء» 


لاه 


نلات دقان للقلبف 


ويمضى د«وسف فرنسيس فى رحلته عبر 
شرايين القلب الأروبى الجديد »2 ليسمع العديد 
من الدقات السريعة والمباشرة » ولكن دقات ثلاث 
تستوقف أذنه وانستلفت انتياهه , انها دقات 
مختلفة الايقاع , ولكنها صارخة الرنين »2 احداها 
هى دقة القلب العاشق ٠,‏ والأخرى دقة القاب 
الصاخب » والاخيرة دقة القلب الكاره » أو دقة 
القلب الأودواى عندها يكون ابلا قلب 1 


وفى لوحات ثلاث برسدم لنا يوسف فر نسيس 
صور اقليمية لكل من هذه القلوب ٠‏ أما القلب 
العاشق فلم 'نعد دقاته تسمع على ضفاف نهر 
السين * ولا فى حدائق هايد بارك وسان جيمس» 
فهذه أصبحت فى أعين الشسباب اماكن الحب 
التقليدية » أما أماكن الحب الجديدة فهى الطرقات 
ومحطات المترو » ودور السينما ٠‏ فالعشاق فى 
,اندفاعهم الغريب واستسلامهم لعواطفهم بتعا نقون 
فَىّ,أى مكان ! وهنا يدخل عامل الوقت ,2 فكل 
تىء ينبغى أن يتم بسرعة » الأكل ينبغى أن يتم 
سرعة , شراء تذكرة السينما أو الأوتوبيس 
ينتغى_أن نتم بسرعة » وكذلك القبلة ينبغى أن 
نتم هى الأخرى بتترعة » وهذا الأسلوب فى علاقة 
الفتى بالفتاة. هو :لذى خلع على « الحب » شكلا 
ا »-شكك أقرب الى «الزمالة» أو «الصداقة» 
وأبعد عن الغرام الرومانسى الحاد ٠‏ يقول أحد 
القتعان الانجليز بعد أن قبل صديقته وتركها 
نفلت منه لتلحق بالمترو 


لاد أن الحب الحقيقى شىء آخر يطلا ولكن 
أقد انعودنا على ذه الحياة ٠‏ 'زماما كما نعود نا 
على االسئدوتعات ومضع الليان » * 


وأما القلب الصاخب فلا نسمع دقاته فى أى 
وقت وفى كل مكان , وانما تسمع فى وقت بعينة 
وفى أماكن بالذات 2 فى الليل حيث الضوء 
الخضفت والأركان “للعتمة والكهوف والنوادى 
الخاصة » وحيث القاوب الشابة تذابح نفسنها كل 
ليلة فى الخمر الرديئة » وفؤسس حب الدخان » 
والموسيقى الصاخبة0٠:ن‏ حياة الليل تحتضن اليها 
الشاب المراهق بألف ذراع » كل ذراع تقدم له 
نوعا من الاغراء ٠‏ مئات محلات « السثر شيز « 
التى تتعرى فيها النساء قطعة قطعة أمام أعين 


ا 


الشاب » أسيهم النور الحمراء التى تقفز أمامه فى 
النساء فى كل الأوضاع وهى تنش كل 0 خطرط 
السيابية مثيرة ٠‏ وبدخل الشناب مرة وثانية 


ونالثة » لينتقل بعدها من ناد الى آخر © ويرتبط 
نى الجنس فى وجدانه بالساق العارية , 
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ونفسير هذه الظاهرة المرضية عند يوسف 
فرنسيس أن الشبان يريدون أن يعلنوا 
وجودهم » وأن يلفتوا اليهم الأنظار بأى شكل 
وبأى لمن » لذلك تأخذ الظأاهرة أحيانا نوعا من 
استعراض الرجولة » أو التباهى بالنتضوج 
بالنسبة للجنسين ٠»‏ ومن هنا ان المسراة فى 
الأزياء الغريبة والملامح المثيرة 2 'لفتى يرتدى 
القمصان الوردية والا'زرار الذهبية ويطلق شعره 
الكتفين وأكمامه مزودة بالدانتيلا كل هذا 
كى يبدو كما الطاووس 'لذى يحاول أن يبهر 
أنثاه » والفتاة هى الا'خرى تسرع الى الفساتين 
القصيرة التى تنحدر يوما بعد يوم أسفل الرقبة , 
وتراتفع .بوما بعد دوم فوق الركبة 2 يقول أحد 


و 


ووو 


الفنان ايقفر بالوانه وأصباغه كآنه يرقص باليه 


فى آخر صبحة من صيحات الفن 


الآباء مهموما لم أعد اسستطيع نصح ابنى 
وابنتى ٠0‏ ان الظروف كلها تتكالب اق ٠.٠‏ 


كنب مكترة فى المكتيبسات ل بفينى 2 مت : 
الطرقات 55 أفسسلام حنس وأغانى حنسن ينا 
ما الذى أستطيم أن أصضئعه لأصدون ابنى 9أا. 

ى مج ول 0 للتى 
دن هذا الشبار ؟ 


لا شىء ٠٠‏ لا شىء على الاطلاق ٠»‏ وليت الظاهرة 
تقف عند هذا الحد »© فكثيرا ما يقود الجنس الى 
أحراش سدرداء تسسلم إلى المخدرات والجردمة , 


وهنا دقات القلب الأوروبى حين لا يكون 
له قلب » انها دقات عنيفة مروعة تنسكت الأنفاس 


و تحجر القلوب “انها :نطاق دن جوف المستشدفيات 
حيث 2 بل مئات الحالات المثيرة للألم 
والحزن ٠‏ « و<وه صفراء غارت فيها عبيون بلا 
تعبير » اتحيط بها هالات س_وداء » لفأجسساد 
كالخبال > أشسباح تتح رك و ى ذمول وكثيرا ما 
تخرج من الحجرات أصوات 5 ؛ أو اتستنحجد » 
أو ترتجف مع نيج طويل » 


انهم ضحخايا مخدز »ا المار حو اا وعقار 
1.8.1 »2 لقد اندفعوا وراء 


٠ 


د » 


« ل ٠‏ سس 


8ه 


مكتبتنا العربية 


الجنس فى سن مبكرة » وقادهم الجنس الى الخمر 
والخمر الى العقار 2 والعقار الى السسستشفى ؛ 
وضاعت صبيحات الكي_ار فى أتون الصخب 
والعنف 2 ضاعت صيحات رجال الدين ورجال 
التر ببة ورجال الصحافة 2 ولم يستطيعوا أن 
بفعلوا شيئا من أجل انقاذ الضحايا الصغار ٠‏ 
مروعة 
0 ٠.ءرء؟‏ علية من أقراص'ل سس ٠‏ د سرقت 
من صيدليات منشستر فى ,خلال عام واحد ,2 
بالاضافة الى ٠٠١‏ هلميون علبة تصرف فى أنحاء 
لندن وضواحيها بروشتات »6 * : آ 
ويكتفى علماء النفس بتحليل الظاهرة : 
« انها وسيلة جديدة اللانتحار » :+ 
ان جسد أوروبا العجوز لكى يتابع نزوات 
قلبه الحديد . تلم للادمان كما يقول بوسف 
فرنسيس ٠‏ ووقع فريسة للأقراص والمخدرات » 
دطرن اما الاتحراق والجروية 2 
أوروبا إبلا قلب ! 


وانمة دقات أخرى مغايرة لهذه الدقات الثلاث” 
عرفناها » وسمعنا عنهاء ولكننا لم نسستطع 
تقييمها حتى الآن 2 وقد اختار يوسف فر نسيس 
قلبين من هذه القلوب » يقف كلاهما على النقيقتن 
من الآخر » ويختلف أحدهما عن الآخن فى الجوهر 
وان تشابها فى بعض الأعراض ؛ أجدهما هو 
فلب الهيبيز والآخر هو قلب البيتلز » الأول 
انطلق من أمريكا وانطلق الآخر من لندن » 
والاكنان وان أغرقا قلب أوروبا الا أن أحدهما 
أغرقه فى الموسيقى والغناء » وأغرقه الآخر فى 
الكآبة والحزن ٠‏ 


أما قلب الهيبيز فيمثل الطريق الهابط المؤدى 
الى اليأس والضياع ٠»‏ لقد انطلقت هذه الجماعة 
من أمريكا تملؤها الرغبة الجامحة فى كسر المألوف 
وتأكيذ الذات 2 ولو أدى بها الأمر الى تحدى كل 
شىء ٠‏ 'لدين والأخلاق والتقاليد ٠‏ وشباب 
الهيبيز وان تشابهوا من حيث المظهر الخارجى 
مع ملامح شباب أورويا بوجه عام / الا أنهم 
يختلفون عنهم من حيث النوازع الداخليدة 2 
فالش باب الأوروبى لا يزال براعى يعض 
2 التقاليد ٠»‏ ولا يزال لتخدوم « بعض ٠»‏ الأخلاقيات 
أما شباب «الهيبيز» فقد فقد الاحساس بكل قيمة 
أو معنى أو مثال » ولم يقف عند حد فقدان 


وأنجبىء الاحصائيات الأخيرة 


3 


الاحساس بل تعداه الى الامتلاء شعورا بالتحدى 
والعداء » والغريب أن عدد هذه الجماعه يتزايد 
ويتكائر باستمرار ٠٠0‏ «احصائية فى اثر. 
عن انرفم المذهل الذى وصل اليه عدد الهيبيز 
50557 معظمهم فقوا الذاكرة 2 أو دخخلوا 
الاستشفيات أو ماتوا على قارعة الطريق » كالكلاب 
الضالة » * 

وعبئا يحاول المسئولون فى أورويا وفى باريس 
بالذات ٠»‏ أن يوقفوا زحف هنه الطيور المهاجرة 
أو كما سمو نهم 0 السياح الحفاة »2 عبشا 'تحاول 
الصحافة الفرنسية والحكومة الفرئشسية أن 
تكشف للشسياب الفرنسى عن زيف هؤلاء 
الضائعين 2 وعن أن دعوتهم ليست دعوة دينية 
وانما دعوة انحلالية 0 وليست دينا جديد! وانما 
انحراف جديد » وليست « موضة » وانما لون من 
ألوان الشذوذ ٠‏ ولكن الشباب الباريسى لم يقاوم 
'غراء « الجماغة الجديدة » فمشوا وراءها فرادى 
فى أول الأمر » وجماعات بعد ذلك حتى أغرقوا 
أجباء د مونمارتر » فى « سيجال » و «سان جرمان» 
وأمائن أخرى من باريس ٠‏ ولم يجحد القرار 
النتى أصّيدره الخنرال دبول لعددام دخول جماعات 
الهيب الى إفر نساء لأن مجموعة كبيرة من الشباب 
الفرنسى كانت قد تحولت الى هيبيز.2 ولأن 
الأحزاتتن"الذهبية التى صنعها الهيبيز كانت تندق 


فى كل مكان ٠‏ 


اليسنَ-المهم؛:الآن هو تشسخيص هذا العرض 
المرضى الذى طفح على جسسد أورويا العجوز » 
وائما المهم هو تفسيره والارتداد به الى أسيابه 
الأولى » وعند يوسف فرنسيس أن سبب ظهور 
هذه 'الجماعة هو ما يعانيهة الشاب الأمريكى من 
تضارب وتطاحن » وحروب وصراعات فوالده 
يسقط صريعا وهو يتكالب على جمع الال » وأمه 
أسيرة السيارة الحديثة والمطيخ الآلى ٠‏ بل وأسيرة 
التحرد والانطلاق 2 أما مجتمعه فواقعم نحت 
سيطرة الدولار » وحكومته تورطه وتورط نفسيها 
فى حروب امبريالية لا تنتهى » وهذه الأبعاد 
جميعا تطبق عليه من كل ناحية فتصيب روحه 
بالخناق وتصيب نفسه بالحصر والضياع » ولا 
يملك ازاء هذا كله الا أن يثور على كل شىء » 
وأن بتخبط فى كل اتجاه ٠‏ 

وهذا جانب من التفسير ولكنه ليس كل 
التفسير » وليس أدل على ذلك من نورة الشباب 
الأمريكى المعاصر على البيت الأبيض *2 وعلى مقر 


مكتبتنا العربية 


!ل منتاجون ٠»‏ وعلى الرئيس الجديد نيكسسنون 2 
الها ثورة اتخرج العسسياب: الأمريكى عن :دائرزة 
السلب الى مسرح الايجاب ٠‏ ليتخذ موقفا دراميا 
هرق الأحداث التى تدور حوله ٠‏ وليعلن للعالم أنه 
صاحب رأى وصاحب كلمة + وانه قادر على أن 
ابعيشس عصره 2 وأن إبساهم ف فئ تسكيل ملامح هذ! 
العصر ٠‏ 

ن ناحية » ومن ناحية أخرى لم يكشف 
لنا التفسير عن الدواعى الحقيقية لاستجابةالشسباب 
الأوروبى لشسبابالهيبيزء فاذا كان الشاب اللندنى 
أو الشاب ابباريسى لا يعيش فى نفس «١‏ الطقس » 
الاجتماعى الذى يعيش فيه زميله الأمريكى فلم 
إستجيب “سدسستحاته و بقع تحت طائلة الخصصر 
والضياع »هل تكفى العدوى العصرية أو تقليد 
الأزياء الفكريه نفسيرا لهذه الاستجابة 2 وأن 
كانت كافية فمأ تفسار مظاهرات الطلية فى لندن 
وباريس وألمانيا الغربية ؟ 

فى تقديرى أن الظاهرة أكثر تعقيدا وأشتند 
ناما سورة يرسك درسي جز اه 
تنفسيرها بروح العدس » أعنى بتقلب بالجو العصرى 
الذى يعيش فيه الشسباب بوجه عام . هو اأسيعد 
التفسيرات الممكنة © وهو التفسير الذى.اتخد. عند 
روجيه حارودى ش_كل اعادة النظر فى النظرابة 
الما كسية ٠»‏ واتخذ عند هر برت مازركيوز تششحكل 
البحث عن ايددولوجية انسانية جديدة +“واتخد 
من قبلهما عندالآديب الشابكولن ويلسون شكل 
0 الذى لتحسد فيه الأعراض الروحية 

نى بعانيها شباب القرن العثسر يبن 

لقد نبههم كولن ويلسون الى طبيعة حياتهم , 
والى طبيعة دورهم فى هذه الحياة © نبههم الى أنهم 
حقائق فى ذواتهم » ولكنهم ليسوا « شيئا » ضمن 
الحقيقة الكبرى ٠٠‏ حقيقة العصر ٠‏ ومن هنا 
كانت صيحة « الجيل الساخط » التتى أطلقها فى 
انجلترا حون أوزيورن » وكانت صيحة «١‏ الجيل 
الصاخب » التى أطلقها ة فى أمريكا جاك كيرواك 2 
وكانت صيحة « الجيل الغاضب » التى أطلقها فى 
ألمانيا فولفانج بورشرت » فضلا عن صيحة الجيل 
الحديد فى لايناد السسؤقيتيى والتى أطلةقه_ا 
بوفتشنكو ٠‏ وكلها صبحات « متواقتة » تكشف 
عن شىء وآحد تمرد الشباب المعاصر على 
عصره > وتطلعة نحو شمس حديدة » ألم مككب 
دورشرت رواية كاملة بعنوان « جيل بلا وداع غ5 
ألم شل ف هذهالرواية بالحرف الواحد : « نحن 


الجيل الذئ لبن له وداع : لآ نمكننا أن نعالمس 
وداعا 2 بل ليس لنا الحق فى ذلك ٠»‏ لأن قلبنا 
المشرد تحدث له أثناء ضلال أقدامنا وداعات لا 
نهابة لها »© > 


دقات قلب الموسيقى 

على أنه إذا كانت ٠دقات‏ قلب «١‏ الهيبيز » هى 
دقات القلب الحزين , فان دقات قلب «١‏ البيتلز » 
فى نقدير دوسف فر نسصيس هى دقات القلب 
المرح » فهو بقول : « لا يمكن أن يكون هناك 
أربعة فى العالم أثروا فى أوروبا مثل خف فس 
إلغناء الانحليزى دول : ريتحو 2 جورج 
وحون م بل أثرهم 'نحارز اتحدود الحغرافية 
ليصيح مؤثرا فى قارتين و أوروبنا وأمر كا 
اا 

وعند روسب فر نسيس أن معجزة الخد_افس 
ليست 5 ذى حصو لهم على أوسيسشية د أعضساء 
الامبراطورية البر يطانية » من ملكة بريطانيا 
نفسها ولا فى الدخل الهائل الذى عادوا به 
إلى بلادهم بعد رحلانهم خارج لندن » ولا فى أنهم 
علموا أتفسسهم العرف وا 'نمنساء بعد أن كانو' 
لا بعرفون شيثئا ؛ وانما معجزتهم الحقيقية ف 
الانقلاب المائل الذى أحدثوه فى الذوق العام 
دق الشباب الأوربى في أسماعهم وعو اطفهم 
ع1 الستوناء 0 

بر لقد تلام 1 رامن وسطالشباب وفهمو' ف بساطة 
أن عصر ستهوفن وموزار قد انقضى و «فالسات» 

شتراوس لا 'نعزف الا فى الأفلام الثار بخية 0 
ولابد من مو وسديقى حد ددة 'تشئاسب 05 ع ملل العالم 
بي عم 0 
فيها الحيوية بلا قيود وتصرخ العواطف بلا سلاسل 
٠٠‏ موسسيقى جديدة فى تركيبها » جديدة فى 
ا وكلماتها , وقد خلق الخنافس ما خاف 
غيرهم بن صئعة 2 وصد ملعوا اللشياب الألحان التى 
أنتر جم جالتهم النفس_سية ٠‏ قلقهم خوفهم »2 
صحخحبهم 2 اتدفاعهم 0 ويتحاوب الشسباب الى 35 
الهوس والحدون » 

وهكذا حقق الخنافس نحاحأ هائلا 2 انتشرت 
أقوالهم فى المحلات كأنيا الأقرال المأثدورة » 
وظهرت ٠حلات‏ تحمل أسماءهم وتتخصص فى 
بيع اس_طواناتهم » ووقف الحمهور فى صفوف. 
الححز الطوبلة بتزاحم على أفلامهم, » واشا- ترف 
الجمهور البريطائى أسهم هوا سس د ثهم الموسيقية 


مكتبتنا العربية . 


التى تبلة ٠٠٠ر٠١560‏ وأسلهم بما يبلغ 04 مليون 
دولار 2 واتحدت عدهم المؤرخ الشستهير 7 مايدل 
دراوت 0 فى كتاب كبير نفد ذور صدوره »> وأقام 
لهم النئحات « دافيد واين » معرضا ؟سيةوحى 
تماثيله من موسيقهم ومن زيهم العام ٠‏ 

وبهذا كله أصبح الخنافس خالدين فى قلوب 
الجيل الحالى من الشبأن »2 وسيظلوا كذلك ؛ لأن 
ايقاع أغانيهم كم١‏ يقول «وسسف فر نسسيس 
« متجانس تماما مع نيمض الدماء الحارة فى 
القلب الجديد الذى احتل جسد .ورويا » ٠‏ 

ولكن هل يكفى هذ التيرير ؟ ان الفصل الذى 
عقده يوسف فرنسيس عن ظاهرة الخنافس , 
وعن الموسديقى الجديدة التى اكتسسحت أوروبا 
والتى هزت عروش دتهوفن وموزار وشتراوس » 
كان يحتاج الى مزيد من العناية , والى التفسير الى 
حوار التبريدر * فى الكتاب الذى امسسار اليه 
يوسف فرنسيس اد.نارة عايرة » وهو كتاب 
« مايكل براون » الذى أسيماة «'كتساح الخنافس» 
والذى صدر فى طبعة بنجرين ' ما يكفى لتفسير 
ظاهة”,الخنافس وتحليل مرسسيقاهم ومدى 
تأثيرتها فئّ, نفوس الشباب ٠‏ فلا أدرى لماذا مر به 
يوسف/ فر قسيس مرورا عابرا »2 وكان ينبغى 
أن بقف عنده وقفة أطول ٠‏ 

دقات قلب اللوحة 

المهم.أن_دقات قلب الموسيقى تقودنا الى سماع 
ذقانَ“قلب اللوحة ٠‏ أىو الصيحيت الشنابة فى 
الفن التشكيللى ٠‏ وهو الفصل الذى وقف عت ده 
يوسف فرنسيس وقفة أطول وأعمق ٠‏ باعتباره 
الفن الأقرب الى نفسه من ناحية ٠‏ وباعتباره من 
ناحية أخرى من القس_مات البارزة على جبين 
العصل + 

ما الذى ,يحدث عندهما يغلق الفئان عيئيه , 
ودر ممم بانفعال القلب 0 

هذا هو السؤا'ل الذى تث. كل الادابة عليه 
التحول الكبير الذى طرأ على بناء اللوحة 
التشكيلية »2 والانقلاب الجذرى الذى بيريده فنان 
ليوم » أما كيف تحقق ذلك ؟ فمن خلال الصيحة 
الجديدة الى أطلةوا عليها اسم مدرسة «الها بيننج» 


أو مدرسة الحدوث »2 وهى مدرسة اللوحة الى 


تصمنع نفسها أمام الحموور » فالفنان يسستقبيل 
فى الكميدان موسيقى الخنافس تلبعث من محل زواره فى صالة من "للوحات البيفساء الخالنة . 
مجاور .. ويستمع الشباب فى انسجام وعندما تمتلىء الصالة » ويتعالى الهمس »2 ويضيق 


مكتبتنا العربية 


الجمنيع بالانتظار يأتى بألوانه وفرشاته ليملاً 
الاوحات الخالية أمام د » وبتابعه ال جمهور 
تماما كما يتابع جمهور المسرح الممثلين وهم 
يتهامس_ون بالحوار ٠‏ ومع انتهاء الليل يكون 
الفنان قد انتهى من معرضه * المعرض الذى أعده 
ورسدمة وباع لوحاته فى ليلة واحدة ٠‏ 

تلك هرى مدرسة « الها بيننج » التتى اندلعت من 
أمربكا لتغزو فرنسا ولتجدلها صدى فى انجلترا » 
والتى تزعمها مجموعة من الفنانين التجر يدبن 2 
وتحمس لها عدد كبير من الجمهور © يقول 
« مارفن » أحد الفنانين الشسبان من زعماء هذه 
الاوجة الجديدة : « لا فرق دين راقص بالية وقخان 
5 مئهما يكمل عمله الفنى أمام الدمهور » ويقول 
فنان آخر : « لماذا نحرم الجمهور من 5<لى عناصر 
الفن *٠‏ عملية الرسم نفسها وما فيها من انفعال 
داخلى » ان الها بينج لقاء ؤر بد بين «قلبالاوحة» 
و «» قاب الفئان » ٠‏ وبقول فنان ثالث : د ان 
الاوحة الكاملة فى المعرض الوحة واحدة ٠٠‏ .أما 
الارحة الى برسمها الفذان أمام الجمهوز فى 
ساسيلة دن ن الاوخات تنتشكل فى سر بل واحد 
خلال عمل واحد » ٠‏ أ 

وربما كانث الأهمية الحقيقية لمثل هذه الصيحة 
الجديدة بأساليبها المختلفة واتجاهاتها. المتعددة 
هل ما تطرحه من تساؤل وما تثيره من اشكال ء 
هل هذا ذفن ؟ واذا كان كذلك فما هو المبزان الذى 
تزن به الفن ؟ وبأى مقياس تقاس مقدرة الفنان 
وأصالته ؟ 

ان حيرة النقاد هنا لا تقل عن حيرة الفنانين » 
واختلاف الآراء النقدية لا تقل هى الأخرى عن 
اختلاف أساليب "لفن »2 ففى الوقت الذى يرفض 
ذيه ناقدكبير كهردرت ريد مثل هذه «التشنجات» 
يقبلها ناقد آخر مثل «رينيه ويج» ونقف الكاتبة 
الفرنسية المعروفة كربسنيان روش_فود لتقول 
باندهاش حقيقى : «أنا أدهشس لهذا العدد من 
الفنانين الشبان الذين يعرضون مئات اللوحات 
والتما'ييل كل يوم ٠٠‏ ممتى صنعرها وكيف ؟» * 

ولبمس من شك فى أن المسألة أكثر تركيبا 
وأشد تعقيدا » ولا يمكن حلها بكلمة رفض أو 
كلامة قبول » فظروف فنان اليوم غير ظروف فنان 
الأمس » ان الدين الذى حرك مشداعر الفنان 
الكلاسيكى ميكل انجلو وجعله يستلقى على ظهره 
ليرسم كديسة السكستين ٠‏ أو الحب الذى أثار 
وحد'ن لبوناردو دافنشى فقضى خمس سنوات 


متتالية لوحة 0 الحد وكندة » م مثل هذا الدافع 
أو غيره لم يعد يحرك الفنان الشساب المعاصرء 
الفنان 7لذى اراتفع به العلم يوما بعد يوم حتى , 
أوصله ذات ليلة الى سطح القمدر ٠‏ لقد تغيرت 
موازين هذا الفنان » وتغير احساسه 2 بل ان 
داخله نفسه قد أصابه التغيير ٠‏ فهل نطاليه اليوم 
بما ورثناه عن أبائه وأجداده من الفنانين : 

«بالطبع « لا ».» ولكن « لا » هذه لا تجيب على 
السؤال المحورى الذى بدأنا به المناقشة '*٠‏ هل 
ما بقدمه هؤلاء الشبان ٠٠‏ فن ؟ 

إن يوسف فرنسيس فئ محاولته الاجابة على 
هذا السؤال لا يبرفض « التجديد » وانما يرفض 
0 النسطيح » 2 وبرفضص الحرى وراء الموضة أو 
التقاليع وعننه أن المعيار الحقيقى للفن هو 
الألم والمعاناة » فبمقدار ما يتألم الفنان ويعانى 
مقدار ما يفرز فنا ان لم يكن رائعا فأقل ما فيه 
أنه صادق * والصدق قيمة حقيقية من قيم الفن٠‏ 

وعلى ذلك فالأزمة الحقيقية ليست فى الفن 
ولكتها فى الفنان » الفنان الذى يريد أن يصنم 
فنا سهلا ' فنا بلا ألم وبلا معاناة » أو ببساطة فنا 
بلا قلب * وهذا ما عبر عنهة يوسف فر نسيس 
و" : ٠‏ لا يمكن أن نصنع فنا بلا ألم حقيقى 
وبلا معاناة ٠٠‏ وبقدر ما فبى الفن الذى نقدمه 
من حجهد وعراق ٠٠‏ بقدر ما يستطيع هذا الفن أن 
يعيش وأن يخلد » 

نعم ٠٠‏ ان الوصول 'لى قلب الاوحة لا طريق 
له الا قلب الفنان * 


دقات قلب السينما 


كاو مق الطبيسن: بالديبية اوفك قر اسن 
بعد أن أسمعنا دقات قلب الموسيقى »> ومن 
بعدها دقات قلب اللوحة » أن يعود فيس معنا 
دقات قلب السينما » اليست السينما عى اللوحة 
ناطقة ؟ 

ومن خلال عدة زيارات لمؤتمر كان السينمانى» 
شاهد فيها عددا هاثلا من الأفلام المنتقاة بعناية 
من العالم كله > خرج بنتيجة هامة مؤداها أن 
نيضا جديدا فرض ايقاعه على الفن السابع وهزن 
نقاليده الراسخة من زمان »م هذا التيضن. الجديد 
هو نبيضص الشباب . أما الأفسلام التى أثارت 
الانتباه بحق » فهى تلك الأفلام آلتى ت<ولت فيها 
الكاميرا هن عين حدساسة تلتقط الواقع وتسجله 
الى قلب صاخب بالأسعلة والشكوك والايماءات ٠‏ 
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مكتبتنا العربية 


هذه التركيبة المزدوجة أو هذا الموقف الثنائى 
البعد » هو ما عثر عليه يوسشف فرنسيس فى 
الكثير من الأفلام الرديئة وفى القليل من الأفلام 
الجيدة 2 ويقف بنا عند ثلاثئة من الأفلام الجيدة 
يتماثل فيها نبض انشباب بمقدار ما يتمثل فيها 
التعبير عن روح هذا العصر » أولها فيلم «الراهبة» 
الذى أثار زوبعة هائلة لم يحسمها الا تدخل 
« أندريه مالرو » وزدر الثقافة الفرنسية الذى 
سمح بعرض الفيلم للمهر جان فقط 2 وهو الفيلم 
الذى يناقش ظاهرة الدين فى العصر الحاضر , 
ومن خلال رواية كلاسيكية لديدرو , وبحاول على 
حد تعبير مخرجه الفرنسى « ريفت ©» أن يعيد 
الثقة الى من يدينون مجتمع اليوم وبتهمؤنه 
بالاتحلال ٠‏ 0 

وبعد « الدين » يجىء « الجنس » وهو ما 
يمثله فيلم * الفجار الذى أخرجه أنطو نيونى ‏ 
ونال به جائزة المهرجان / 'نه يلخص فى عمق 
وبراعة نلك الظاهرة التى تؤرق الاب الحاضل » 
الحيرة والحرى فى متاهات الحياة ٠‏ والبحث عن 
الحقيقة والمستقبل 2٠‏ لقد استطاع انطونيونى أن 
يضع عناصر المشكلة جنبا الى جنب »2 وأزيمزجها 
فى براعة مدهشة بحيث يلتقى الحب بالجنس 
ويسلم الجنس الى “الجريمة 2 وتتعلق الجريمة 
بالوجود والعدم ٠‏ ويتوه الشباب فى كل هذا 
المزيج بحثا عن الخلاص ٠‏ 

وبعد « الدين » د « الجنس » يجىء «الحب» 
وهو ما يمثله « رجل وامرأة » للمخرج الشاب 
كلود ليلوش الذى يعد واحدا من مخرجى الطليعة 
فى العالى المعاصر » ورائدا من رواد الموجه الجديدة 
فى السينما . لأقد استطاع هذا المخرج الشساب 
أن دهم ظاهرة اتساب وأن بعر عنها للا لشىء الا 
أنه شاب ! لذلك لم دكن عيثنا أن أختير وهو دون 
الثلاثين ليحلس الى حوار أقدم محكمى مهرجان 
كان وأعظمهم / فالآمل كله معقود على أمثال هذه 
الدماء الجديدة من الشبان ٠‏ 
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وعندما يتكلم ليلوش عن فيلمة «رجل وامرأة» 
اذى فاز بالجائزة الأولى 0 ستو قفه متمهد الحب 
حيث العناق الطويل المملوء بالأزمات ونأنيب 
الضمير »2 وحيث القبلة المركبة المعانى بين أرملة 
شابة لا زال لق قلبها حب زوج مات 2 وأرمل 
يريد أن يعيش بكل ما فى قلبه من بض 
وحرمان ٠‏ 

ان الفن السابع فى أوروبا رغم سبقة البكر 
عجوز فى تقاليده : ولكن القلب الجديد فى جسد 
أوروبا استطاع بحق أن يحطم هذه التقاليد 2 
وأن يفجر الدماء الجديدة فى شرابين العمل 


دقات قلوب أخرى 

بعد هذه القلوب التى سمعنا دقاتها 2 بعد 
الاوحة ٠“‏ ثم دقاأت قلب السينما 2 كان ينبغى 
على ناقل دقات القاوب أن ينقل لنأ أيضا دقات 
قلب الدراما » فما أحر اندماء الشسابة التى تدفقت 
فى قلب العمل الدرامى فى السنوات الأخيرة , 
فى المسرح وفى الأوبرا وفى الباليه 2 نجديدات 
شبانية هزائلة حدثت فى هذه الميادين ولم يتناولها 
توؤسف فرنسيس ضمن ما تناوله من ظواهر ؛ 
صحيح أنه قدم لنأ بعض الأوردة والشرايين التى 
تدفقت فى “القلب الأوروبى ولم يقدمها كلها , 
ولكن التتحيح أيضا أن اغفال دقات 'القلب 
الدرامى يفتو نه العدددة انما يشكل نقصا واضحاأ 
فى صفحات هذا الكتاب . 

عموما اس_خطاع بوسف (رنسيس فى كتاره 
اأحديد جدا وديدا أن يحسد لنا باأكاءة واله ورة 
ظاهرة السباب » وأن بضع كلتا يديئا على قاب 
هذه الظاهرة 2 وأن بشير من الأسئلة أكثر هوا 
بقدم من الاجابات » وألا فصع النقط فوق 
الحروف ٠‏ وانما بضع نقطا عديدة ذبحث لنفسها 
عن حروف ٠‏ 

لقد أراد هو الآخرأن يقدم لنا كتابا شيايا , 
لا نفهمه بمقدار مأ نعيشه ونحياه »2 'ن فيه هو 
الآخر شيئا من جنون بيكاسو » ووهج يوفتشنكو 
وصراخ حون أوزبورن ٠‏ وفيه بعد ذلك تحقيق 
لذلك العناق بين الآدب والفن ٠‏ بين الكتابة 
والصورة ٠‏ 


جلال العشذرى 


ننه العربية 


توفى برتداند راسل ف الثانى من شور فبراس عام , 
./ةا عن دوالى ثمانية وتسعين عاما » فقب ولك فى الثامن 
عشر من شسهن مايو ؟إم١‏ . وكان قد كلب سسسيرته 
آلذاتية !فى ثلاثة اخدزاء : ظهر الاول منها في ربيع عام 
/51ة1 »ء والثانى بعده بعا مواحد » أما الثالت فقد ظور 
فى ربيع سئة 1555 ٠‏ 

الجزء الاول © حياة بطولية ( 5ا4! ب ٠) ١616‏ 

يغطى الجزء الاول من السيرة الذاتية الحقبة من 
عنة للم حتى بداية عام 1116 
الرائعة والفكر العميق حملة وتفصيلا . يحدثنا هذا الجرء 
» نعم فى بيت من الاشباح © 


. وهىق يتصف باللفة 


عن قصة حياة يتيم حدث 
عطرن غنيك تيقد عن يصيع ينب علياة © الرجك 
َ والفيلسوف كما قدر له إن يكون . وى عزلته » وفى خوفه 
»انه - آنا من هذه العزلة » خلق برترائد راسل رفيا وتوءما لنفسه 
نه لكى يتمس انار جم من صنع خياله 4 يتطيع أن يتحدث اليه أد يصغى هو 

- الم 20 - ص الية حينما تقفر الدنيا من حوله 4 
ماعن تلوب قدره صارقً 500 
2 شرع وبدو من ( سيرة راسل الذاتية » ان هذا الرفيق , 
عر الرم 3 7 0 قد صاحبه وعايشه منذ هذا ألوقت حتى توفى عن ثمانية 
سم ع لملسول شرت 6 وتسدعين نماما . ظل بيقدم له نخلال ذلك السلوى والعزاء فى 
007 | - لحفلات شعوره بالوحشة والروع . كانت الحياة تفرض 
لزير ان واف ررض المعرشه علية القابيس التى :جب أن يقوم بها كل عمل يؤديه » 
وبراه جديرا بالاهتمام خليقا بالبذل والتضحية بما يملك 
٠‏ ومما لا يحتمل الشك أن هذه المقابيس 


بعمرسابو, لوم لض 8 من جهد ووقت 
كانت تحمل طابع طفولته التى عاشها فق بيت يمير بروك»6 


الفكر المعاضج بس 16 


الذى نشأ فيه وشب وترعرع 4 وتتسمم بالاحساس بالواجب 
الذى لا يتاح الا للندرة من الخلق 


كان عقله هو النوعءم الرفيق الذى بعثه راسل الى 
الحباة ليكون له عونا ضف ا<وال الطفولة وسئدا ضسد 
فراغاتها » بلازمه كظابه ويرتبط معه بعروة وثقى لا انفصام 
لها >6 وان تقاضاه هذا كثرا من المطالب والرغائب . 
وما نكاد نشارف نهاية الجزء الأول من سيرة برتراند راسل 
الذاتية حتى نراه وقد اكتمل عقلا وذكاء وفطنة" » وشاع 
وكانت الابدى تتخاطف أعماله بلهفة وهو 
نفسه لم يكن يرى انه قد بلغ هذه المنزلة الرئيعة بعد . 


حسيته وذاع 


كانت الاشباح التى نشأ بينها راسل » وهو يخثاهاء 
هى فى الحقيقة والواقع »© النساء .. النساء فى الجسد .. 
فى اللحم والدم “ فهن 4 لى نظلره » على الرغم مما جبلن 
عليه من ثوى طبيعية 24 وما اكتسبن من قدرات عقلية © 
ومن تميزهن بالحب والحنان والمجاملة » قد ألقين ظلا 
كثيفا على حياته فى سنى عمره الباكرة . فعمسل جاهدا 
على التخلص هن أثرهن وتأثيرهن ٠.‏ فلسستطيع من خلال 
الجزءين الاول والثانى من سيرته الذاتية أن نتبين كيف 
تراخت قبضة النساء عله شيئًا نشيمًا وزايله سطلطانهوق 
تدريجيا . وما لبث أن تلاثى من حياته . فكان ب#اتخلص 
من هذه الاشباح على فترات متفاوتة: بطريقة أو يلأخرى 
وكأنه بفعل ذلك بسحر الرقى . كان حب اامسناء عتسد 
راسل هاما بالغ الاهوية ٠“‏ ذهو حينما شرع يروي قصة 
حياته جمل بمجدهن ويشسيد بمآثرهن ») حقا وعدلا © 
ولكن ا.لقصة التى رواها ام تكن تصور الحياة السميدة 
الا فى النذر اليسير منها . 
الاول عن نجاحه فى الهروب من الاسرة التى ولد" فيها © 
ثم من الاسرة التى بعثها الىالوجود حينما بنى بزوجته 
الثانية « ليدى أوتو لابن مورل » والتى نعم فى ظل زواجه 
منها بفترة قصسيرة هن الحب والتحرر »© ثم ما عتم أن 
استشعر حياة عاطلة من السعادة يجوارها . وهى بلا شك 
بطلة الجزء الاول هن « دايرة برتراند رابلى الذاتية » دون 
منازع . 


فهو بحدشلاايقى خاتمة الجزء 


الجزء الثانى : الملحسن 1916 1964 ) 


يتناول هذا 'الجزء حياة برتراند راسل منذ عام 416( 
حتى نهاية سسملة 015114 . ويصحب القارىء عبر التاريخ 
ملذ نشوب العرب العسالية الاولى حنى وضعت الحرب 
العااية الثانية أوزارها ., وهذه حقبة دالفة الاهمية لا فى 
تاريخ العالم فحسدب ولكن فى حياة المؤلف نفسه . 


بتضمن هذا الجزء قصة زواجين وعددا من قصهى 
الحب والمملات الغرامية ٠‏ اليسن به ما بدل على الرضا 
أو التسيف.ك اللثام عن حوانب رضية رخية من <ياته . كانت 
رفبته ف الاثارة الحدسية والتنعد عن العزلة تصسدر عن 
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العربية 


مجالات مختلفة من حياته وتجىء من جهات أشستات من 
شخصيته . وقد حاول جاهدا أن يجمع هذه الرغائب مما 
ويؤلف بينها فيما كان بفضل التعبير عنه ؛ ( بالعاطفة » . 
ولكنها كما يبدو لم #.جيهر وتتحد قط كما أراد لها , 
كانت الرسائل المتبادلة بينه وبين « ليدى كونستانس 
مالنيسون » فى لفة جميلة مشرقة كأنهما تصورا انهما 
بهذه اللغة الجميلة ب.تطيعان أن بحققا السعادة لنفسيهما 
ويحتفظا بها . هذه الرسائل تكشف عن أحزان راسسل 
الدفينة وتطاعنا على دخيلة نفسه فقد كتبت له أخيرا 
تقول : 

لقد تطلعت الى الخلود بجانيك وتقادت زمام أاحد 
فى يدى والآن » وأنا مازلت أومن بجمال كل ما هو خالد » 
لم تكن الخالدات من حظى ») وسسوف تضع أنت التاج على 
هامة أعمالك وسسوف مانم العظمة ااأوضوعية المجردة » 
وتففا شامخا على قمتها . الى أعيدك » ذلكن روحى غريية 
عن روحك »2 أدعو الله فى ذراعة أن تثقفى حياتى وشسيكا 
وبذا تندهى عذاباتى ) ., 


ومع ذلك فان أقوى فقرة فى هذا الجزء هى التى 
يبوح فيها راسل بأفكاره ويكشف عن مشاعره عفو الخاطر 
ف#رطرحة صادقة أصيلة وهو يعلن رغبته الاحة من البنوة 
وى الإطفال وتعطشه للارتواء من مشاعر الابوة أكثر هما 
برغب في حب النسساء 


بأخذ بعض النقاد على ه-ذا الجزء خلوه هن يعض 
الجوانب الجمالية الثى كانت طابع الجزء الاول وصافته 
المميزة » ويرجع هذا الى أن الصورة الشسخصية الثى 
زستمها.راسل: لنفسه كان فيها من الروعة والجمرال ما 
جَعَلها تطفى على غيرها من الجوانب الجمالية . وهناك 
سبب آخر جانبى :٠هو‏ التزام ا!ؤلف بأسملوب رقيق محدد 
المعالم هو نهجه دالما بوصفه أديبا له طريقة عرضه التى 
يؤثرها ويرتاح اليها : انه الاسلوب البارع المهذب الساخر 
التهكم الى ينزع الى تصوير حماقات البشر اكثر مما 
ببغى أن ينقل الينا العاطفة البشرية والمأساة الانسانية 
أنه 'ساوب القرن الثامن عشر الواعى لذاته » والذى كان 
يفضله راسمل على ما عداه من الاساايب لرواية تجارية فى 
العشرينات الباكرة . ولهذا السدبب جاء هذا ااجزء فقرات 
بالفة ؛اروعة عظيمة الامتاع حقا , 


وبجائب شخصية راسل نفسعه وزوجاته »4 يقدم لنا 
راسلل جماعة صغيرة من الناس تظهر فى صورة رائعة مثرقة 
فى هذه الصحائف ويجىء ظهورها طبيعيا فى هذا السغر 
كما كان دخولها نى حياته حقيقيا من قبل * وهذه القلة من 
الناس كانت الصفوة التى اختارها راسل أو قدر له أن 
بختارها ليعيش فى محيطها . وحينما نذكر هذه الحقيقة 
يقفز الى الذهن رجلان يستحوذ كل منهما بدوره على 
اهتمامنا من خلال وضم دورة أحدهها بجانب صورة 


الآخر هما : ( جوزيف كونراد » ( 5هم١ا‏ ساس اأكايه 
ود .ها. لورأس (8488ها - 1١5١‏ ) 
عرى الصداتة بين راسل ولورنس © ثم تحولت فيما بعد 
الى عداء مستحكم . ولقّد كان لهذين النقيضين شأن أيما 
شأن 0 فلقد رأى البعض أن هن المناسب تقديم صورة هذه 
الملاقة بلقيضيها فى اطار معين من النقد كتمط من امواجهة 
الايدويولوجية . ولكن « السيرة الذاتية » تقدم الدليل 
الذى يدحض هذا الرعم وكثشف عن سطحيته . لان جذور 
الخلاف بين الاثنين تكمن فيما كان يعانيه لورئس من 
مرض ( البرانويا » أو جنلون العظمة وما كان له من آثار 


ولقد توثقت 


هدامة على آراء لورنس نفسه وفلسفته . فقد حاول أن 
بجد لنفه مخرجا ومهرنًا من هله الاذطرابات التى 


كانت تحتاحه وتعصفا به © ولجح لبعض الوقت فيا التفلب 
عليها والتخلص منها .. ولكن لم يستطع استتصال شأفتها 
تماما » فسرعان ها عاودته الازمات والنوبات ثانية ٠‏ فام 
تكن مرئولية راسل ؛ وليس خطأه أن صحبته للورنس 
إكالت تزيد الى حد الجنون 4 الدافع الذى كان يستبد به 
نيميد الى افساد كل فكرة تخطر بباله حالما تطوفف بخياله., 
وفى هذا كتب راسل : 

انه عديم النظام . آفكاره عاطلة من ضوابط التفكر 
بخطيء ويخلط بين رغيدة نفسه والحقيقة الواقعة » وهو 


مشوش العقل اذ يقول ان الوقائع لا قيمة لها اطلاقا, 
والحقااق هى الهمة . أن لندن حقيقة وامست «مأا صدق)») 
واكذه يرغب فى هدم لندن . ولقد حاولت مرارا أن أبصره 
بما فى قوله من مئافاة العقل وبعد عن اإنطق اذا ما كانت 
لندن غم ذات قيمة . واكنه ظل بردد ويكرد القول بأنهسا 
515 قائمة فعلا » وأنه يسستطيع » وق سهولة © أن يبحمل 
الئاس يدركون انها ليست كائنة أو موحودة حفا وحيائذ 
سوف يهدمونها . لقد كان يثق بقدرته على الاقناع © حتى 
انى تحديته بآن يذهب الى ميدان الطرف الاغر وسدأ فى 
التيشير بهذا الر'ى وقد حمله هذا التحدى عاى الكف عن 
الاستفراق فى أدلامه والعودة الى عالم ااحقائق ودليا 
الواقع » فراح يراوغ تارة ويتملص أخرى . أن موقف,ه 
لا يخلو من ث.ائبة الجنون ولا يتصف بالامانة كاملة ٠‏ أو 
هو » على الاقل » مثدوش الى حد يعيد . لانه لم يتلق 
الدرسر, القائل « بالمجز الشخصى » ولم يتعلمه . » 
وليس فى ذلك صراع بين القيم » كما انه ليس صراعا 
بين شخصيات مثلما نرى فى العداء الذى استحكم بين 
( فتحاشدين ) وهو عبقرية أخرى » وبين راسل وظل 
وكل من يقرأ هذا الجزء والذى 


سيقه ( الاول والثائتى ) لارد وان يقر « رأسسل » ويشبهد 


يتزايد على الايام 
له في كل ما اعتقد وقال عن جميع قضايا اليوم الكبرى . 
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فانه كان على صواب فيما ذهب اليه من آراء انسانية 
صادقة عن حقوق المرأة والحرب العالمية الاولى وفى قيام 
الثورة الروسية فى بدابتها وعن تربية دتعليم الاطفال ©» 
وخطر النازية © والحكومة العالمية وقوة الرجعية فى أمربكا 
وكان دائما سابقا لعصره وأبعت نظرا من معباصريه عن 
المفكرين الذين لم يكونوا اقل مله تحررا ويزعمون 'نهم 
أكثر منه خبرة وأوفر تجربة . 
وقد بجول بالخاطر أن الدور الذى. قام به راسل فى 
مهاجمة المعتقدات السائدة والؤسسات التقليدية جاءه 
عفوا . ولكن سرعان ها بتبدد هذا الظن فقد أوضح الجزء 
الاول كيف كان نبذه للبعتقدات الدبنية.يؤله 'شد الايلام » 
وكيف دفم به فى صراع عنيف مع اقراد أسرته ومشاعرها . 
وله.. نل م الآن كف أن مدا ١‏ اللاعنئف 6 كان بصطدم 
واعبق الاحاسيس المتوارئة فى حياته : ١‏ حبه لوطنه »© . 
نتد كمم دفكة اللام الطلة, واعتقد اله بمكبى بال لام 
حتى, مم الغراة الحاتحين والمستغلن. » أن تثال الشعوب 
اإناضشلة حر بها واستتثلالها اذا ها لجات الى العقل 
والحكمة . ولكن حيئما تقدم به العمر 4 ومرت به تجازب 
الحاة © تخلى عن فكرة هذا « اللأم المطلق “ وجمل 
برق بن حر بين : حرب الاستعمار والاستغلال ففى حرب 
فر مث وعة وغر عادية » وحرب ااتحرر والاستقلال مناجل 
الحقوق السليبة . ومن هنا دفع الحرب العالمية الآولى »؛ 
واهاب ببئى وطته 'لا يستجيبوا لاوامر الانخراط فى سلك 
الجندية حتى لايكونوا آداة القوى الاستعمارية والرأسمالية 
من اجل مصالحها الذائية »4 ولكنه وقفا يجائنب الحلفاء 
فى حربهم ضه النازية فى الحرب العالمية ألثانية » وابد 
المقاومتين العربية والفيتنامية © كلتيهما » فهما حربه تحور 
هادلة ٠.‏ وبدلك لا ينكر عليه أاحد اهتمامه وكفاحه من أجل 
الدلام وعالم يسوده العدل . 
© 
وهنا يبرز هذا السؤال ؛ اذا كان الئاس في البلاد 
النى يطلق عليها «المجتمعات المتقدمة» يعرضون عن طيب 
خاطر » عن آراء راسل أو لا يصفون اليها الا قليلا او حنى 
يسفهونها 5 ان راسل اذا ماقورن بسارتر مثلا ل وهو رجل 
غارق في المؤامرات » متورط دائما فى الحياة السياسية 
النشيطة والمربة فسوف نشد هنا الحقيقة » وهى أن 
راسل لم يكن يلقى الاهتمام الخليق به كسارتر ٠‏ يجيب 
الجزء الثانلى هن السيرة الذاتية عن هذا السوؤال . فمن 
الجائز ان عالمنا الحاضر أصبح من الجمود والفظاظة بحيث 
لم بعد يستطيع ان يتقبل جادا الاقوال التى يدلى بها 
رجل آمين بولى اصدقاءه ومشاعره وآراءه المجردة العناية 
نفسها التى يوليها تصريحاته فى المحافل العامة . 
© 
الجزء الثالث : سنوات العمل ( 1946 - 1950 ) 
ان ظهور اللجزء الثالث من «سيرة برتراند راسل 
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فانه ليشلق على 
النفس أأن تتقبل أن الكتاب كعمل فنى ضخم وسفر نفيس» 
أو حياة الولف الحافلة بالاحداث الجدسام ؛ أو كليهما معا» 
وهما بتصفان بالواتعية والموضوعية »© وقد ألقى بهماالقدرء 
على جيل غير جدير بهما؛ يقتربان من النهاية وشيكا. ونحن 
نتقبل حياته «وسيرته الذاتية» بكل همافيهما من مفاجآت 
ومغالاة قضية مسلما بها ٠»‏ وهذا الجزء ا.لذى يغطى أحداث 
حياته حتى عام 07 يبدأ بعودته من 'مريكا فى النغصف 
الاول من عام 5 © أاعضى مرحلة حياته فيما بين سن 
الحادية والسبعين والخامسة والتسهين » يسلتحق أن 
بحمل عنوانا فرعيا : « سنوآات العمل ») . 

انه ليبدو من سياق هذا الجزء من «السيرة الذاتية» 
أن الفردوس اللمفقود الذى كان يحلم به لم بتحقق لهبعودته 
الى وطنه . فان انجلترا التى وجدها لم تتكشف عنالاشياء 
الجميلة التى كان برجوها ويتوقعها . فان الحياة ؛ ومااذا 
كانت تلائم طبيعته ومزاجه وتفى بحاجاته » كانت موضوعا 
كثيرا مابردده وبذكره فى مواضع كثيرة . وهو اذ يتحدث 
عنه يوئر الصراحة دائما على التلميح والتحفظ :يبلغ من 
الابائة والوضوح مابلفه «تلران» فى اعتقاده أنه لكى يامكن 
أتناء جيل ها من تكوين فكرة صديحة وصادقة عن الزمن 
الذى ”"يعرشدون فيه لابد أن تتوافر لهم المعرفة يعصر سسرابق 
لعدترهم. إففيما هو يتعلب ويتألم من أجل ابنه وزوجةابنهم 
كان بعمل فكره مليا فبقول : «انقد ولدا بعد عام 1516 » 
ومن ثم-فهما غر مؤهلين السعادة » . 
هذا القول» فكما هو معروف حيدا عنه») يسترسل متسائلا: 
«اب تقم الكسئ“ابة فى كل هذا ؟ وعلى من ؟ وهل سيب 
كَذَاء آبكاء-هذا الجصل يعود الى آبناء الجيل ١1اذى,‏ ممن 
يكبروئهم سنا » بما فعلوه بسعادة هؤلاء ااشياب »© أو بما 
لم يفعلوه من احل سعادتهم ؟ ويوالى تساؤله .. الى أن 
يقول وهو مازال يشر الى ابنه وزوجنه :: أن عيبتما هو 
لعب الذى يشين الشياب جميعا في كل رقعة من هلا 
العالم . أن قلسى ايتقطر حسرة على ذلك الجيل الضائع ‏ 
والكن جيلى الذى أننسب اليه وأنئمى هو الذى كن بالضياع 
على هؤلاء الشباب » بما ارتكب من حماقات وماكان عليهين 

ان ( راسل » قى كل صحالاف الجزء الشالكث من 
«سيرته» كما يفعل فى بقيتها » بصور نفسه كعضو ؤالمجتمم 
الانس الى بنتمى الى الماضى والحافر ٠‏ والمستقبل معا وفى آن 
واحد . وأن عليه تقع مئولية كبرى : «اذه عبء ثقيلراكن 
الواجب يحتم على أن ارتفع الى مسل:وى الاحداث وأعلو 
عليها » فربما استطعت بانعاناة الى الدرجة القصوى أن 
أقول أو أن افعل ماياسو جراح النفس ويحفق الراحة له'» 
انه فذ واسعم الحيلة »4 استبد بمكانته وتفرد فى غرابته ب 
وهى صفات. من مقومات العبقرية فى شخصيته حقا» 
وجوانب تكثبفه عن نفسبها في كل أ:والله وأفعاله ٠.‏ وتكمن, 
وتتبلور فى الوضع الذى يولف فيه بين هله الالتزامات 


الذاتية» يبعث فينا رعدة لانه الاخير : 


واكنه لاعف عند حد 
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المتباينة فى تناسق تام . فان اتفغساس راسل فى الثقافة 
التقليدية » واغراته فيها ©» موضوع تحفل به (السسيرة 
الذاتية)» فى مجموعها كل لايتجزأ ٠‏ فمن الواضح أن راسل 
يربطا بين الثقافة وجوانب حضارتنا المادية الموروثة التى 
تبدو فى نظر البعض عاطلة من الاخلاق 2. لقد اهتم راسل 
بالحاضر والمستقبل » وتميز بأساوبه فى كفاحه الذى جعله 
يتفهم الواحد حتى يجمل الآخر ممكنا ٠.‏ واستطاع أن يشكل 
الاول ويصوغه في قالب يجعله يفى بحاجات الثانى وتطلعاته: 
وهذا يعلل ويفسر النشاطات التى يزخر بها الحزء الثالث 
ويفيض » الى حد كبير ٠‏ 
وى الحقبة التى بدات بعام 1١166‏ حتى عام ١164‏ 
كرس جهوده لحشد كل طاقات العلماء فى الشرق والغرب » 
فأهاب بهم أن بدقوا أجراس الخطر © منذرين الشسعوب 
تاطبة بما يهددهم من حرب نووية مدمرة على الطريف والتليد 
قضاء. مبرها . ومن تنام يمه ؟| الى عام 9515[ وقفا جهوده 
على تنظيم «حملة من أجل نزع الاسلحة الدروية» . وكانت 
هذه الحملة تستهدف حشد كلالقوى للضغط على لحكومات 
البريطانية المتعاتبة والتآثير عليها واكراهها لنبذ الاسلحة 
النووية » فقد كانت هذه المهمة رسالته الانسانية المفضلة 
فى هذه الفترة . ومنل عام +15 نذل كل جهوده بواصضرف 
اهتمامه ونشاطه لتكوبن «مؤسسة برترناند راسليمن أجل 
السلام» ولم .يدخر الجهد 'والوقت والال فى سببيل الدعوة 
لها ونشرها وتوسيع آفاقها » وطوال تلك الفترة كانتوجهات 
نظر فيلسو فنا قد اسدتقرت وخلت من التناقضات ٠٠‏ وكعسيل 
يحاول أن يقنع المكولين بالدليل القاطع. »© بأنة. صنع 
الاسلحة النووية بعنى شن. أو اندلاع الحرب«التؤوتّة.6التي 
لن يكون” فيها غالب ومغلوب. ».ولكن سوفة تكون نتيجيها 
الحتمية القضاء على المدنية وتراث البشرية عبر التاديخ 
الطويل ٠‏ ومن ثم وجب تعاون جميع الامم والشلعوب 
والحكومات والدول تعاونا صادقا مخلصا يجعل من هذه 
الحرب «مستحيلا» يجب ألا يخطر على بال أخمق »© أو 
يجول بخاطر مأفون “ ومن هنانك كانت ضرورة تضافر كل 
قوى الخير لجول هذه الحرب أمرا مستحيلا ٠.‏ ولكن مالم 
تسد الطريق أمام هذه ااحرب فسوف بيظل الامل فيالسلام 
أمنية تروادئا فحسب . والسبيل الى ذلك يكون بوقف 
التسلح الذرى »© والقضاء على الاسلحة الذرية الموجودة 
فعلا » لان الذرب اذا مانشبت بصورة أو بأخرى فلن تكون 
لها الا نهاية وأخدة : «دمان.كل شىء آخر وزوالله . لهذا 
نجب علينا أن نغير الحاضر ونعيد تشكيله وصيافته » بحيث 
سمح ببقاء الماضى وأمتداده ومجوء المستقبل ٠.‏ وهذا 
عمل لابنكره علينا كل من كان ذا نوايا طيبة؛ أو اذدراك سليم» 
' ان هله الفكزة الجريثة الفذة البسيطة هى التئ تجمل'من 
اسل" نمطا ميا عن كثير من حلفائه واتباعة: ومؤيديها للدين 
أضافوا أهدافا أخرى من حانبهم ليده المساعى “المشكورة ©» 
أو هم فرضو! القيود والسدود على الاسلخة التى يتأهبون 
لاستعمالها فى هذا التقنال :. م لاقيام 
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ومع ذلك »© فاذا ماتارنا رسل ‏ مثلا ب بالساخطين 
الششبان اليوم » فان الخلاف لابكمن » كما قد يظن »© فى 
الشروعات التى اضطلعوا بالقيام بها بقدر مايكمن فى 
الوسيلة دائما التى يتفهمون بها مثل هذا المخطط : “على 
وجهات نظرهم التصدل بعضها ببعض وبمءتقدهم وعملهم 
والمتطلب الاسامي ؛ عند راسللى ؛ للاصلاح »؛ هو القدرة على 
رؤية الحاضر رؤية موض.وعية تكشف عن حقيقة هذا الحاضر 
وواتعمه الفعلى . ومن أجل ذلك فهو يفرق دسن مفهوم 
الراديكالية عنده ومفهومها السسائد فى العالم اليوم »إوالذى 
يختلف عله . فهو بوسيعه أن برى ااحاضر كما هو في واقعه 
الحقيقى » ومتاهب دائما أن يفمل ذتك . مآ الراديكالى 
المعاصر فلايستطيع ذلك ©» وهو يدرك قصوره وقصر نظسره 
حيال هذه القضصية © ويعءترف به » الامر الذى يو'ؤه. بدوافع 
قوية للتخريب . ان سذرية رسل من ااحنمع الذى ولد 
وهى نقيض احتجاجات الثورى المعاصر » جعلت هذا ااجتمع 
بسىء فهمه وبالتالى بعسده ويمسخه ويغير طبيعته . ولهذا 
وشح ارسل ضرورة أن يكون قادرا على أن ينقل نقده بشكله 
ومضموله الى البيئة التى بوجه النقد اليها ٠‏ ومن اإدتمل 
أنه يوجد ؛ وحقا انه ليؤجد » فى كل مجتمع هيئات وجماعات 
لاهم لاعضائها الا آن يعوقوا على الاقل 4 ان لم يستطيعوا 
أن يوقفوا تماما » تيارات الآراء الجديدة ٠“‏ ورسسل فى سميرته 
الذاتية صريح فى غير ماتحفظ فى الاشارة الى هايبذله أمثال 
هؤُلاء المعوقين من <يود لاس.كاته “" ولكن هن طبيعة الاشياء 
أن الآراء ‏ اذا ماانطلقت - وضلت الى الجماهر » واختفت 
كل القوى الاجتماعية اإضادة التى تحول دون اذراك الئاس 
هذه الآراء وتفهمها » ومن ثم قبولها والاعتراف بها . فان 
السمع واليصر هما مادة الحصول على الآراء عد اليشر 
أساسسا . ريبدو ان رسل بعتقف انه حين نقدم على اتخاذ 
قرارات خطيرة بشن حرب © أو نكره على خوض غمار 
أخرى» وحينما نجنح للسلم» ومناقشة الوسائل والاساليب 
التى نتبعها فى اتخاذ هذه القرارات أو تلك » تاجح لنا 


الفرصة لكى نفيد هن آراء «كوندرسيه» و «جون ستيورت 
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ميل» أكثر مما نتعلم من آراء «كارل ماركس» © وفى كلتا 
الحالين » فيما يتملق بامكانيات النقد الاجتماعىواحتمالاته 
اليوم » يجد المرء نفسه على اتفاق مع رسل ؛ أو هو يمتنق 
آراءه ويتجه اتجاهه . 

وليس من شرعة العدل والنصفة فى شىء » طبعا » 
محاولة ائات صدق آراء رسل والتدليل على صحتها » 
بائخاذ رسل نفسه مثلا نذلك . فقد أتيحت لرسل © حقاء 
الشتهرة والتفوق والمكانة الاجتماعية المرموتة .. وغيرها من 
الزانيا التئ لم ينعم بها غيره . ولكن هذا لابعنى آنه بلغمابيلغ 
من العبقربة والعظمة بفضل هله المزايا والظروف »؛ فنحن 
نستظيع ان نستشف من خلال «السيرة الذاتية» آلنا نتنكب 
ظربق الحق والصواب اذا ماظننا ظالمين » أن هذه المرايا 
هى التى أحلته المكانة اإرفيعة التى ظل بشغلها طوال حياته.. 
واعلق”آبة-.حال.افان'قيام الممارضة » ووتوع الانشقاتات فى 
كث "من البلدان بما فيها الولابات المتحدة الامريكية » في 
السنين القّليلة اااضية »© ليؤكد لنا قوة الكلمة وسلطائها 
الذى لايقهر . وفى حال رمل بالذات ليس فى الامكان ) 
القول ان كل عمل شعبى قام به من جانبه ؛ كان قد اعد 
له مسقا وتخيره عن عمد »© بغية تأبيد قضيته وتعزيزها. 
فاذا ماكان تد أخطا التقدبر همرة فقد أصاب التقدير مرات 
ومرات . فقد خلا ساجلحياته السياسية من كل مايستهدف 
توكيد ذاته ‏ وتوكيد الذات الصفة ااشائعة بين الساسة 
جميعا ‏ بالاصرار على ابراز ماله من أهمية واثبات صحة 
دعاواه وصدق آراله وتحقيق رغالبه وتوكيد تفوقه على من 
عداه . كما قد تجحردت حياته السنياسية من البطولية 
الصاخبة التى تستهدف لفت الانظار اليه “ فلم يكن برى 
في الاحدجحاجات قوة أو برجو منها قائدة . أن تأملاته العميقة 
فى نتائج المحاكمة المشسهورة التى أجراها في عام ١١51‏ 
وفعاليتها تكشف عن مدى جديته واخلاصه في معالجة الاأمور 
السياسية وفهمه لها , 

لقد كان رسل بتمتع بث جاعة أدبية خارقة للعادة» 


فتد أخطأ مرة فى اذرض افترضه . وبدأ له هذا الخطأ 


واضحا فيما بعد قفصرح به معترفا فى «سيرته الاتية» ٠‏ ان 
الرء حين يقرا امراسلات المتبادلة بينه وبين العالم 
«ابنشتاين» عن الحرب واحتمالاتها © بتذكر خطابات مثلهاء» 
كان قل تتنادلها «اينشتاين» مع «سيجموند فرويد» علىمدى 
عشر بن عاما »4 من قبل ٠‏ وقد نكرت تحت علوان ؛ « ماذا 
الحرب ؟» وقد كتب فيها فرويد نزولا عند رغبة أينشيان» 
عن دوافع الهدم » عند الانسان . واتسم خطابه وتروح من 
كان بتنياً بالستقبل © بل أكثر من ذلك © كان اله شاع 
«اليوطوبيا» ؟؛ ولكند فى الوقت نفسه يفتح العيون ويوجه 
الانظار الى الحقيقة الماثئلة : ان الميول الطبيعية في الاننسان 
التى تنزع الى الحروب يمكن كبح جماحها باقامة الروابط 
الحنسية بين الناس ؛ أو باندماجهم بعض هم | تتعضن” »+ نحيث 
بحققون ارتباطا عاطفيا وثيقا بحفظ للمجتمع تمابكهوتراتطه 
ووحدته . وانه ليبدو أن رسعل » فى فترة معينة من مافى 
حياته » كان يؤمن أنه يكفى أن يظهر للناس مدى الاخطار 
التى تحيط بهم وتتهددهم »© ثم يبصرهم بما يتريصي بهممن 
الافرار حتى يتبيئوها ٠‏ ومن اثمة لابرون مندوحة من العمل 
بكل ماأوتوا من قوة واقتدار لكى يتحاشوها . يقول رسل : 
لقد كشفت عن حقيقة سياسية هامة فى حيساة الحنس 
البشرى » غالبا ماأغفلها الئاس كما كنت قد أغفلتها أنمسا 
نفسى من قبل ب ان :اناس لايحرصون كثرا عنى حياتهم- 
أو هم فى الواقع © وبمعلى أدق و؛شمل » لايهتمون سقاء 
الجنس البشرى عله على قيد الحياة ‏ بقدر مايحرصون 
على فناء أعدائهم) . ويرى البعض أن الخطة الذى كان بيقع 
فيه رسل أحيانا نجم عن ايمانه الفرط بالذهب العقلى ٠‏ 
وهذا الاعتقاد خطأ بدوره فان خطأه كان يصدر عن تفاؤله 
الذى جاوز كل حد 
نتوقعه من الكتابات الحزينة الكثيبة التى صور بها كثرا 


تجر بقه الداخلية »؛ ووصف بها حياته الخاصة ٠‏ 


. ب وهو شىء مناقض تماما لما كلا 


من 


ببدو من ملهج رسل الذى اتخذه فى كتابة ٠سيرته‏ 
الذاتية أنه اتخدذ نموذجه الفنى من ذخر العصور الوسطى 


وتراتها . ان كل جزء منهايضم بين دفتيه باقة مختلفة]لوانها 
الأوضوعات والآثار غير النشورة وسجل صلاقاته 
أن هيده 


8 
ورحلاته » ومعتقداته : ومشاعره وأحاسيسه 
ا مو ضوعات التى جمعها ونسقها وألف بينها فى عقد نظيم 
فريد 4 حافلة بكل جوانب الجمال» تجيشى بالتأثير ا تالمختلفة 
وتبعث على الل خرية اللاذعة فى آن واحد ” وبحوى الجزء 
الثآلث »© من بين ما حوى 4 الخطابات التى عاد الى تبادلها 
قبع روئحه الاواى بعد صمت حَيم عليوما زهاء الاربعين عاما 
وهى بحق تؤثر فا النفس تأثيرا عميقا . كما ورد فى هذه 
للخطلبات ذكر كثير من الشخضيات البارزة ذات الراكز 
الرفيعة والاسماء اللاسمة » من مثل أسقف فى الكنيسة » 
وتائد فى سلاج الطران » وسفير ممثل لبلاده ٠.‏ وجترى 
الحدتك عنطا ”فنا صرادة تامة جعلتها تتواكب الواحدة فىاثر 
الاخرى » وقد انطفات من حولها الاضواء وزايلتها هالات 
أ احد » فبدت فى صورة غير تلك الصطورة التى تركها 
التاريخ ٠‏ 
وى نهاية المطاف » تصل «اليرة الذاتية» بالجزء 
العالك خاتمتها اإنطقبة » حيث للتقى فيه للمرة الاخيرة 
بالرجل الذى ظل حتى آخر :بامه بمارس التفكيرا افلسفى 
بصدق ووضوح وقوة بيان لم يكن يباريه فيه آحد منأعاظم 
زمانه . هذا الفيلوفف الذى كان أول من جاء باتحاهات 
سياسية وحركات اجتماءعية جديدة الى مجالات النشاط 
الانسائى . وكان دائما مستعدا لنسذها كلها أو بعضها 
والتخلى عنها بل محاريتها » وهو لابخثى ف ذلك لاومة لالم» 
اذا ماتبين أنها لاترتفع الى مستوىالاخداث ولم تحققالغرض 
فى هذا الجزء » يظهر مرة أخرى الرجئل الذى لم يرهب 
الردى © ولم يخشش الاذى والاساءة قط © فى سلبيل معتقد 
آمن به ٠‏ وهو يخوش معركة ضارية من أجل السلام وعالم 
بسودهة العدل فى عصر كان ال.واد الاعظم من الناشس ققد 
فقد فيه الامل فى تحقيق هذه الامنية منذ أمد طويل .وهذه 
قوة حبارة أحياة كفاح طويل لرجل ترك أثرا هائلا خالدا على 


عصرهة ينا 


73و 


د. وود فتاسشم 


فى ر؟ى «م ليبنئس » أن العالم يتكون من ذرات 
روحية وأن طريقة التأليف بين هذه الذرات مى 
التى تؤدى الى نسأة الأجسام المادية النى, تقع “تحن 
ادراكنا ٠‏ وترتبط هذه الفكرة لديه بمبدأ آخر , 
وهو أن الحياة تسرى فى أدق أجزاء العالم » سنواء 
ظهرت لنا هذه الحياة فى بمعض الكائنات ,2 أم خفيت 
علينا ٠‏ وهذا! هو نفس الرأى الذى سبقه اليه 
محيى الدين بن عربى على نحو أكثر تفصسيلا 
وأشد ارتماطا ببعض الآراء الصوفية ٠‏ 
دلا يثقف الثمائل بين مذعب. كل هن الببتيس 
وابن عربى عند هذا الحد ٠‏ بل يمتد الى مسائل 
عديدة ترتبط. بخواص الجوامر ٠‏ أو الذرات 
الروحية التى تنطوى على عنصر الطاقة أو النشاط 
والتى تؤدى الى جميع الأافعال التى نشساهدها فى 
'عالم الطبيعة ٠‏ وهذا التماثل يؤكد لنا أن فلسفة 
0 ليسنتس « يمكن نْ تفهم على نحو أفضل اذا نحن 
قارنأ بينها بينها وبين تصوف ابن عربى ٠‏ 
أما فيما يتصل. بخواص الذرات الروحسة 
عند الأول منهما فانا نجد تفصيل هذا الأمر فى 


فى 


تدده لطبيعة الجوهر الفردى ٠‏ فهو يذهب الى 
القول بأن جميع صفان «ذا١ا‏ الجوهر توجد مد 
الأزل ».وأنها غير متئاهية * غير أنه اعتمد على 
فكرة منطقية لكى بين لنا كيف تحتوى »2 الموناد 2« 
أ ىالجوهر الروحى الفرد » على خواصها ٠‏ وهذه 
الفكر ة المنطقية تتلخص فى أن القضية المنطقية 
التى نحتوى عبلى موضوع ومحمول » أنى موصوف 
وصفة 2 كقولنا ان آدم هو إبو البشر 2 أو كقولنا 
ان الاسكندر قائد يونانى عظيم 2 تمتاز بأن 
الموضوع فيها ينطوىعلى مالا نهاية له منالمحمولات 
وأن همذه الصفات أو المحمولات لا تأتبه من الخارج 
بل حى تنبع من ذاته 2 فى حين أن الموضوع نفسه 
لا يمكن أن بنسب إلى أى من هذه المحمولات على 
حدة ٠‏ ومعذنى هذا بعبارة أخرى أن الملوحصصوف 
لا يمكن أن يكون منحصرا فى بعض صفاته , لان 
صفاته لا نهاية لها » فكيف يمكن إذن أن نجعله 
قاصرا على بعض هذه الصفات ٠‏ ولتقريب هذا 
المعنى يمكن أن نضرب مثالا واقعيا لانسان يفكر 
يعيش لفترة من الزمن ٠‏ فهل نستطيع أن نحضر 
جميع أفكاره وخواطره ' شعورية كانت أو غياير 


هذه الأفكار والخواطر لنجزمبأنها تحدد شخصيته 
ككائن مفكر بصفة نهائية ؟ 


هذا » ويقرر «ليبنتس» ( مقال فى الميتافيزيقا 
الفقرة الثامنة ) أن كل صفة ننسبها الى موصوف 
يجب أن تكون قائمة على أساس من طبيعة هذا 
الموصوف 5 واذا نحن لم ندرك وحود هده 
الصفة فى الموصوف ادراكا واضحا فمن الضرورى 
أن تكون متضمنة فيه ٠‏ وهذا ما عبر عنهة 
الفلاسفة بقولهم ان المحمول متضمن فى الموضوع» 
دعديسث إن الشخصس الذى يدرك ا ملوضوع يحكم فى 
الوقت نفسه بأن المحمول خاص به لا بغيره ٠‏ 


ويرى « ليبنتس » أننا اذا سلمنا بأن المحمول 
منضمن فى الموضوع » بمعنى أننا اذا أدركنا 
موضوعا ما 2 وجب أن ننسب اليه جميع صفاته 
الذائية » فمن الممكن القول اذن بأن طبيعة الجوهر 
الفرد » أو طبيعة الكائن التام » تنحصر فى أن 
يكون له معنى كامل ء بحيث يكفى هذا المعنى 


التام.فى .فهم جميع المحمولات أو الصفات التى 
يحتوى عليها هذا الموضوع اذى نعلم معناه٠‏ ولكى 
يقرب الينا هذه الفكرة المنطقية نراه بست ش هد 
بمثال الاسكندر الاكبر فيقول : ان صفة الملك 
التى ننسيها الى الاسكندر »2 ليست م<ددة بفرد 
ما , وهى لا تنطوى على الصفات الاخرى لنفس 
هذ! الشخص » كما أنها لا تنطاوى على جمتسع 
ما يحتوى عليه المعنى التام له » فى حين أن الله 
عند رؤيته للمعنى الفردى للاسكندر أو لماهيتهةء 
فانه يرى » فى الوقت نفسه » أساس أل سبب 
جميع هذه الصفات التى يمكن أن تنسب اليه 
حقيقة » كأن يرى سلفا » فى علمه الازل * أن 
الاسسكتدر سدوف ينتصر عللى كل من « دارا » 
و «بوريس» , وانة سيموت اما موتنا طبيعيا واما 
مسموما ٠‏ وهذا العام الشامل لبس الا لله وحده 
الذى يدرك <مبع الصفات الخاصة بأى كاثأن فردى 
فى هذا الكون ٠‏ ولذا فان ليبنتس يصرح بأننا 
و متى فحصنا جيدا العلاقات التى بين الأشياء 
أمكننا القول بأن روح الاسكندر كانت تنطوى :0 


ذا 


مكتبتنا العربية 


العلامات التى تنبىء بكل ما سيحدث له »2 بل 
على آثار كل ما يحدث فى الكون » على الرغم من 
أن الله وحده هو الذى يعلمها » ٠‏ وكأنما أحس 
« ليبنتس » بأنه لم دوضح فكرته القائلة بأن 
الجوهر الفرد يحتوى على مالا نهاية له من 
الصفات ٠‏ وأن الله وحده هو الذى يعلم ذلك 
منذ الأزل 2 توضيحا كافيا » فاستعان بأمثلة 
أخرى » بعضها خاص بقيصر وبعضها خاص بنفسه 
ولا بكاد إدفترق مثال قيصر كثيرا عن مثال!لاسكدذدر 
الأكبر ٠‏ ومن ثم فلنكتف بمثاله الذى يتحدث 
فيه عن نفسه فيقول فى رسالة الى أرنولد ١١‏ 
مايو سيئة 1١53/85‏ لخفرةن أن هناك خطا مستقيما 
هواب <. . وأنه 0 عن زمن معين ٠‏ ولتفرضض 
ذانا فردية » ولتكن هى ذالى التى نستمر أو 
نيقى خلال هذه الفدرة الزمنية ٠‏ واذن 13: ار 
و الى شخهى الذى ببقى طيلة الفترة أ ب © أى 
تمك الفدرة الى كنت فيها فى اريس 2 ثم لننفار 
الى شخدى الى استور فى أثناء الفترة ب خجاء 
واذن فلما كنا نفرض أن نفس الذات التى تسخور 
أو أنن, أنا الذى أرثري خلال الفترة ب <20 وأننى 
أوحد خلالها في المانيا ب ذون ن الواجت فرورة 3 
بوجد سيب جملا نقول <قيقة اننا نامر ذئ 
الزدن 2 تمعتى أنلى تقن الشمخهر, الذى كان فى 
بارسسن » ع بوحد الآن فى ألانيا ٠‏ ولو بو لون 
هذا السيب لق لذا الول ان الس خصن الذى 
دبو<د الآن فى ألانءا شخص. آخر ٠‏ حقا انتجر بدى 
الداخلية تقتكى 0 بصضفة بعندية أى عن ربق 
الاستقراء ليا يانى ( أن هذه الذات ظلت هى "' ىب ؟ 
لكن يجب أن يوجد سيب قبلى ( أى منطقى أو 
سايق للتجربة ) يفسر استمرار هذه الذات (نجد 
هذه الفكرة من قبل لدى ابن سدينا فى برهانة على 
وحود النفس المسيمى يهان الاستمرار ٠*٠ ) ٠‏ 
ولذا فليس من الممكن العثور على سيب آخرسدوى 
أن صفانى فىحالة الفترة الن منية السابقة وصفاتى 
فى المرحلة التالية هى صفات شخص واحد بعينة 
انها توجد بصفة ضمنية فى ذات هذا الشخص 
اليس معنى ذلك أن معد ى المحمول بوحد ضمكاءء 
على نحو م » فى معذى الموضوع . ولا كان من 
الممكن 'أن يقال عنى ٠‏ منذ أن وجدت فى صله 
لياو » إن هذا الحاديت أو ذاك سوف بقع 2 
الواجب اي يأن هذه المحمولات 57 
لموضوع أو فى المعنى التام 
الحقيقى وأنها هى التى تحدد ما أسميه (الأنا) 
فهذا المعنى التأم لحقيقة لبسنتسن هو أساس الرابطة 
دين جميع حالانه المختلفة وهى إالحالات التى كان 


فمن 
دو إن حبيسة فى ١'‏ 1 


يعلمها الله نماما منذ الأزل ثم يسستمر هصذا 
الفيلسوف فى توضيح فكرته فيقول : « ومن ثم 
ثانى أعتقد أن جميع الشكوك لحب أن تختفى » 
لاننا اذا قلنا ان المعثى الفردى لآدم يحدوى على 
كل ما سيحدث له فى المستقبل» فانى لا أريد أن 
أقول سوى ما يذيمه الفلاسفة من قولهم انالمحمول 
متضمن فى الموضوع » وهذا شبية بما تعلمة فى 
الهندسة مثلا من أن المعنى التام للدائرة أو المثلث 
ينطوى على جميع الخواص لكل شكل من هدين 
الت كلير ٠.‏ 


لكن يجب الا نسارع الى القول » كما فعل 
« برتراند رإسل » ء بأن المنطق عند « ليبنتس » 
هو مفتاح الميتافيزيقا ٠‏ ذلك أن مثل هذا التسرع 
فك بوقعنا في الخطأ لو نسينا أن «ليينشس» لم 
سسمتشسلهد بقول الفلاسفة ان ال ملحمول متضمن فى 
ا موضوع » أو أن خواص الدائرة متض-_منة فى 
تعريفها الا لكى يعرض فكرة ميتسافيزيقية فى 
دوهرها ٠‏ فمن الواجب اذن أن نفرق بين الحقيقة 
الفلسفية التى يشرحها وبين المثال الذى يستعين 
به عن شردها ٠‏ ان الخلط هنا بين الحقيقة والمثال 
دوشك أن يقودنا الى ما ذهب اليه «برتراندراسل» 
4 القويل بأن مذهب « لبمئنتس» دنقصه التحانس 
أو انه بحتوى عل نوعين من الانتاج أحدهما خاص 
بالعامة ككناب العدل الالهى الذى ننسره «لببنتس» 
قي حياته وكتبه الاخرى التى آثر أن يخفيها 
لآنه كتبها من أخل الخاصة 2 وهى التى تحتوى 
على أواجه شتته“قرينة بكتابات اسيذوزا 


وفى رأينا أن « رسل » كان محقا عندما عقد 
وجه شه بين هذين الفيلسوفين ,2 ولم نكن محقا 
عندمأ ميز بس توعس م ن الانتاج » اذ نرى نحنء» 
حتى نكست العكس 2 أن هناك اتنساقا دين ما نشسره 
« لمنتس » وس ما لم بنشره فى حياته 2 ونحن 
نعتمد 2 فى ذلك ,2 ب الملاحظة الآتية : وهى أن 
هناك اتحادا عميقا دين رأيه ورأى محيى الدين 
ادن عربى فى هذه المسألة ٠‏ وذلك على اأرغم من 
أن هذا المتصوف لم يتخذ المنطق مفداحا لمذهبه 
الصوفى 2 ومن !نه كان شديد الكراهية لأرسطو 
ومنطقه 2 أو نقول بعبارة 'خرى كيف يمكن أن 
يوجد هذا التماثل سن مذهربين يقال ان أحدهما 
اعتمد على تحليل القضية المنطقية 2 ونقول نحن 
ان الثاني أسنانية عدم الاعشراف بهكا المنطق 
0 طاليسى ؟ ذلك أن ابن عربى لا يفت 
يذكر لنا أن العقل أعمى وأنه يقلد نفسه ٠‏ 


ومما قد يعضد وجهة نظرنا فيما يتعلقا/الاتجاء 
المنتافيز بقى لدى « ليبنتس » , عندما يقول ان 
الجوهر الفرد الروحى يحتوى على مالا نهاية لهمن 
الصفات ‏ أنه لا يقف عند استشهاده بتحلبل 
القضية المنطقية كما ظَنْ « رسل ©» ء بل نتحاود 
ذلك الى تأكيد أن كل جوهر من الجواهز. الروحية » 
التى هى العناصر الاولية لجميع الكائنات »يعد 


عالما قائما بذاته ' فهو مستقل عن كل شىء آخر 
فيما عدا الله . الذى يصفه ليبنتس بأنه الجوهر 
الاكبر « أو الموناد الكبرى » حسب مصطلحاته 
الخاصة » وهى الموناد التى تتفجر منها جميح 
الجواهر الأخرى فى موجات متتابعة لا تنقطع ٠‏ 
ومن ثم نجده يؤكد لناأ « أن جميع ظواهرنا » أى 
ما بيقع لنا » ليس الا نتيجة لوجودنا الذاتى * 
وا كانت هذه الظواهر تحتفظط نظام يتسسق 
مع طبيعتنا » أو بالنسبة الى هذا العالم(الداخلى) 
الذى بحتوى عليه كل واحد منا » بحيث نستطيع 
القيام بملاحظات مفيدة لتنظيم سلوكنا 2 وهى 
الملاحظات التى يبررها نجاح الظواهر الممستقبلة. 
( تقول لا كان الأمر كذلك  )‏ قانا نستطيع » فى 
كشر من الاديان » أن نحكم على المستقيل بساء 
على الكافذى دون أن نخطىء * وهذايكفى فى القول 
بأن هذه الظواهر حقيقية » دون أن نجد مشقة 
فى تأكيد هذا الامر نفسه اذا كانت خارجية 
عنا »> ولاحظها آخرون غير نأ » 0 مقسال فى 
المبتافيز بقا فقرة ١5‏ ) ومعنى ذلك أن كل ذات 


0 


1 


فردية تحنوى على خواصها الذانية » وهى تشعر 
بما/ينيثق منها ٠‏ لكن اذا اتفق أن نماثلت نجارب 
ذرات عديدة فذلك يرجع الى ارتباط كل منها 
اوتساطا خاضا بالله وهو الذى جانس بين هده 
الذوات التى تتفجر منه تباعا لآنه لا يخرج الى 
حدر الوحود الا أفضل الممكنات التى يحتوى عليها 
عليه الأزلى ٠‏ ولنا أن نتساءل هنا هل ما زال 
٠‏ ليبنتس » فى مجال تحليل القضية المنطقية » 
أم أنه انتقل دن مجرد مثال فر به كلتوضي.ح فذكرنه 
الى صميم مذهب وحدة الوجود وهو ذلك اذهب 
الذى نجده أرضشا. لدى محبى الدين بن عسرإى 
وان آم بر هذا الآخير أن يستشسهاد لما يقول بمثال 
منطقى ٠‏ على نحو ما فعل ليبنتس ؟ 


ان «» ليسنتس 0 يكفينا كل, مشقة فى هلدا 
الصدد لأنه بفشس كيف نتسق صفات كل ذات 
فردية مع طبيعتها الخاصضة التئ كانت فى علم 
الله منذ الا'زل ٠‏ فهو بعلل تنا هاذا الانساق بقوله 
ر مقال فى الميتافيزيقا فنقرة ١5‏ ) ان كل 
ما يحدث بالنسية إلى احدى الذوات الفردية انما 
هو نتدحة لدقة الصنعة الالهية ٠‏ ذلك أن الحكمة 
الالهية قضت "لا يخرج الى الوجود الواقعى ألا 
أفضل الممكنات ٠‏ فكل ما يحدث لشخص من 
الاشخاص انما يتم بعون. خارق للعادة وصو 
العون الالهيى ٠‏ ومع ذلك العون الؤارق للعادة فان 
51 م بقع لاحدى الذوات أو الاشخاص. يد خل 


نه 
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ى نطاق النظام العام للكون الذى أراده الله له 
وذلك أن الطبيعة التامة لائى جوهر من الجواهر 
قد حددت سلفا ٠‏ وهذا هو السبب فى أنتنسا 
متى قلنا بأن كل ما تعبر عنه طبيعتنا انما يدخل 
فى مفهومنا 2 فليس ثمة شىء يعد خارقا للعادة 
بالنسبة اليها وذلك لا'نها تحتوى على جميع 
خصائصبها منذ الأزل ٠‏ اذن لا تبديل لكامات الله 
كما يقول ابن عربى ٠‏ ويمكن القول بأن كل شىء 
يحدث فى العالم , أو فى أنفسنا , انما يرجع فى 
التحليل الاخير الى التدخل الالهى » وهو الوجة 
الخاص الذى يوجد فى كل جوهر من الجواهر ' 
فكل نتيجة تعبر دائما عن سسببها والله هو 
السبب الحقيقى للجواهر » وعجيب حقا أن سلجد 
مصطاح الوجه الخاص لكل <وهر من الجواصر 
كثير التكرار فى كلام ابن عربى * 

وفى رأى » ليبنتس » أن كل جوهر مستقل 
عن غيره من الجواهر ٠‏ ذلك أن له وجها خاصا 
مع خالقه ٠‏ وهذا الوحه الخاصض هو الذى بيميزه 
عن غيره من الجواهر ٠‏ وعندئذ فان كل جوهرروحي 
ينحرك بطريقة تلقائية » دون أن يكون فى حاجة 
الى عون من أى مخلوق آخر ٠‏ فلكل جوضر 
تلقائيته الكاملة . بحيث نجد أن كل ما يبحدث له 
انما هو نتيحة لعناه أو تو<وده الذاتى * ومن ثم 
فلا ي<دده شىء آخر سوى اله ٠‏ ولذا يقلول 
ولذا فان شخصاأ يمتاز بذهنه الثاقب وقدا'سته 
المبجلة كان من عادته أن دقول : يجب عللى النفس» 
فى أكثر الاحيان أن تفكر كما لو يكن :هساك 
سوى الله وسدواها فى العالم » وقد وفضح هذه 
الفكرة عندما بين أنه ئيس ثمة وسيلة لتفسير 
كيف تتغير « الوناد » أو الذرة الروحية تغيرا 
داخليا عن طريق تأثير .مخاوق لآخر » « وذلك 
لأنه لا يمكن أن بنقل المرء المها أى شىء من الخاج 
أو أن بتصور أن حركة داخلية بمكن الارتهسا 
أو توحيهها أو زدادنها أو النقصان منها منداخلها 
كما قد بحدث ذلك فى المركبات حيث بو<د 
التغثر عن طريق تغير أحزائها ٠‏ فايس اممونادات 
نو افذ بحيث يمكن أن بدخل اليها أو يخرج منها 
ثىء ٠‏ واذن فليس من الممكن أن تنفصمل الاعراض 
عن الجواهر أو تخرج منها شىء ٠‏ واذن فلسس من 
الممكن أن تنفصل الاعراض عن الجواهر !وى تخرج 
منها لكى تتجول خارجها ٠٠‏ وهكذا لا يمكن أن 
يدخل جوهر ولا عرض الى « الموناد » من الخارج 
ومع ذلك فمن الواجب أن تكون للمونادات صفات 
خاصة تميزها عن غيرها . لآنه لا يوجد فى العالم 
كائنان متطابقان تماما ٠‏ فلا بد من وجود فارق 
داخل أو من اعتماد هذا الفارق على تحطديد 


0 


ا 


داخلى ٠‏ وليس من الممكن أن تختلف الجواههفر 
ميتافيزيقية يمكن تعدادها على نحو النقطالهندسية 
بل لا بد أن تكون بينها فوارق نوعية ٠‏ 

وقد ذكر لينتئس فى رسالة له الى أرنولد في 
سنة 1383 أنه قد انتهى الى شعور دهس لهولكن 
بدا له من المستحيل أن بتحرر منه وهصطصو الى 
جانب ذلك ينطوى على مزايا عظيمة جدا وعلى 
ضروب هائلة من الجمال ٠‏ ؤلذا فهو مضطر إلى 
القول « بأن الله خلاق الروح أو آى وحدة <قيفية 
أخرى »2 وذلك على نحو أن كل شىء ينشا لها من 
أعماقها تلقائية نامة » , ومع ذلك فان صصسذه 
الخالات التى ننشا فيها انتسق أتم الالساق 
مع الآشياء الخار<حية » » ويمكن تفسير هذا 
الاتساق بين الجواهر المستقلة بأنها تصدر من نبع 
واحد » وهو منطقة الحقائق الازلية التى تخرج 
أفضل الممكنات لتحقيق أفضل عالم ممكن ٠‏ وهذا 
الانساق هو الذى سوف يستخدمه « لينتس »لبيان 
الصلة المتدادلة دين النفس والبدن ٠‏ وتلك آراء 
نجد ما يطابقها تماما عند محيى الدين بن عربى * 


مر الى أن كل جوهر من الجواهر الروحية 
يحتوى على المبدأ الذى تنبعث منه جميع أفعاله 
بل جميع أحواله * وهو يشبه فى ذلك النفس 
الاتسازية التى تنيع جميع أفعالها وانف»ءالاتما 
من 'عماقها ٠‏ ويصدق هذا الامر بالنسية الى جممع 
الجواهر البسيطة المنتشرة فى الطبيعة بأسرصا 
مخ 'الاعدرّاف بأن.الهرية التى ترتبط بفكرة الطاقة 
والتلقائية لا تنسب الا إلى الجواهر العاملةكالنفوس 
الانسانية ( مونادلوجى م م 8١‏ ء والعدل 
الالهى ةج ١‏ ص 560 5 ) ٠‏ ثم يتساءل لبينتس» 
فيقول : « ولماذا لا يستطيع الله أنيعطى كل جوهر 
طبيعة أو قوة داخلية تمكنة من أن ينتج بها 
ما سيحدث لهء أى جميع المظاهر والنتغيرات التى 
ستتحقق له 2 وذلك دون عون من أى مخلوق 
آخر خاصة وأن طبيعة الموهمر تقتضى ذلك 
بالضرورة كماتنطوىبصفة جوهرية على تقدم أو 
تغير داخ+لى . ولولا ذلك لا كانت لها القدرة على 
الفعل ( المذهب الجديد ص 1١52 ١5‏ ) وتنشسبه 
هاه الفكرة ما نجده عند ابن عر بى عن الخلق الجديد 
فى الكائنات + 


فاذا نحن صعدنا فى الزمن الى محبى الدبن 
ابن عربى وجدناه يؤكد فى مواطن كتسيرة عن 


كتاداته أن الحياة تسرى فى <ميع اأو<ودات »وأن 
هذا هو السبب فى أن جميع الكائنات » مهما وقت 


مكتبتنا العربية 


وصغرت » عاله أو ناطقة » سمواء أدركنا ذلك أم 
لم ندرعه ٠‏ فالاصل الثهائى للأشياء هى تلك 
الأعياث » أو الذرات الروحية » سواء وجدت على 
هيئة المكنات أم على هيئة الموجودات التحفقة 
بالفعل فى هذا العالم ٠‏ وقد احتج هذا ا متصوف 
لفكرته القائلة بأن كل شىء حى وناطق بقوله 
'تعالى : «وان من شىء الا يسبح بحمده» ولا سبح 
لحمدهة الا حي ناطق ٠‏ فالله لم يفرق اذن 2 من 
هده الناحية 8 أعنى من ناحية الادراك دين الكائنات 
التق ما زالت فى حالة الامكان 2 أى فى خزاثن 
الجود الالهى على حد تعبيره » وبين الموجودات التى 
تحدث أو تظهر فى الكون , وهى التى كانت 
ممكنات قبل 'أن تخرجها الحكمة الالهية مرتبة 
ومنسقة من خزائن الجود ٠‏ ثم نراه يقرر لنا »دون 
لبس » أن الممكنات قد قبلت الوجود » وخرجت 
اليه فعلا على الال التى كانت عليه عندما كانت 
مجحرد ممكنات ؛ أو كما يسميها هو « أعيانا ثابتة 
فى العدم » ٠‏ فما ظهرت 'عيان ال مو جودات الا بالحاك 
التى كانت عليها فى حال العدم 
الا الوحدود من حيث أعيانها ومن حديث يقاؤها 8 
فكل ما هى عليه الاعيان القائمة بأنفسها ذاتى لها 
وان تغيرت عليها الاعراض والامثال والأضداد * 
فلا 'نزال الممكنات » فى حال عدمها ء ناظيرة 
الى الحق بما هى عليه من الاحوال 2 لا. تتبستدل 
علءها حال ,» حتى تتصصدف بالوحوة » فتتغير غليها 
الادوال ٠‏ وليست وذئك فى <ال العدم , قانته 
لا بتغثر عليها شىء فى حال العدم ٠‏ دل الأمر 
الاذى ههى عليه فى نفسها ثادت » ( فتوحات / 
مد؟ ) ٠.‏ وتبدل الأحوال عليها معناه أن جميع 
خواصها الذاتية تظهر فى حال وجودها الفعلى » 
وهى الخواص التى كان يعلمها الله منذ الازل علما 
تفصيايا » كما سيصرح ابن عربى بذلك بعد 
قليل ٠‏ فالوجوذ اذن هو السسبب فى التغيرات 
التى تطرأ على الموهر ٠‏ وعندئذ تددو خصائصه 
الذانية شيا بعد شىء », لأن الله قد منحه ٠‏ منذ 
الأزل , الطياة أو الروح التى تسرى فى جميع 
الاثشياء ٠‏ فكل ما بقع له فى أثناء وجوده انما 
بفعله من ذاته بعد أن منحه الله الوجود ء وواضح 
أنه بفسر تغير أحوال الاعيان أو إلذرات الروحية 
انفسيرا ميتافيز دقيأ لا منطقيا ٠‏ ذلك أن الممكنات 
التى تتحقق بالفعل لا تزول عنها صفة الامكانقط 
وهى دائما فى حاجة الى العون الالهى الانى سقيها 
أو يحفظها فى الوجود » حتى تستوفى أجلها 
الذى سمى لها 2 فى حس 'ن العدم 2 وهو صفة 
ذاتية فيها . بلاحقها دائما 2 فيقهره الحكم الالهى 
أن بنتغار . حتى يحل ذلك الا'حل المسمى * 


وقد بين لنا ابن عرض كيف تخرج. الممكنات 
من العدم الى الوجود فقال : « ان هذه الممكنات 
متمبزة الحقائق والصور فى ذاتها , لاأن الحقائق 
تعطى ذلك ٠‏ فلما أراد الله أن يلبسها حسالة 
الوجود ٠٠١‏ ظهر تعالى للمكنات باسستعدادات 
الممكنات ( فتوحات */لهه؟ ) أى أن الاستعداد 
الخاص لكل جوهر ممكن هو الذى يحدد الوجه 
الخاص الذى يربطه بخالقه » ومع ذلك فهناك فارق 
بن وحود الممكنات فى العلم الالهى وس ظهورهاأ 
إلى الوجود الفعلى ٠‏ ويوضح ابن عربى هذا 
الفارق الدقيق فيقول : ان هذه الممكنسات التى 
تحتوى علءها خزائن الود الالهى > أو التى توجد 
فى منطقة المقائق الازلية » على حد تعبير لينتس 
زها حكم ذاتها » أى أن استعدادها الخاص أودرحة 
كمالها هى التى تتحكم عليها * ذهى تنطوى اذْن 
على جميع امكانياتها المستقيلة » أو تحتوى عسلى 
جومع محدمولازها لحل نحن ؤضضملنا اس :خدام هذا 
الأصطلح النطقى «لكن هاذ! الاستعداد يظل راكدا 
قتبها ئ) قلنا ٠‏ ولن بتحرك هذا الاستعداد الا 
:)/ للحكمة الالهية التى تحدد له الزمن الذى 
يُستطيع ان يفوج فية مزوالة: الركرد + فا امكدات 
نظ اذن الجود الالهى » ولن تتحرك امكانياتها 
الا اذا شاءت المكمة الإلهبة أنتكسوها حالة الوجود 
فتصطبغ ينورها ٠‏ ظلمة العدم 0 


ثم يوضح لنا محيىالدين بن عربى كيف تحتوى 
الجواهر أو الذرات الروحية على خصائصها مند 
الأزل 2 وكيف تصطبغ بالنور عدك ظهورها الى 
الوجود فيقول : ان الله هو الذى بيخرج الممكنات 
« من وجود لم ندركه الى وجود ندركه » أى يخرجها 
هن <زائنه الى العالم الذى نراه » ( فتوحات " ب 
19 ) فنحن لا تعلم شيئا عن هذه الخصائص 
لأنها مستقرة فى عالم الغيب الذى لم يقدر لنا 
الاطلاع عذيه ٠‏ فالله وحده هو الذى يعلمها ٠ذلك‏ 
أن هذه المواهر الممكنة مشهودة لله منذ الازل ٠‏ 
وعلم الله بها علم تفصيل ٠‏ آجمالى » كما ظنبعض 
المتفلسفة « فان الاشياء فئ حالة عدمها مشهودة 
له » يميزها بأعيانها » مفصلة بعضها عن بعض » 
ما عنده فيها اجمال » وخزائن الأشياء فى نظر 
ابن عربى ©» هى « امكانات الاشياء . ليس غبير 
ذلك : لآن الا'شياء لا وجود لها فى أعيانها » بل 
لها الثبوت . والذى استفادت من الحق الوجود 
العينى » قتفصلت للناظر بن ولا تفسيها بوحود 
أعيانها .٠‏ ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلا » ان 
الممكنزات متميزة قي ذاتهاأ والله يعلمها على ماهى 


/ا/لا 


مكتبتنا العربية. 


عليه فى نفسها , « ويراها ويأمرها بالتكوين » 
وهو الوجود ٠‏ فتكون عن أمره * كما عند الله 
اجمال 2 كما أنه ليس فى أعيان الممكنات اجمال, 
دل الأمر كله فى نفسه , وذ رىعلم الله مفصل * 
وانما وقع الاجمال عند زا وف حقنا 2 وفيسها 
ظهر ٠‏ فمن كشسف التفصيل فى عين الاجمال علما 
أو عينا . أو حقا . فذلك الذى أعطاه الله الحكمة 
وفصل الخطاب وليس الا للرسل والورثة خاصة» 

وهكذا نفهم اذا كانت <ميع الاثمياء مفتقرة 
الى الله » وخاصة اذا علمنا أن هذه الممكنات اذا 
خرجت الى الو<ود لم نستطع التخلص قط من 
امكانها 2 لأنه الصدفة الذانية الاولى ذها ٠فالامكان‏ 
لا يفارقها طرفة عيبن 2 وجدت فى خزائن الحود 
الالهى أو فى هذا العالم الذى ثراه ٠‏ اننا 
نعلم أن من طبيعة الممكن أن يكون قابلا للوجود 
أو للعدم على حد سواء ٠‏ واذن فلا بد من التسليم 
بأن الممكنات نظل مفتقرة الى العون الالهى 2» حتى 
رجح فيها جانب؛ الوجود على جانب العدم »ومعنى 
ذلك أنه لا.بد من مرجح لأحد هذين الجانبين على 
الآخر 2 وهذا المرجح هو التدخل الالهى الذىرأينا 
« ليبئنئس » يشير اليه عند حديشه عن العوان 
الالهى الادى يتم وفقا لحكمته السامية وتحقيقلا 
لأفضل عالم ممكن ٠‏ أما ابن عربى فيرى 'ن 
الممكنات وخواصها نظل فى إلقبضة الالهيتةم 
سواء كانت فى حال العدم النسبى ( اذ لا وجود 
للعدم المطلق لأنه شر ) أم كانت فى حالة !لو جود 
الفعلى ٠‏ فهى دائما ممكنة وهى مفتقفرة الى الله 
أبدا «١ ٠‏ وائما اق فدح أبواب هله الازائن 
حدتى نظر ذا الدها ونظارت اليئا » وقد سيق مص_ذا 
المتصوف الى الاستشدهاد بمثال آدم الذى ظل فى 
قبضدة الر<من منذد الأزل 2 فيقص علينا أن آدم 
رأء, نفسه خارج قيضة الرحمن وداخلها فى آن 
واحد » دون أن يخرح قط عن القبضة الالهية ,2 
سواء كان فى <الة الامكان أم فى حالة الوجود 
الفعلى وهو سدتشيهد لذلك حد بث نصقة بأته 
فقد جاء فى 
هذا الخير أن الله تجلى لآدم علية السلام ويداه 
مقبوضتان »2 فطلب إليه أن بيختار احدىالقيضتين 
فقال آدم : كلتا يديك يمين ٠‏ قلما بسرط أحدى 
قمضتيه رأى آدم تقفسسيه فيها ومعه ذريته ٠‏ ثم 
نسب أدنْ عربى أل الرسدول آنه قال : « ذفهسذا 
آدم وذرينه صور قادمة في عبن الحق ٠‏ وصذا 
آدم خادج عن نلك المد وهو ديصر صورته وصور 
ذر به فى دمن المق « ثم يستطر 3 فيقول :م فما 
لك تر فى هذا الأوضع وتخكره علءما ؟5» فلو كان 
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هذا محالا لنفسه لم يكن واقعاولا جائرا بالنسبة » 
اذ الحقائق لا نتبدل ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ وأكثر من 
هذا التأنيس ما أقدر لك عليه » ( فتوحات / 
)1١9*‏ 


كذلك يحتج ابن عربى لفكرته القائلة بأن 
الأعيان أو الممكنات تخرج الى الوجود بصفاتها 
التى كانت [ها منذ الأزل » بما جاء فى القرآن من 
أنه «ر لا تيددل لكامات الله » ومن الموحودات التى 
تحدثك فئ هذا العالم 0 فجميع صفائتها التى كانت 
لها فى عالم الغيب أو التى كانت معلومة لله علما 
تفصيليا منذ الازل هى بعينها تلك التى تظهر 
فيها عندما تخرج الى عالم الشسهادة ٠‏ هذا الى أنه 
يرى أن عالم الغيب نفسه يخضع للتغير المستمر 
فهو فى تقليب داثم ٠‏ فاذا خرجت منه الاعبان 
التى كانت ثابتة أو راكدة فى العدم فانها لاتخرج 
دفعة واحدة ,2 لأنها غير متناهية / واللامتناهى 
لا ينقضى أبدا ولا يحده حد ٠‏ وأيا كان الامر فان 
خوا!ص الكائنات لا تتبدل « فهى, فى الشسهادة 
«تعسب ها هى عليه في الغيب ٠‏ فهى في الغيب 
هنورّة ما تنقلب اليه فى الظاهر مما لا نهاية له 
فى "الغيت هن التقليب ٠‏ وهو فى الظاهر يبدو 
مع الانات , اذ لا يصيح دذول ما لا يتناهي فى 
الوحدود ٠‏ لأن مالا يتناهى لا ينقفي. > فلا يقف 
عند <د ع2 والمادة اأتر, ظهرت فيها كلمات الله » 
التى هى العالم » هى, نفس الر<من » ( فتتوحات 
000/5 

وهكذا ,. متى خرجت الممكنات التى لا تتناهى 
الى عالم الوجود الفعل , ممكنا بعد ممكن »و بطر يقة 
'تدربحية مع لحظات الزمن 2 'ى متى قبلت <الة 
اأوجود بدلا من حالة الامكان أو ال ركود » قيانجا 
بدميع نعوتها وصفاتها » وليس تعتها وى 
عينيا » ( فنتوحات * / 8ه؟ ) فانهم؟ا تخرج من 
ولذا يقول ابن 
عربى ؛ « فدن رأى الاشياء وأم در الخزاثن » ولا 
رأى الله الذى عنده هذه الخزائن فما رأى الأشسياء 
قط » , أى أن من لم ير أن جميع الجواهر تحتوى 
على خواصها الذاتية منذ الازل لم يفهم شيئا ٠‏ 
فالأشياء لم تفارقها خواصها , وخواصها فىقبضة 
الرحمن دائما ٠‏ وائما كانت [ها هده الخقواص 
الذاتية بصفة دائمة لأنها كانت حية فى حسالة 
لامكان كما أنها <بة فى حالة الوجود ٠‏ فكل 
شيء حى ٠»‏ ممكنا كان أو موحودا بالفعل ٠‏ وان 
أخل الله سيحانه 0 بأبصار بعص عياده عن ادراك 
هذه الحياة السارية فى جميع الموجودات ٠وأهل‏ 


خزائن الجود بحميم صفاتها 


الكشف والايمان على عام بما هو الامر عليه 
فى هذه الأعيان فى حالة عدمها ووحودها » أما 
أن تلك الممكنات كانت حية قبل وجوذها فى هذا 
العالم فذلك لأنها تستجيب للنداء الالهى عندماأ 
بدعوها أن تخرج الى الوجود 5 أو عندما يقول 
للشىء كن فيكون٠‏ ويصف !بن عربى أهل الكشف 
بأنهم دعحزون عن انكار ما تكسف لهم عشبحةه 
المشاهدة الصرفية » أو عن حجب أمر تيقنوا 
صدقه « فأسمعهم الله نطق الموجودات 2 بل نطق 
الممكنات قيل. وحودها ء فانها حية ناطقة بحياة 
ثبوتية ونطق تبوتى وادراك ثبوتى ( أى فى حالة 
الامكان ) « فهى تنطوى اذن على صفات الحماأة 
والنطق والادراك منذ الازل ٠‏ فاذ! هى انتقلت 


لها ٠‏ كذلك درى محبى الدين سْ عر بى أن هذه 
المعر فة الصوفية التى تكاشف !لعارفين عن حقيقة 
هذا الأمر توجب عليهم مالا توجبه على أصل 
النتفكر النظرى , أو على غير الأؤمنين ممن طمس 
الله على قلوبهم « فمن علم أن كل شىء ناطق ناظر 
الل ريه زمه الحياء من كل شىء 2 حتى دن 0220007 
وجوارحه 0 فتوحات / 86 )2 


وفي الجملة بؤكد ابن عربى فى, تعوص أخرى 
لا تدخل نحت حصر أن أعبيان المكنسات 2 أو 
الذرات الروحية » قائمة بنفسها منذ الآزل »وآنها 
تحتوى على <ميع الخصائص والقوى التى ستظهور 
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الى عالم الوحود ٠‏ فهاله الخصائص والقوى 
الذاتية فيها سواء وجدت فى حالة الامكان أم فى 
العالم الذى نراه » ومن ذلك صفة السمع «قلولا 
ما سدمع الممكن فى حال عدمه « كن » من الأق ٠‏ 
كا أراد الحق نكو ينك ما كان ٠٠‏ فهذا ادراك خخاص 
من لمكن الذى بربله الحق ابجاده » أما عنما 
ببرز الى اأوحود » فيكون ما أد ركه ممه الأمكن 
هو عبن « كن 3 فاتصيغ بالوجود فكان » (فتوحات 
5 /22) 


أما عن استقلال الجواهر بعضها عن بعض فهذا 
هو ما سبق اليه ابن عربى أيضا ٠‏ وليس من 
العسار أن نجحد عنده الاصول الاولى لما رأينساه 
عند « ليبنتس » من قبل ٠‏ ذلك نن هذا المتصوف 
يذهب إلى أن كل عيبن من الاعيان أو الجواهر 
الروحية كائن مستقل , والى أنه ليس ثمة صلة 
تربط أى جوهر بشىء آخر سوى تلك الصلة 
التى تر بطه بالله وحده ٠‏ وهكانا استطاع أن يفسر 
لنا كيف تنسع الصفات الذائية لكل جوهر من 
أعماق نفسه عن طريق التدخل الالهى ٠٠‏ فهذا 
التدخل هو الذى بحدد الوجه الخاص الذى ير بط 
هذا الجوهر بالذات الالهية ٠‏ وقد عرض ابن عريئ 
لفكرة استقلال الجواهر بعضهأ عن بعض فى أثقاء 
حديثه عن تكر دم الله للانسان حين أودع فى نفسه 
عدم كل شىء 2 ثم حال بيئة وبس أن بدرك ماعكه 
مما أودع الله فى أعماق نفسه ٠‏ فكل علم يصضل 
اليه الإنسان ء انما ينيثق بصفة تلقائية. فى 
داخله , ثم يتضح شيئا ما بعد أن كان مجمّلا 3 
فالعلم الانسانى ليس الا تذكرا للعلم الفطرى 
الاذى متح للانسأن لي مثددهد المدشاق عندما 
أقر بربوبية خالقة ٠‏ لكنه نسى هذا العلم دون 
أن ينمحى أصلا فى أعماق نفسه ٠‏ فهو عل 
استعداد ذاتى لأن بعلمه ٠‏ غير أنه لا يقبل علما 
جديدا إلا لأنه كان قد علمه ثم نسسيه « ولولا أنه 
عدده مأ قمله 8 ولكن لا شعور له بذلك 5 ولكن 
لا بعلمه الا من ثور الله بصيرته » ( فتوحات 
ليله 

غير أنه ينبغي لنا الا ننساق وراءه فى عرض 
نظرية المعرفة عنده ٠‏ ذلك أن الذى يهمنا هنا 
أنه يشير الى فكرة الجوهر المستقل عن كل جوهر 
آخر ٠»‏ فيقول : ومن هذا العلم الفطرى الذى 
أودعه الله فى نفوسسنا التفرقة « دين المتنافرين من 
جميع الوجوه » ويتضمن أن كل جوهر فىالعالم 
بجمع كل حقيقة فى العالم ٠*٠‏ فرحم الله عبدا 
بلغه أن أحدا قال بهذه المسألة عن نفسه .2 كما 


ْغ/ 


فعلت إنا 2 أو عن غيره » فيلحقها بكتابى هذا 
فى هادا الموضع اسستشهادا لى فيما ادعيته ٠‏ فانى 
أحب الموافقة وألا أتفرد بشىء دون أصحابى ( 
كذلك نجده يقرر أن لكل جوهر أحديته الذاتية 
التى تميزه عن غيره اذ « بأحدية كل شىء يتميز 
كل شىء عن شيئية غيره ٠‏ وليس المعتبر فى كل 
شىء الا ما يتميز به ٠‏ وحينئذ يسمى شيئا » 
( فتوحات 90/5؟) ولو أراد هذا الشىء أن يخرج 
وهذه الاحدية التى تميزه عن غيره هى الوجه 
الخاص الذى يربطه بالله » وبه يمتاز عن سائر 
الأشياء ٠‏ فليس له مثال فى الوجود «بلهو 
مستقل بذاته ٠‏ وان شئت قلت انه على مثال 
نقفسهة وعينهة ٠‏ وذلك لا'نه لم يخرج الى الو جدود 
الفعل آلا حسب ما كان عليه فى حالة الامكان ٠‏ 
وهادا هو ما يعبر عنه ابن عربى بمصطلحساته 
الخاصة فيقول : « فهو عل غير مثال و<ودى » الا 
آنه عل مثال نفسه وعيئه » من حيث انه ما ظهر 
عيثه فى الو<دود الا بحكم عيئه فى الثبوت (حالة 
الافكان ( من غير زيادة ولا نقصان » 


وق فستر تمايز الجواهر واستقلالها بان لكل 
شىء وحهاأ خاصا الى أحد الاسماء الالهية بميزه 
عن غيره » وبأن كل نظرة الهبة فى أحد الممكنات 
:و“قى خزائن الحمود توجد كائنا مختلفا عن غيره ٠‏ 
واولا هذ! الاختلاف ١1‏ كانت هناك حدود تفصل 
د الاشبياء. ٠_فالجواهر‏ اذن مستقلة بعضها عن 
عض“ “وليس من الممكن القول بوجود جوهريين 
متمائلين تماما » بل يكفى أن نقرر أن بين 
شيئا من حيث ان لكل منها وجها خاصا الى 'أحد 
الأسماء الالهية » ممأ بفسسر لنا ما عحن م أيسنتس» 
عن تفسيره بوضوح كاف من أن كل جوهر يعكس 
الكون بأسره * ذلك أن الأسماء الالهية التى تتجى 
يتضمن كل اسم منها بقية الاسماء ٠‏ ومهما 
كن من شىء قانه ير بط فكرة استقلال الجواهر 
فى العالم بما يوجد بين الأسماء الاليسة من 
استقلال نسبى » فيقول : « معلوم اختلاف صور 
العالم واختلاف الاسماء الالهية ٠‏ ولا معنى 
للاختلاف الواضح الا العلم بأنه لولا الحدود 
للا كان التميين: وان كان الوحود عينا واحدة وهو 
الوجود الحق ٠‏ فالموجودات والمعقولات مختلفة ٠‏ 
وقد لعن الله على لسان رسول الله » صل اللدعليه 
وسلم 2 هن غير منار الآأرض »2 وهو الخحذود ٠‏ 
فلا بد من فارق في, التماثئل قى الحد ( أى 
التعر يف ) وبكفيك أن جعلته مثله لا عينه » ٠‏ 
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ولا أراد أن دز بد الامر وضو-ا جا الى عشال 
حسى ومهذا المثال بتنحصسر قي أن الاجسسام 
المركية عنده لما كاننتوليدة تجمع الذراتالروحية 
فمن الو'جب 'ن تختلف فيما بينها لاختلاف 
طريقة التأليف بن العناصر الاولية فى كل 
مركب منها ٠‏ وقد ثبت بالتجربة أننا لا نجد فى 
الطبيعة حسمين متطابقين أو متمافلين تماما » فان 
المزاج الواحد لا يجمع اثنين فى الطبيعة ٠‏ والتجى 
لا يكون عنه اثئان ٠‏ فان الامر أوسع من ذلك ٠*٠‏ 
فالطبيعة لا تلد توامين » ( فتوحات 5//!ا9١‏ ) 
ويجب أن نقرر أنه يعود لكى يربط فكرة استقلال 
الجواهر بعضها عن بعض بنظريته فى وحدة الوجود 
فيقول « قليس الا أمرا واحد وأعيان كثيرة 08 
كل عين فى أحديتها لا تتغير عن العين » بل يظهر 
بعضيا لبعض وخفئى بعضها عن بعض بحسب 
صورة الممكن ٠٠‏ (فنتوحات 5/5 ) فالاختلاف 
دين «الأجسام انما يأتى سيب طرق التأليف بين 
الجواهر التى كانت على هيثة ممكتات في العام 
الالهى الأزلى » أو فى منطقة الحقائق الازلية »“ان 
شئت الحددث بلغة « لببئنتس » ٠‏ 

واذن فكل <و هر مستتقل عن غره من الجواهر 
وهو لا يرتدط ألا بالله نسدت افتقاره اليه فى 
و<وده ٠‏ ولذا فايس هناك تأثير مباشر بين كل 
جوهر وبقية الجواهر الاخرى ٠‏ « فان كل شيئين 
اعتيرا من حيث ما به بتميزان فانه لا..يصساح 
بيئهما من ذلك الوحه ارتباط. ولا أثر ولا حب 
ولا حكم أصلا » وعرف أن الارنباط باحق من 
حيث أحديته » ٠‏ ومعثى ذلك أن كل وحجسود 
في العالم زه وحه خاص من <يث ارتباطه بخالقه 
وذلك بحسب نحل الله لكل موجود دنموجودانه 
حسهب اسدعدات هنا اللاوجو د 

وهذه اأوجوه الخاضية الى تر مط الموجودات 
خالقها هى تلك التى سميها إدن عرابى أحيانا 
بالرقاثئق النىئ, 'لمئد من الاإسماء الالهية والحقائق 
الربانية 2 لكى تحدد أحدية كل جوهر وتمدزه 
عن غيره « وهى الوجوه الخاصة , التى لكل ممكن 
الذى صدر منه 2 عن كلمة كن » بالتوجةالارادى 
الالهى الاذى لا بعلمه المسديب عنه من غيره ( أى 
حوص آخر ( وان كان له وحه خاص من تقسستة 
بعلم ذلك أو بحيمله » ( فتوحات 510/9) 
والانسان نفسه لا يعلم كيف تنشسا الكائنات 
الآخرى التى تنعكس صورها فى نفسه » فهو 
بدهل كيف انتجمم العناصر الاولية الاختلفة 
فدؤدى الى ظهور كاثن مستقل فى عالم الوجود 
وان لم دكن مسقل عَنْ خالقه ٠‏ ان ذلك صو 


سر الصنعة الالهية الذى أشار اليه ليبنئس فيما 
بعد ٠‏ 

وهذا السر هو أن هذا الكائن يظل ممكتنا 
رغم أنه تحقق بالفعل فى عالم الوحود ٠‏ وهو 


لآ يستمر 5 الو<ود 0 رغم العدم انذئ بطارده 


وبلاحقه ٠‏ الا يسيب ذلك الوجه الخاص الذى 
بر بطه بخالقه والذى يحفظ عليه الوجود الى أجل 
منسمى ٠‏ « وهذا علم لا تعلمه ؟لا الله ٠‏ وليس 
فى الامكان 'أن يعلمه غير الله تعالى © ولا يقبل 
التعليم » أعنى أن بعلمه من شاء من عباده 
فأشبه العلم به العلم بذات الحق ٠‏ والعسلم 
بذات الحق محال حصولة لغر الله ٠‏ فون الأاحال 
حصول العلم بالعالمأو بالانسان نفسهة أويئفس 
كل شىء لنفسة لغير الله فندفهم هذه المسالة 
فانى ما سمعت ولا علمت أن أحدا نبه عليها , 
وان كان يعلمها 0 فانها صعية التصور مع أن 
فحول العلماء يقولو ن بها ولا يعلمون أنها حى» 
فتوحات 9//كةة ) ٠‏ 


وأيا كان الأهر فان هذا الوحه الخاص هو 
الطريرق الذى بعلم به كول مخاوق خالقه حسب 
طاقته واستعداده » فان ال بتحل فى كلمو<ود 
من ذلك الوحه الخاص . فمدطيه فن العلم به مالا 
بعامه منه ذلك امو<ود » وسدواء عام ذلك اأوحود 
أو لم بعلم أعنى أن له وحها خاصا »2 وان له دن 
انث علما دن ذلك الو <:» 0 وما فذعل اأمعسل 
الكشف إلا بعلمهم بذلك الرجه ثم يتفاض ل 
أهل الله فى ذلك « ويقول القونوى فى نفس 
هذا الاتحاه : « فالمعر فة بمرتة الحق وأحكامها 
نحصل للانسان من معرقة نسبة مرتبته من 
مرانبة الحق .٠‏ قافهم هذا فانه من أدق العسلوم 
وأغمف.ها وأشرفها وأحاها قدرا ٠‏ » كذلك نحد 
عند اتلميذ ابن عربى تعبير! عن القوة والطاقة 
التى يختص بها كل جوصسر والتى تنيم من 
إاستعداده الذاتى اذ يقول : « اعلم أنه ما من 
دقيقة من الحقائق السسيطة والمعانى المجسردة 
الا ولها قوة وحكم أو قوى وأحكام 5 هه 


دون غيرها ال 


وأخيرا فأعتقد أنه بحب إن نقف عند هصذا 
الخد حتى لا نتساق الى عقد مقارنات لأخرى سس 
ابن عربى « ولمنتسن « فى مساثل اص سيل 
بميتافيز يقا الجوهر كفكر ةعكس كل جوهر للكون 
والحديث عن سر القضساء والقدر ومس ساثل 


عديدة أخرى * 
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التراث العلمى عند العرب حقيقة فساع من 
معالمها الكثر ين بواعث العصبية وغفلة الجهسل 
وقدود القتصد ٠‏ ونحن »2 اذ نمس هذه القضسية 
المتشحية « البالغة الاهمية » قفسما رفيقًا يعنينا 
أن زو كد ماد البداية أنه ل٠*‏ ن تحكم مسلعانا 
اعتبارات الهوى الجامح أد التعصب الأرذول أد 
ردود الفعل العفوية » وثرى أن اللقصد الأول 
بحهد الباحثين هو تقييم هذا التراث بعد فهمه 
والأوقوف عل كنهه ٠.‏ 

لقن يكن الكشف عن تاريخ العلم 57 
هدفأ أصيلا ونبيلا بغية اثراء وعى الانسادن 
المعاصر بحقيقة وجوده ٠‏ فالسبيل إلى ذلك هو 
أن نجعل العلم سدو انسانعا ٠‏ وأفضل مايمكن 
عملهة هو أن نقص تاريخ العلم نفسه وتراجعة , 
وإذا كانت الجهود العلمية ههى الجهود الانسانية 
الوحيدة التى يمكن أن تتراكم وأن تثقبل المجدي 
فانه بنبغى أن تبئى تاريخ الانسانية على تاريخ 
إلعلم 0 واذا حاز لنا أن نعتبر أهم شبام 


١‏ عا الْعْمْ ع ريخ تاريخ الدين وتاريخ الفن وتاري بخ العلم,» 
مصطقى مب 0 فان التقدم لا يكون أبدا ملموسا اي الا فى 
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« إن الابقا العافي فى الممَيمَة 

هو عيكةٌ اليوط المتر فى سوج 

واه » ولس تمةً بنارا ى ملووّة 

عن العم + وابذام يلن مائعله 

العامارٌ العرب ابسلار! »فلس فك 

العلى إن ابسلا دٌعلى الإطلان . 
ع . سارفرن 


القسم الأخير من هاده الاقسام ٠‏ فما من ملحمة 
مكتوبة وما من قصيدة تشيد بالأفعال والانفعالات 
تعدل فى ثرائها وعمقها هذه الملحمة الرائعسة 
التى حولت الانسان من مخلوق ضعيف مذعورء 
سر دع التصديق 2 الى فاتئح من الفات<ي نز المسااين 
الذين يغيرون على أسرار الكون - فيما يقول 
0 لير دابيه » * 


وعلمنا ألا نآمل فحسب فى العثور عل حكمة 
مطمورة فى <وف التاريخ » بل أن تأمل آايفما 
فى الانشاف الخطأ المتأصدل حيث سسهل ادراك» 
وأن نمذل الجهد لنبين فى الدعوى التى تبدو أمتن 
الدعاوى في البطلان الأشروعية التى أوحدتها * 
ولس هذا تأنقا ذهنيا » ولكنه شدة عئاية بأن 
لا نفلت منا أدئى ذرة من حقيقة ممكئة * وبمحاولة 
النفار هذم الى اكوقف العقل. كلمفكرين التادماء 
الذين وان كانوا أقل منا خبرة بسلوك 
الطبيعة الحقيق, الا أنهم انوا » مع ذلك ,2 أقل 
مئا انسياقا للأهواء ب يمكننا أن تكتسسب 
منهم حرية الفكر » حتى ولو كان ذلك لتصحيح 


الأخطاء الاولى التى لا تزال تفمللنا » على ضوء 
معرفتنا التى تفوق معرفتهم بالوقائع ٠‏ 

ان جهل الماضى ليس أمرا غير مرغوب فيه 
فحسب » بل انه لأمر مستحيل ؟ذلك ٠‏ ومنثم 
يحب ا بالنسية لتطور تاريخ العلم 555 أن تنفحص 
فى دقة متناهية كيرف أصبح الامر على ما هو 
عايه ,2 والا إخطانا فوضعنا ما هو نتيجة للتطور 
مكان المبدأ , وما هو مصطنع مكان الطبيعى ٠‏ 
هذا الى أن وجود ؟خطاء العظماء منتشرة جنا الى 
جنب مع اكتشافات عبقرياتهم جدير بأن يؤدى 
الى نتائج خطيرة ٠.‏ 

الا أن الاحترام اأواحب تعدو الثراث لشبغي ألا 
بجهلنا تغفل الانحازات التى حققها عصرنا .ولابد 
آنا من استقلال فى الحكم ودقة فى النقد من احل 
وى نلك القلة من الشكلات الاصيلة » من 
بسن لال التصددرات الغامضة والر كك أحانا التى 
وورثناها عن القدماء ٠‏ إوثن يكون بمقدورئا حل 
هذه الشكلات الا عن طريق الفهم العميقلامنهج 
العامى, الحديث ٠‏ 

واتّطلاقا من هذه الاعشارات العامة ننظر الى 
الثراث |العقلى عند العرب لنضع أيدينا على حقائق 
هاملة ملها ٠:‏ ل 

( أولا ) أن هذا التراث تراثنا وصميم 
و<ودنا « وأنه لين هئالك من هو أجدر منا 
بدواسية فاحضّة واعية مقارنة ٠.‏ فتلك مساألة 
جدها شرع الافكار منناحية + واتصال 
تمار الوعى الانسانى من ناحية أخرى ٠‏ ولثن 
لذن تلك المسألة غير بينة سانا جديا وغر مؤثرة 
تأثرا ملموسنا فى وحدان الفرد الأواحه . فانهيا 
لعظيمة القدر , بالغة الاثر فى وجدان الامة التى 
لا الحسبة أعمارها بالشهور والاعوام ٠‏ قان 
ما ثراه واضحا حيئنما نلقى نظرة الى الوراء يجب 
أن يكون واضحا ونحن نمد بصرنا الى الامامفيهدءى 
خطانا الى المستقبل * 

رثانيا ) : انه لا ينيغى أن ذؤخذ «<وانب التراث 
العردى منفصلة بعفمها عن دعقن » وكأآن كلفكرة 
نبتت «معزل عن الاخرى + وكأن مفكر به امتعزلون 
عاش كل واحك مخكم متطوع الصاة بغيره مماسيقه 
أو عاصره اأى سيئته أق بيئة غيره امن أهل البحث 
والدرس وان يكن من ألزم الضروريات آلا ننساق 
ذطر 'تأوبل الافكار > وأن لا تحمل التصوصس 
والوثائق أكثر هما 'تحتمل » وأن نحرص على وجهة 
النظر التى توحب آن .يدون تاريخ العام عولا 
تاريخ.) حا بعكير واقعا حضاريا خصب الأبعاد 
فان ذلك لا :يعنى أن نغفل عما فى التراث من 


اذه 
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انجازات خلاقة وأصالة حقيقية » لم يكن عبثا أن 
تحيا الانسانية عليها قرونا عدة 

ان من النتائج المقررة فى تاريخ الحضارات أن 
التقدم ليس بطفرة وليس خلقا من عدم ٠‏ وعلى 
هذا ننظر أن الثراث العلمى المعاصر فى ضصضسوء 
التراث العلمى العربى » المتفرد بالجهد والاصالة 
فى العصور الوسطى , وننظر إلى التراث العلمى 
العربى فى ضوء التراث العلمى اليونانى منسوابق 
المضارة العربية ٠‏ وكلا شقى البحث يفرض 
صدارته ٠‏ وإن يكن يعنيئا هنا والآن ‏ أن 
تنعرض لقضية الاصالة والتقليد فى العلم العربى »2 
ى مسألة لن يفصل فيها , بطبيعة الخال »فصلا 
قاطعا الا بعد دراسة نقدية واعبية طرانبه المتنذوعة 
فلن يسعنا غير أن نثشست رأى <ودج ساردون - 
ححة البناحئثين فى العلوم لصلدادك العلم 
العربى » ذهو يقول : « يحاول نفر من 
المؤرخين أن خسوا قدد هذا الاناج العظيم 
مدعين بأنه لم يكن ذيه ابكار ما ء وبأن العرب آم 
كو أو 0 سوق مقلدين ٠‏ ان هذا الحكم يكشف عن 
يقلدون 'تقليدا رديا * انهم يحاكون ما ظور 
من الاشياء ٠‏ أما الرجال العياقرة فانهم انقلدون 
تقامدا حيدا , كم بمدعون منه أثمياء حديدة ٠‏ ان 
غاية االتوذيب » على الحصر » هو النقليد اأحكم 
لأحسين الامثلة ٠‏ ١ك‏ تقايد المنامج لا تقلسعا 
النتائج ٠‏ ان الابتكار العلمى فى الحقيقة هر حياكة 
االخيروط ااتفرقة ق أمسبيج وآاحد 4 وأمسن مت 
اذكارات مخلوقة من العدم ٠‏ واذا لم يكنما ذعله 
العلماء المرب انكار اء فلميس فى العلم اذن ابكار 
على الاطلاق م * 

وما أحدرنا أن تتمشضسل قول 


وه 


»م الكندى ام 
أن بعظم شسكرنا 
0 تفار الحق ٠‏ فضملا عدن الى دكثير منالحق 
ان أش ركو 85 فى ثمار فك رهم وسهلو ١‏ لنا الملالب 
الحقية الخفية 8 دما أفادر 1 من المقدمات المسهلة 
لنا سمميل الحق 0 فانهم لو و آم يكونوا ' لم بيجتمع 
لنا مع شدة البحث 86 مدد زا كلها 3 هذه الاو! الل 
الحقية التى بها تخر جنا إلى الأواخر م من مطلوباتنا 
الخفية 2 5 ذلك انما اجتمع فى الاعصارالسالفة 


المتقادمة عصرا دوك عصر ١‏ 


«فيلسوف العرب 4 3 « التديي 


0-6 


لى زماننا هذا » مع شدة 
البحث ولزوم الدأب , وايثار التعب فى, ذلك » 
( من كتاب الكندى الى المعتصم بالله فى الفلس.فة 
الأول ) ٠‏ 
( ثالدا ) أن التراث العلمى ‏ وجه 
الخصوص - من بين جوانب النتراث الروحى والعقلى 
َ/ 


0 أقلها حظا من الكشف والدراسة . بسما 
ينبغى أن يكون 2 مع ما للعلم من 


) رابعا ( أننا ونحن نتحاول التصدى لهسذهة 
اأهمة الكبرى ٠»‏ مهمة الكشف عن التراثالعربى 
العلمى ١‏ والنظر فيه ودراسته ٠‏ نضع فى الاعتيار 
أن ما :يبوحد العلم هو هدذهجه لا موضوعه »>2 وأن 
النشاط العامى فى صميمه نساط مذوجى يتبع 
خطة سير بعيئها ولمس تراكماتهنوقائع وحادثات 
هى ,بطبيعتها موجودة» وجد هذا العلم بعينه أم لم 
بوجد وأن العلم بقوانينه وتمام بنيانه والوجهة 
التى بتجه اليها والطايع الذى يكزون مطبوءا به 


تل ذلك رهن بملكات الانسان وطاقاته التى هى 


دو هن أنحاء النظر >2 ومنهج فى التناول ٠‏ على 
هذا الاساس نيغى آلا نقف الغابة عند حد نر 
التراث العذلوى , ونبين قصارى ما انتوى اليه من 
نتائج » بل يعنيئا » فى الاصل >2 أن نقف على 
المسالك التنى سلكها » والمنطى الذى اسمئند اليه 
والفروض المسبقة الى كانت توجه نشاطه وتحكم 
سيرهء والمناهج التى اصطنعها فأدت به الى ماأدت 
وقدرت به عما قهرت . ذلكامر لازم وضرورى٠‏ 
وهمو ,بستمد الزومه وضروربة من الاهمية البالغة 
أانطق العلوم ومناهج البحث هن ناحية » ومن 
أن كثترا من حقائق التراث العلمى العردى ونتائحه 
هى <قائق ونتائج قد تحاوزها عصرنا وتطورنا 
الراهن » بطبيعة الحال ٠.‏ وهو أمر من الخطا 
والغفلة أن نأسى عليه » أو أن بشغلنا عنالاهتمام 
الحاد بالتراث *٠‏ 

وربما يرى البعض صعوبة فى تصدور أهمية 
منطق العلوم وضرورته 2 وربما كون مفهوما 
فحص التراث العلمى فى حد ذاته ومراحعته من 
حيث هو نشساط ايجابى خلاق » والاسهام فيه ٠‏ 
وانطلاقا من ذلك يصبح التأريخ العلمى نشاطا 
مشروعا على حين تبدو مشروعية التأريغ لمنطق 
العلوم موضع ريب أو مسألة غير واضحة ٠‏ بيد 
أن الحقيقة فى تلك المسألة الهامة هى على خلاف 
ما بظهر للنظر المتعجل ٠‏ وعلى الرغم من عدماهتمام 
معظم العلماء وقلة شدغفهم بالأسسس المذنهجيةموضوع 
بحثهم » الا أن فترات التقدم العلمى العظيم هى 
أنضا فيمأ لاحظه , ناجل 3 فترات الذقد الذاتى 

(خامسا) ينبغى ألا نغفل أثر العقيدة الاسرلامية 
فى تشكيل, الحو العلمى فى الءرثة العربية » وان 
لا ننظر الل العلم العربى منفصلا عن جو الدبنى 
تماما وهو أمر ذمه اليه « <وريج سارتون « فى 
مقدمته لتاريخ العام وهو يؤرخ للعلم العربى ٠‏ 
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وحدير بالنظر حقا نلك النزعة الغالبة التى دفعت 
بمعظم المفكرين فى البيئات الاسلامية الى محاولة 
التوفيق بين نتا<هم العقلى عموما وبين ما تقفي 
به شربعة الاسلام .وكثير من هؤلاء المفكرينافردوا 
أذتك رسعادل خاصة بأكماها مشهورة 1 وى 
ان دلت على شىء فانما تدل على أن هذه السسألة 
كانت ملحة اذ ذاك 2 وعلى أنه كانت ثمت خشية 
متحاددة من أن بتهم النشاط العقلى ار بخرو<ه 
على تعاليم الاسلام » خاصة من متزمتى الفقهاء أذ 
من غيرهم على اختلاف مقاصدهم فى هذا الاتهام ٠‏ 


واننا لنتحرص أشد الحرص على أن نبين حقيقة 
هامة : تلك هى التفرقة الضرورية دين أن تسود 
البيئة الاسلامية محاولة للتوفيق بين العقل والنةقل 
وهى مسألة فرضتها على الثقافة الاسلامية فى 
زهمن معين ظروف خاصة لعل أهمها أن هذه 
الثقافة انطلقت أول ما انطلقت فى تشر بها بعناصر 
أجنبية من علوم «الاوائل» ‏ وجانب كبير منتلك 
العلوم صبوغ بصبغة وثنية » أقول يجب التفرقة 
بين هذا وبين ما ظهر قديما ولا يزال يروج له 
الكثرون حتى فى أيامنا هذه » على. نحو عجيب» 


من المبادرة آلى التوفيق بينالعلم, كنسق منالحقائق . 


وبين العقيدة كنسق علمى ونظام من الحقائقالواقعية 
كذلك بغية الوصول الى تقردر أن القرآن أوالحديث 
أو كليهما متفق مع م حاء به العلم الحديث دعك 
ذلك بمدة من الزمان تطول أو نقصر ,2 يظنون بذلك 
أنهم شتون للوحى قداسته وكأن هذه القداسة 
مو ضع شك أو محل نظر ! وكأن العلم الحديث 


نطاق محدد من الحقائق لا تبديل لكلماته وليس 
جهدا انسانيا صيغته الجوهرية الاحتمال المرجح 
الحدوث لا اليقين الحتمى » وسمته المنهحدية هى فى 
نهاية أمرها محاولة وخطأ يقترب من الصواب 
الذ قد يصبح بدوره خطأ أو قصورا فى نسدق 
علمئق آخر أكثر تطورا أو ارحب محالا ٠‏ وفات 
كَءلاء المجتهدين . وان أخلصوا إلنية » أن الخطورة 
كل الخطورة فى محاولة كهذه تؤول نصوص 
الكديدة تأويلا علميا مجملا حينا أو مفصلا حينا 
آخر » وأن ما ورد فى القرآن من أمثلة قد براها 
البمعض براهين علدبة أو تشكل علما انما جاءت 
على سبيل التذكرة وضرب الامثال من غير أن تكون 
اثباتا لرأى بعينه أو 'نفتيدا لآخر 2 ودفاعا عن 
٠‏ وما :ظن هؤلاء 
المجتهدين على وعى كامل بجدوى مسعاهم هذا ٠‏ 
وما أحرانا أن نتدبر ذلك الموقف الحكيم الذى 
وقفه ححة الاسلام ١‏ أبو حامد الغزالى » من دور 
القضابا العلمية الطبيعية » وهسرزقر فى معر ض 
التصوير لمواطن الخلاف بين الباحثين فيها » مثبتا 
رأى الدين الحنيف فى قضية كقضية الكسوف مثلا 


نظر بة بعيتها أو دحضا لسواها 


اذ بقول عن هذه القضايا : ( وهذا الفن اسدنا 
ذوض فى ابطاله . اذ لا تماق 4 غرض 6« وذن 
ظن أن المناظرة فى ابطال هذا دن الدين فد جذى 
على الدبن وضءف أمره » فان هذه الامود تقوم 
عل.ها براهين هندسسة حساسة لا يبقى معها 
ريبة » ؤمن يطلع عليها ويتحقق من أدلتها » حنى 
يخبر اذا قيل له : ان هذا على خلاف الشرع »2 لم 
يسترب فيه وانما يستريب فى الشرع 2 وضرر 


وم 
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الشرع ممن ,ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن 
يطعن بطريقة 2 وهو كما قيل : عدو عاقل خير 
دن صديق جاهل ٠‏ 


كان جيل + كمد كال وول الله صل للد علي 
وسلم : «ان الشمس والقمر لآدتان من آيات الله 
ل يخسفان كوت أحد أو لمات» . فان رايتم ذلك 
فافزعوا الى ذكر الله والصلاة » » فكيف يلائم هذا 
ما قالوه ؟ قلنا : وليس فى هذا ما بناقضماقالوه 
اذ ليس فيه الا نفى وقوع الكسوف لموت أحاد 
أو لحياته 0 والأمر بالصلاة عنده »2 والشرع الذى 
يأمر بالصلاة عند الزوال والغروب ,. والطلوع ء 
من أين يبعد منه وأن يأمر عند الكسوف بها 
استحبايا ؟ » 


بحذر الغزالى من خطورة هذا المنتحى الي فهم 
نصوص الدين فيقول » وهو فى ذلك محق كل 
الحق : « : فان قيل : فقد روى أنه قال فى آخر 
الحديث : « ولكن الله اذا تحلى لشىء خضع له »,2 
فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب. التجلى «قلنا 
هذه الزيادة لم ببصح نقلها 5 فيحب تكاد يب ناقلها 
وائما المروى ما ذكر ناه 0 كيف ولو كان صحيخخًا 
07 تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية : فكم 

ن ظواهر أولت بالادلة العقلية إلتى لا تننتهى فى 
ارق الى هذا الحد » و'عظم م 5-65 ب4الملاحدة 
أن اصرح ناصر الشرع 0 بأن هذا وأمتثالة عتححمل 
خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع 
ان كان شرطه أمثال ذلك ٠‏ » 


وينتهى الامام الغزالل من ذلك الى إن البحث 
فى هذه الأمور وأمثالها لبس دينده وبين أمور 
الدين مئناسبة حقيقية » وأن المأقصود بها كونها 
« ثهافت الفلاسنفة  »‏ المقدمة الثقانية ) ٠‏ 
ولا يلبث أبو حامد حتى يعود الى تأكيد هذا المعنى 
همرة أخرى فى « المنقك من الضلال » وهو بعدد 
أقسام العلوم الفلسفية وينبه لى إن العلوم 
الرياضية والسدوكه الطبيمية لا" يتقان ايها «تى» 
بالامور الدينية نفيا واثباتا » بل هى أمورلاسبيل 
الى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها ٠‏ 


ولئن لم يكن أبو حامد قد اشستغل بعلوم 
الطبيعة أو صنف فيها فعلا فان لرأى علم أن .عد 
0 بعد بلا منازع من أكبر العقول المفكرة ة فى الاسلام 
بل لعله أشدها تأثيرا فى عقول الاجيال اللاحقة ب 
قيمة كبيرة فى هذا الشأن ٠‏ فقد آلف أبو الوليد 
ابن وشا سه فيلسوف قرطية العظيم ‏ كتابه 


الد 


« الكليات » » الأذى ظل الى جانب «١‏ قانون » 
ابن سينا من مراجع الدراسة العلمية فى الطب 
زمنا ليس بقصير ٠‏ كما مارس ادن رشد الطب 
والعلاج وكان من أقطاب الحركة العلمية فى زمانه 


يذهب ابن رشاد الى أن الو<ى الذى <ساء فى 
القرآن لا يرمى الى اعطاء الئاس عاما , واذمايرمى 
الى اصلا<هم »2 وليس غرض الشسارع تاقبن العلم 
دل غرضه أخذ الئاس بالطاعة ٠‏ وبالاءسال 
الصالحة + ,» 


وعلى تباعد الزمن بين عصر ازدهار الحضارة 
الاسلامية وبين عصرنا الراهن ما زال رواد الوعى 
الاسلامى حر يصيل على ث وكيد هذه القضية فنحد 
الشيخ « محمد عبده » يثبت فى قوة ووضوح 
قوله ف « رسالة التوحيد » : « ليس من وظائف 
الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمى الصناعات 
فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ولا تفصيل 
ما يحدويه عالم الكواكب ولا بيان ما اختلف من 
حركاتها ولاما استكن من طبقات الارض ولا مقادير 
الطول فيها والعرض ولا ما نحتاج اليه النباتات 
و نموها ولا ما تفتقر اليه الحيوانات فى بقاء 
أشخاصها أو أنواعها وغير ذلك مما وضعت له 
العاوم وتسابقت فى الوصصول الى دقائقه الفهوم 0 
فان ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق 
الرآاحة هدى الله اليه البشير بما أودع فيهم من 
الادراك م فى سعادة المحصلين ويقغى فيهبالنكد 
ع المقصر بن +2 ولكن كانت سمنة الله في ذلك أن 
يبع طريقة التدرج فى الكمال » وقد جاءت شرائع 
الانبياء 0 بما يحمل الاحمال بالسعى فيه وما يكفل 
التزامه بالوصول الى ما أعد الله له الفطر 
الانسانية من مراتب الارتقاء ٠‏ 


أما ما ورد فى كلام الانبياء من الاشارة الى شىء 
مما ذكرنا فى أحوال الافلاك أو هيئة الأرض فائما 
يبقصد منه النظر الى ما فيه من الدلالهة على حكمة 
مبدعه أو ذوح,4 الفكر الى الغوص لادراك أسراره 
وبدائعه ٠‏ 


على كل حال لا يجوز أن يقام اأدين حاجزا بين 
الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم 
بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الامكان 2 بل يحب 
أن يكون الدين باعثا على طلب العرفان » مطالبا 
لها باحترام 0 7 “خارشيا عليها أن 0 
العوالم 2 0 مع 0 القصد والوقوف 9 
سلامة الاعتقاد عند المد 2 ومن قال غير ذلك فقد 
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جهل الدين وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب 
العالمين 6 ء 


ذلك هو رأى الأستاذ الامام ٠‏ ونح نقره“عليه 
وندافع عنه ونذهب مذهبه ونقول ما قالهاأستاذنا 
العقاد من أنه « لا بطلب من كتب العقيدة أن 
تطابق مسائل العلم *٠‏ كلما ظهرت مساألة 
منها جيل من أجيال البشر » ولا يطلب منمعنقديها 
أن يستخر<وا من كتبهم نفصيلات تلك العاوم , 
لأن هذه التفصيلات تتوقف على محاولات الانسنان 
وجهوده » كما تتوقف على حاجاته وأ<وال زمانه 
٠٠‏ ولا حاحة بالقرآن الى ادعاءات علمية لأنسسه 
كتاب عقيدة يخاطب الذممير > وخير ما يطلبسمن 
كتاب العقيادة فى مجال العلم أن بحث عل التفكير 
ولا بتفضسمن <كما من الأحكام بشمل <ركة العقل 
فى تفكيره » أق بدول بمنه ونين الاسة:زادة من 
العام » ما استطاع حيما استطاع بلي فالترآن 
الكربم يطابق الدام » أو يوافق العلوم الطبيعية 
بهذا المعنى الذى تستقيم 4 العقيدة » ولاتتعرفن 
لانقائض والأظانين 2 كالما نبدلت القواعد العلمية 
أو 'ننابعت الكشوف ب«حديد ينقفى القديم أو يبطل 
النذمين » * 


وبعد » فمهمة دراسة التراث العلمى عند 
العرب بصبر ووعى وأناة مهمة شاقة تنوء بها 
العصية أولو القوة » بالغا ما بلغت هن الحمية 
والاخلاص وبذل الجهد المضئى » قهى مسئولية 
إلهيئات المختصة بما لها من امكانيات ومن خطط 
طويلة الاجل , وما أحرانا أن نوجه الجهود 
اليها حتى نصل الى نتائج يرضى عنها هن يحس 


0 


بمسئولية القضية » 'خصوصا وان التراث كثيره 
مخطوط وقليله مطبوع ٠‏ والجانب المفقود منه 
مجهول القدر , كما وكيفاء بطبيعة الحال 2 ألا أن 
القليل الباقى فى حاحة إلى مداومة النظر فيه بالنشر 
والتحقيق والبحث والتمحيص حتى ينكشف عنه 
الغطاء فنيصره فى وضوح ٠‏ 


واننا لواجدون أنفسنا منذ البداية أمام خضم 
هائل » دعضة مختالط غذه سميئة » وحقه ساطله 
وقضية الضحجة التاريخية لما هو مسوب من 
التراث إلى 'أهله قضية أخرى هامة نثار فى هذا 
الميدان من البحوث وعقبة تواجه الباحثين ‏ ليس 
هنا محال تفصيل القول فيها . 


ومع ادراكنا منذ البداية ال نتاب جهدا 
كهذا من قصور ء لا نملك فى فى هاله المرحلة 
الراهنة على الاقل من مراحل بحثنا الا أن نختار 
بعض النصوص العلمية على 'ساس من مقارنتها 
يغيرها ووفق قواعد التحقيق المعتمدة ونحاول 
النظر فيما تنطوى عليه 2 وتننطق به 2 وتحدده 


وديقي عد ذلك عمل آخر » واجب وعظيم »هو 
أن تنوض فئة مؤٌمئة من العلماء الا<لاء بمتابعة 
الكسف عن النظربات والحقائق العامية الت تحتاج 
الى غير قلرل من التخصصى فى مجالات الفيزياء 
والكيمياء والطب والنبسات والفلك والريافميات 

بغية ذهمها وتقويمها ٠‏ 
ل مصطفى - لبيب عيك الغنى « 


ع4 


كمع من ص اجج كد استسو د و وبر ااا 


اسماعيل الينهاوى 
سس ات تكانتا م ل 101 00ج 
أرقى الحب : الحب الصامت ٠‏ 


ولو + 
ا يرقيه ٠‏ ! 
تعذى, الحب المكبوت ؟ 

٠ ممكن‎ 

وما الرقى فى كيتة ؟ 

كبت الحب يرفعه عن التبذل ٠‏ 
و طلاقه انتذل له ؟ 

٠ طبعا‎ 

أحد نفسى مسضطرا أن أسألك : ما الحب ؟ 

شمعو ر يختافت من شخهنى لآخر وفق تكوينه » 
لكئ» ب بالتعميم شعور بحذب كائنا الى كاثن 
بالذات »> وبالتبادل ٠‏ 

أى شعور ؟ 

يختلف عن غيره من المشاعر الأخرى فى أنه 
ب فى أرفى صوره - رغبة ذى الاتحاد بالطرف 
الآخر * همكن أن نقول ذلك ؟ 

وما الرقى فى كيت هذه الرغبة ؟ 


8/4 


اطلاق الرغية يكاد يكون تلقاثيا 2 أما كبتها 
فيحتاج ال ارَآدّة + وهكذا 2 فان كبت الحب 
نميه فى نفس التمحب تجنب تبذل التخلص 
منه ٠‏ 

دعنى أطرح عليك الحالتين الآنيتين بالنسبة 
لأنثى لنسمها ««د سس » * 

الحالة الأوللى أن أ يحبها حبا محافةا عب ليا 
تقول انيت * 

والحالة الثانية أن ب يكره س كراهية 
صامتة ( قياسا على حبك الصامت ٠‏ 

إذن أ دكنت حسنة 0 « سس 06 2 واب نكيت 
كر اهيتة لها ٠‏ 


أيهما 5 فى رأيك - أخر 9 وأبهما أفضل 


0 «س» ؟ 

سدو أنك نسديت أنك بدأت أساسا بهذا 
التعسف ع ومع ذلك 3 فلسس لدى مانم من أن 
نمضى معا فى ذلك التعميم ©» متجنبين أصلا أى 


1 
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بحث فى أية عوامل أو دوافع نفسية أو اجتماعية 


آنى غيرها مفترضين الارادة مطلقة أساسا لبحثنا 
فحسب ,2 حتى نستطيع أن نبتعد عن التخصيص 
وحتى تصمح قادرين على المناقشة على أسساسس 
عام ٠‏ 

وانتهاؤنا الى قاعدة عامة لا يملع طبعا أن 
تنعرض هذه القاعدة فى نفس تل رد للتركيب ٠‏ 

لظا تمفع طبعا ٠‏ وليس هنسناك - على هذا 
الأساس ‏ ما يمئع من الانتهاء الى ميدأ أخلاقى 
عام ٠‏ أنت المادىء ,2 تذكر هذا مرة أخرى ٠‏ 
تذكرت ٠*٠‏ 

اذن » أيهما أفضل 0 « سس ) 5 

من يحبها طبعا ٠‏ 

لم 

ببساطة لأنه يحبها ء والآخر يكرهها ٠‏ 

هكنا افتر دضت أنا > وأنت لم تحبنى بعد ٠‏ 
أجبتك ٠‏ 


حدث أو أن أ لم يكبت حبة ل دس » 58 

أن س يعس عذه طبعا ٠‏ 

الذى أعنيه هو ماذا كان يمكن أن بحدث لو 
أن أطلق الشلعود الى غايتهة بدل أن يظل 
محبوسا داخله ؟ 

لا أفهمك ٠‏ 

ألست توافقنى على أنه كان « سيعطى » ؟ 

ماذا يعطى 5 

أغلى ما يحتاج الالسان أن يتلقاه ٠‏ هل 
يستوى المنع والعطاء ؟ 

قد يكون المنع بسبب الحياء أو لأى «دسسبب 
نقفسى أو ادتماءعى ٠‏ 

لا ننس أننا انفقنا على التعميم المطلق وعدم 
'فتراض أية معوقات للارادة * 

اذن »> لا ترى أن أ يكاون أف هف عندمسا 
5 يعطى ؟ لاله فى نفس الوؤقت » يطلق »4 
وأن أقوى منه من د يكبت » ؟ 
نأمل الحالة الثانية : 
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ه "وى ا مكتنى ابزضاك 
إلى صيكف يقردةدمة:: 
اموت يتف الرم ٠‏ مير 
من ال مياه برهم عمن .» 


لو ر8 ( عمسن الرم 


ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم يكبيث ب 
كراهيته [« س »؟ 

قياسا على ما سيق > كان سيطاق شعوره الى 
غاية» بدل آن يظال محبوسا داخه ٠‏ 
أى سيطلق كراهيته » « سيعطيها 6 “سيؤذى 
اذن ٠‏ هل يستوى هنا المنع والعطاء ؟ 
تعبى أن من يكبت كراهيته أنضل ممن يكبت 
حبه ؟ 

.من يكبت اكراهيته « يمنع » نفسه من عطاء 
الشر » ومن يكبت حبه يمنع نفسه من عطاء 
الخير ٠‏ 

أعنى أنه لا يجوز هنا أن نقول ما قلته أنت 
فى البداية » أن اطلاق الحب يكاد يكون تلقائيا 
وكبته يحتاج الى ارادة * 

ولأوضح لك ذلك , أمسألك : أيهما أقوى 
ارادة ؛ من يكبت الشر أم من يكبت الخير ؟ 
كلاهما قوى ء ماداما متساويين فى قدرة 
الكت ٠‏ 

أيحتاج كبت الحب الى قدرة اطلاقه ؟ 

اطلاقه ضعف > كما سبق أن قلت لك ٠‏ 
كيف ؟ ألا ترى أن العكس بالضبط هو 
الصحيح ؟ 

ان هنع الحب لا يتطلب ب بالضرورة ‏ قدرة 


ما انما اطلاقه هو الذى يترتب عليه بالضرورة 
مسؤولية ارضاء الطرف الثانى »© ليتلقى عنه 
تالضرورة ‏ الى ارادة ما.ء لأن ايذاء الطصرف 
الثانى لا تترتب عليه ضرورة الشعور بالمسؤولية 
عن ارضتاء_الطراف الثانى ٠‏ 

آتسؤرل الآن 2 هو أيهما أقوى : من يطلق 
الحب » أم من يكبت الكراهية ؛ 

الآؤل « بعطى « الخير » آما الثانى « فيكبت » 
الشر » أهذا ها تقصد اليه ؟ 

٠ بالضبط‎ 

وفق ما انتهينا اليه » كلاهما قوى ٠‏ 

وانتهينا أيضا الى أن الأول « يفعل » مايترتب 
علية الشعور بالمسؤولية » أما الثانى «فيمتنع عن 
الفعل » ٠٠‏ لكن » هل يترتب على امتناع هذا 
الثانى عن الفعل شعور بمسؤولية ازاء طرفه 
الثانى ؟ 

لا ٠‏ لكن , فى امتناع هذا الثانى عن الفعل 
قدرة لا يتصف بها دن يفعله » لان اطلاق 
الكراهية ‏ كما اتفقنا ب أيسر دن كبتها 59 

نعم » لكننا نفاضل بين قويين : ييف من يطلق 
الحب » وبين يكبت الكراهية ٠‏ 

لا بد أن من يقوم بائفعل الذى يؤدى الى 


مسسؤولية أقوى همن تنحصر قونه فى حبس 
انطلاقة الس ٠‏ 

يترتب على هذا سؤال جديد : أيهما أنفع 
لنفسه ؛ من يطلق الحب أم, من يكبته ب,؟, ومن 
يطلق الكراهية آم من كينها ؟ 

سعد نفسه من يعطى الحب » وهو سعد 
غيره ٠‏ ولو كبته يؤدى نيه وهو يخرم عيره » 
لأنه يذوى فى نفسه المشاعر الدنيئة التى بولدها 
حرمانه ننفسه من نذة العطاء والأخد بالتالل ٠‏ 

آما من يطاق الكراهية 0 فصحيح أنه قد 
يرتاح بالتنفيس عن نفسه بالايذاء » لكن هذا 
الابذء بولد ذى نفسه مشاعر دنيثة ٠‏ لكنب» أو 
تتجوعن شعوره بالارنقاء فوق رغبته فى الادذاء ٠‏ 

أليس هذا ننيجة طبيعية لما انتهينا اليه من 
قبل ؟ 

٠ صحيح‎ 

بندى انك لم نلاحكق أننا تورطنا معا ب ونحن 
نتفق على أن دن يطلق الحب ينفع نفسه ب ذى 
اقترافذن تلقيه الحب دالتال » مع أنه يمكن ألا 
يتلقى شنا اذا كان الطرف؛ الثانى لا يحبه » 
أولا بعطى حبه *٠‏ 


لم نتورط فى شىء ٠‏ الحالة التى ذكرتهسا 


نجذ بنأ الى داخل نطاق التخصيص ٠‏ وهى - رغم 
هذا لا تغير شيئا فى مجأل التعميم * افتراضا 
أن الحب شعور يستقى استتمراره من تبادل 
الإأخحذ والعطاء * 

اذن >“دعنى أنقلب فأسألك أنا : 

نتبيجة لما سبق ألا يكون كبت الحب شرا ؟ 

الحب كالروح » يتجسد فى العطاء ٠‏ 

فان تجسد فى املع ؟ 

يكون كائنا لا جمال فيه ٠‏ لا يليث أن يزداد 
تشوها أذ تنجم عن استمرار كيتة مشساعر 
دنيئة تؤذى صاحبها 2 وقد يتجسد رغبة فى 
ايذاء من كان فى الأصل محبوبا ٠‏ حينئك , 
يتحول الكئن القبيح الى مسهم شانهة هو 
الكراهية ٠‏ عندئذ 2 يصير شرا ٠‏ 

كيف إكون حبا وشرا » فى آن 5 

خطأ أن يسمى حبا فى هذه الحال ٠‏ الحب 
خير دائما ٠‏ 

كراهية اذن ! ١‏ 

ليكن ٠‏ آلا يكوان الاستمرار فى كبتها خيرا » 
كما انتهينا سابقا ؟ 

طبعا ٠‏ عندما بحيسها ضصاحبها عن الانطلاق ٠‏ 

تخيل عالما بسسوده ذلك «الحب الصامت» ٠‏ 

' اسماعيل البنهاوى 


كن 


استلفت نظرىي سؤال »؛ ردده الاستاذ اخمد “تهياء 
الدين فى كتابه الحديث أفكار معاصرة » © على. لتان 
الموم يقار العاصر ششموسةاكوفيئش بقوله ( كيف أخدم 
يفثى » قضانا السلام » والديموقراطية والتقدم ؟ 46 , 

زلك لانه اذا كانت المهمة ميس_ورة للاديب المبدع 
أو الفنان التشكيلى ٠٠‏ فهى ل بحق ب جد عسيرة على 
الؤلف الوسيقى فى العالم قاطة ؛ وفى مصر على وجه 
الخقصوض .. ولا يعدح باتطيع أن بتطرق بنا الشك الى 
درحة الترام الفئان الوسيقى بقضانا عصره © أو ال 
مبلغ تمكنه من أوتارة ٠.‏ فالامر كل الامر ينصب على طبيعة 
هذا الفن وخواد4 »2 وعلى حدود التعبير به وأبعاده “" فهل 
لسن عاى علم نيا ؟ .. أو بمعنئى 'دق .,. هل يعى القائمون 
على هذا الفن أصول التعبير به ؟ 
با 2 كتابه 0 التعير اموسسيقى (( 


بحضر فى ما كان قد 
كاشيه ١‏ امكتور فوّاد زكر 
مدل ها يزيد على الاربعة عشر عاما حيث أرجع عسوب 
التأليف الموسيقى عندنا وقصوره الى الافتقار الى العام 
دفن الصوت وامكانيات محالاته الواسعة .,. قماذا أنجزناد 
طوال هذه السئوات من علاحات لاستكمال هذا النقص 
أو التقليل. منه ؟ وماذا أثمرت “هذه المحاولات العلاجية 


من نتائج بمكن أن نطمئن الى صحتها ؟ " 
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اننا لا نتوقع حدوث معجزة من مماهد الوسسيقى 
والكواسيز ب'فتوار والبالليه الحديثة العهد .. حتى يملا 
خر يجو كتاب.|استمع وَآلبْمَر بما ابتكروا و أبدعرا فى هذا 
امار الثاقىء والشاق فى نفس الآن © كذلك لا نريد أن 
نثقل كاهل قاعة سيد درويشش الرحبة بمسكولية تعويد 
أسماع ثلائة وثلانين مايون مواطن على اللحن الموسيقى 
ذى المستوى ١اعاللمى‏ » أو تربية أدب الاستماع اموس ايقى 
لديهم » كذلك لا نطلب من فرقة الموسسيقى العسكرية 
التى حازت الجائرة الاولى لخمسن سئ5؛وات متتالية 
فى مسابقات العرف العائية أن تجهد نفسدها بالسفر 
الى شس أقاليم جمهوريةنئا لنثر الوعى الموسسيقى 
بين المواطنين © ثم إننا لا نحب بعد هذا أو ذاك » أن 
نقتلع ذوقنا الشرقى للموسيقى لنغفرس محله ذونًا ب حتى 
وأو كان راقيا من الالغرب لذا نصيح أمام اختيارين 
أما أن تصصير على هذه الازدواجية فى الاتجاهين ١)وسسيقيين‏ 
آمادا من السئين حنى تؤتى أكلها » واما أن نعبىء طاقاننا 
الخبيرة بهذا الفن العريق البحث عن لغة موسسيقية تنبع 
من أذواقنا ومشاربنا وتنطلق الى رحاب العالمية ٠.‏ 

وبديهى ان الاختيار الاول لا يلبى حاحتنا الملحة 
ىْ اللحاق يركب الحضارة الموسيقية 4 فضلا عما في 


الازدواحية من تناقض أو تباعد بين الطابعين يعوق طريق 


خلق موسيقانا القومية . لكن الاختيار الثانى :كثر مدعاة 


لاحرة .» اذ أن أحرف موسيقانا العرقية لا يعيبها نقصس 
أو عجز »© بل نتميز عن الغربية بمقامات اضافية تعبر عن 
طبقات صوتية صعبة وهى التى يسموتها بريع المقام ) 
والفسية هذه الاحررف موضوعة رفاهية حتى يمكن الاستغيام 
عنها » بل لتلبى حاحة التعبير عن شرورة صسوتيقكلد تمن 
تتسم بالدتة لا بالتطريب تماما مثل الاحر فنا الحاقية 
و الفبائنا العربية التى تفتقدها لفات الغرب .. ومعثى 
ذلك أن ابجسدية التعبر اأوسيقى لدينا قد تكون أكثر 
امكانية فى 'التطريع والابداع بالقدر الللائم لاسماعنا. وأذواقنا 
عن الاخرى . فاماذا اذن لم تبلغ موسيقانا مستوى عاميًا 
حدى الآن ؟ .. تاك هى المشدكلة النى تسعتخق مهنا جميها 
عناء البحث عن كل أسبابها للسيطرة عليها ٠‏ 


اول الاسباب هى أن لغة التعبير الموسيقى لا تنوض 
بأحرنها الهجاية الصوتية وحدها فلو كان الامر كذلك 
لإمكن استصدار قراد بمحو الامية اإوسيقية من بين تلاميذ 
المرحلة الابتدائية © والزامهم بقراءة وكتابة السسلم 
مثلا ٠‏ 


ارسي 


وثانى الاسباب هو النظرة السائدة للموسيقى 
باعتبارها لدى البعض من الرفاهيات والكماليات التى لا 
نستحق من الاهتمام كم مما تناله الآن © أعنى نظرة البعض 
اليها كما أو كانت قطعة فنية باهرة تكمل واجهة ظاهرة 
الغادى والرائح ؛ ومن ثم وجب اتتناؤها لام تكمال الصورة 
دولما حاحة الى معرفة أو فهم لاسرارها 


وثالث الاسباب موقف الطرف الآخر من القضية » 
التعصب قد كل تطوير أو اصلاح » فيرفضه بدون تحفظطك 
بححة عدم المساس بتقاليد التراث اأوسيقى لدنا 
وأفانينه 7 


لكن رابع الاسباب ألخطرهاً لانه متمكل فق 


0 


ألواذها © فتحاصر «استمع ب أيا كان مسذواه الثقافيى 
بدوامات من الاسطوانات الفريية فى مشاعرها والفامضة في 
تفاسسيرها © بل التى هى متساعدة فى اتجاهاتهسا وأذواق 
واضعيها .. ومن ثم لا سسخطيع ا|اسسسنوع مذهسآ فكاكا ,» 
والاكثر من هذا أنه مطالب بان يسستوعيها بجدانب طوفان 
الاغنيات وطنين الالحان اابتذلة »> ومكمن الخطورة هنا هو 
'ن المستمع المسكين يحار فى سلوك السبيل الذى ينقذ به 
لأسه فينشانت ذوقه ااوسسيقى ويفسد بدلا من تربيتاه 
وتذويته .. ومن ثم تنميع ملامح ذوقنا القومى فى الموسيقى» 
وذلاء: فى الوقت 'الذى نريد له أن بتحدد ويشجب من أبنائه 
وني بستمع الى نيضاته وينفمل دوجداناتهة , 


انعا مشلا نستطيع أن (ميز بين كل من الوه سيقى 
الأكتاليةا والفرنسية والابطالية فى محال السسيمفونى 
والسدوناتا » على الرغم من تقارب الاذواق ووحدة الاحرف 
اللوسيقية التخدمة »؛ لكن روح وطادم وتركيب الوحدات 
والمقاطع الموسيقية » أساوب التعبير الموسيقى عن ١اوحدانات‏ 
والاحاسيس والآمال ألتى تجمع بين الئاس .. هى كلهسا 
التى توضح الفروق وتنفرد كل موسيقى عن الاخرق .. فهل 
اعترفضت. هذه المميزات طريق موسيقاها نحو العااية ؟ 
بالعكس, .. كانت هذه الروح القومية الكافية فى ذبذبات 
الوتر وترديدات أصواته هى الدفعة القوية الى أسسماع 
العالم قاطبة واحترامه لها .. وما ذلك الا لانها اس تخدمت 
هذه الطاقات الفنية عن علم ودراية لا عن تعصب أعمى أو 


نوبة تقايد محموم . 


اننا فى ثورة 
والتخاذل بصلة » ثورة على كل ها ليس السالئيا أو بيدد 
الحق والعدل بذرة خطر »© ثورة على كل ما ومن سند 


قورة على قل كي» بسك الي الليوعة 


طريق التقدم وبناء الحضيارة فى وحه الشعوب © وأوجب 
الواحبات ثورة على ااجهل الى يموق ظهور موسسيقيين 


عاليين لو العسناء 


ومن ثم يصيم لزاما على موسي 
الجدد أن يتضمن ما سدعونه كل هذه المعالى الثورية حتى 
بمكن أن 'نكون معسرة عن روحنا وتطلعاتنا وشخصيتنا . 
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ل 


بر ليوز 


فهل هذا في الامكان ؟ ... بصح أن نقول نعم ولكن » كيف 
السبيل ؟ . 


ربما تكون الموسيقى ذات البرنامج هى اصطلح 
الانماط التى نحتشها وتعمل على نثرها بيئنا فى هبذه 
الحقبة .. ذلك لانها تستهدف توسيع آفاق التعبير 
الموسيقى » أو بالاصح تخرجها عن صمتها النلجو, عع ذانية 
مؤلفها ٠٠١‏ فتجعلها ناطقة: بالصور والمناظر الطبيعية التى 
تحكيها وتصفها لنا » عاصفة بالاندفاعات والالفعالات التى 
تملا قلوب الئاس وتسيطر على أحاسيسهم .. فالوسيقى 
ذات البرنامج هذه مفروض فيها انها تترجم آية قصيدة 
شعرية أو قضة 'و مشيهى الى لقدها » وبالطيع لا يديح 
أن نخلط بين هنة الذوع وبين اكوسيقى 'لغنائية الى تلحن 
كلمات الاغنية » فهى تركز أساسا على الوسيقى ؟لفة .. 
لغة تشرح الكلمات وتفسر العانى وتظور تداعى الافكار عن 
طريق التاوين اللنقفمى والتصميم الدائرى فى الجمسل 
الموسيقية 4 ومن ثم يتالف من هذه الحركات اأوسيقية 
التناسقة فى أبقاعاتها وااتقنة فى عزذبي! .. يتالف جو من 
الاصوات الحية بمعانيها ومضاميئها .. فييرز ثلنا جو 
القصيدة أو القصة أو اأشهد المرسوم كما لو كان مجسما , 


وليس هذا النوع بدعا نبتدعه » وائما هو طريق 
مضمون سلكه من قبلنا موسيقيون عالميون 0“ أرادوا لموسيقى 
؟وطانهم التخلص من الاساوب الكلاسيكى الذى يستهدف 
المطلق العام ؛ أو بميل الى الاهتمام ببناء الصورة الإكوسيقية 
التى لا نتوخى غير الكصانى التبيلة » أو تتبدى فيه على 
سبيل المثال ذاتية بيتهوفن الخشلة . 


لقد سلكه الموسيقى المجرى عازف البيانو انمبقرى 
فزانز ليست فتخلص كلية من صيغة السوناته فى الحركات 
الاولى من السيمقوئيات » وتخلص من حركاتها الاربع التى 
تلتزم بتتابع خاص في السرءعة والبطء “٠١‏ ومن ثم هدم هيكل 
السيمفونية تماما ليضع دعام موسيقى وصغية تعتمد على 
التسسلتتل واارونة والاتصال بدلا هن المياودية ذات المسار 
المستقيم وعملية التكرارالتى تستهدن تأكيد معن ىالالحان.. 
وقدم لبا ليست فى النهابة ما سماه بالقصيد السيمفونى أو 
؛لصوتق.الذى يرتبط عادة بفكرة خارجية تحاول الموسيقى 
أن ند نها . ولما كان هذا القصيد السيمفونى لا يمحكم فى 
سياقه الموسيقى أو يوجهه غير المنطق والسياق الادبى 
للموضوع 4 فانه احسى بعبقريته الاوسيقية بالحاجة الى 
ايجاد وسيلة موسيقية منطقية تربط بين أجزاء كل قصيد 
سيمفونى © لدما 'انه توصل الى فكرة تحوير الالحان ... 
ومفادها أن لحنا أسساسيا يحرى عليه تحويرات اإقاعية 
وهارمونية تفغى مغزآه تدعا لسسياق موفسوع القصسيد .. 
واستفل ليست هذه الفكرة فى غالمية أعماله الموسيقية النى 
أصفى اليها أهل أوروبا كافة على اختلاف لغاتهم » ولاقت 
دنهم كل تقيل واساحسان وفهم . 


كذلك سلك !لطريق نفسه ل هن قبل ب الموسيقار 
الفرنسى برلووز فيما أطلق عليه اسم السيمفونية العجيبة» 
فضمنها حركات وتفاصيل هوسيقية دكيقة يصور فيها 
مشاهد من الطبيعة الريفية فى فرئنسا ©» بدرجة من الاتقان 
بالغت حد الروءعة التى اءتبرها التقاد فى القرن التاسيع 
عشر حدا قادصلا بين الموسيقى التقليدية وبين هذه التى 
أبذعها هكتور. برلءوز » لدرحة أنهم غعرفوها باسم موسيقى 


المستقبل تاكيدا منهم بأنها هى الطريق الحشثمى التى 
ستسلكه الموسيقى © فها هو لايختثتريت فى كتابة «اأوسيقى 
والحضارة » بؤكد الصلة بين هلين النمطين الموس_يقيين 
بقوله ١‏ وبتألف منه ‏ أى من برليوز ‏ ومنكل من 
فرانزليست وريتشارد |نماجنئر ثالوثا من عظساء الفنانين 
الذين يمثلون الموسيقى الجديدة فى الْقَرَن التابيع عثر .أو 
(١‏ موسسيقى المسستقبل » . ثم يواه سل تأكيشد»- بقوله 
(١‏ واهم ما أسهم به برليوز في سبيل هذا القن اأثير الجديد 
هو اكنتشافه ا يدعى بالموسيقى ذات البرنامج » , 

وأيد هذا الاتجاه الموسيقى السليم سلوك ريتشارد 
فاجئر هذا السبيل نفسه »© حيث بلور الاتجاه الستقبلى 
فى المانيا بموافاته الموسيقية الدرامية المتطورة 4 اذ إنه 
أطلق عليها اسماء المتقبل ١‏ العمل الفنى فى المستقيل » » 
«الشعر ١اأوسيقى‏ فى دراما اأسةقبل) » «موسيقى ااساتقيل)» 
وهكذا تعمد فاجئر الخروج من حاضره ثائرا عليه وساخطا 
الى رحاب المستقبل الذى برجوه فأبدع أعظم مؤّلفاته 
الموسيقية فى منفاه مثل « خاتم النبلونجن © 4 « تريستان 
وابيزولده » .. لكن م! يهمنا هو ان فاجتر فى تطلعه نحو 
الستقبل لم بقطع صلته بجذوره المتدة الى وطنه 4 لقد 
استمد منه إساطيره الشعبية وصمفها بضبغة رومانسية 
نابضشة بالحركة والثورة »4 تحس قيها بالصراع الدرامى 
بين الماضهى العريق وبين الحاضر المرفوض © آملا منه فى 
الوصول الى مستقبل موسيقى فيه التصوير النغمى وفيه 
التآلف الكروماتى المثبر » ثم فيه الالوان الاوركسترالية 
اليائعة .. كل هذا بانتقالات منطقية أجادها فاجتر وأبدع 
بين المركبات الماطفية وبين التصميمات أو الايبقساعات 


المياودية . 


1 لزت ظح لس ا انلها مد تلفما- .عط اس ده 


ر . فاجتر 


وفى الحق ان عبارة « هوسيقى ذات برنامج » قد 
تفمفل على غير ذوى الخبرة الموسيقية © فربما تعنى قيام 
الوسيقى برواية حكاية من غير كلمات © وما على المستفع 
الاأن بقرأ الكلمات الوارد ذكرها فى العنوان أو الموجر 
قبل بدء الحفلة الموسيقية أو خلالها » لكن هذا الفوهوم 
لا يطابق المواقع في هذا النمط اللوسيقى ٠.‏ فالعئاوين 
وَالَرَامِجٍ غيلدا برليوز وليست مثلا تتمخض فى تقديمها 
آنُوسيقى عن شىء أكبر من هجرد التصوير الوصفى ٠‏ بل 
نستطيع أن نتمثل نماذج تندرج تحت نمط الموسيقى ذات 
البرنامج . منها الاغنيات بغر كلمات إندلسون »© 
والاوراتوريو أى الاوبرا التى لا تظهر على مسرح ولكن 
تتضمن كلمات » وسبمفونية برليوز ذات البرنامج التى 
تتضمن أفعالا ومشاهد متخيلة بغير كالمات © وكذلك 
درامات فاحئر اأوسيقية حيث تتفض من مشاهد أو أحداثا 
نملية ذات كلمات . لذلك يمكن القول بأن الموسيقى ذات 
البرنامج هى تأمل موسيقى واستبصار وليست ؛وتوغرافية 
1 تقوم فيه الاوركسترا ‏ وخاصة عند فاجثر ب 
بدور الكورس فى التراجيديا القديمة » فتعقب سريعا على 
الدراما » وتفر المعنى الباطنى للاحداث والمشاهد التى 
تخفق الكلمات عن ابرازها لاى سبب من الاسباب ٠‏ 

فيل نتخذ من هذا النمط أسلوبا لنا » وليكن فى 


أبسط صورة بالتزاوج بين الكلمات فى قصصيدة أو قصة 


موسيفية . 


تقرأ كمقدمة وبين الموسيقى توحى وتصور وتفسر بعاد 
المقدمة ؟ قد يعترض أحد من خبرائنا الموسيقيين على 
الموسيفى ذات البرنامج (و موسيقى المستقبل بأنها صعبة 
التنفيذ .. لانها تعتمد على عبقرية واضعها والمباقرة فى 
فى العالم قاطبة قليلون © ولانها تتطلب قدرا من اجادة 
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العزف وتيادة الفرق الموسيقية لا بتوافر الا لقلة لا يمكنها 
تلبية الرغبة الماحة فى نشر الوعى والتذوق الموسيقيين بين 
مواطئينا كانة © ولانها ‏ آخيرا ب من نتاج القرن التاسحع 
عشر الذى صار متخلفا بالنسية لاحدث صيحات #اوسيقى 
فى القرن العشرين . 


لكن نظرة متأنية الى هذه الاعتراضات ؛ والى 
واقعنا الفنى الحاضر والساضى بما تضمنه من امكانيياتٌ 
والى معدل تطورنا فى هذا المفمان 
الموسيقى مع افتراضش سيرنا فى الطريق السليم الى تحقيق 
الهدف منه .. تمكئنا من أن تصل الى حقائق تصلبحسانَ 
تكون دعامات لستقبل موسيقى ذى لغة ثرفية يفهمها 
العالم أجمع ٠‏ 

ان موسسيقانا الشرقياة على الرغم مما فيمهاح من 
مميزاق صوتية تحتوى عدوبا يمكن حصرها وتطويدهسا .. 
فهى تفلب عليوا غنائية النغم الى حد التطريب الذى 
يسام ااستمع الى نوع من1اممايل والاندماج مع الترداد .. 
مما بانيه عن تذوقها بموئى التأمل فيها 'و البحث عما 


وعيوب على السسواء 


توجهه من معئى . ثم أن هذه الغناءعية بطغى ها مس حة 
الحرن على غيرها هن التطرسات فتلقى من معلقيها تحاويا 
وارتياحا » ريما لان رئتها الحزيئة تمس شهعورا كامنا فى 
أعماقنا نحن الشرقيين »© لكن خطورة هذه السدحة الطاغية 
تتمثل فى استسلام ااستمع واغلاق ذهنه بمن التفكير فى أى 
قدر من الحركة الابجابية . كذلك من عيوب موسيقانا 
السبناطة والتسطيح فهى تخلو من أى اثر للصراع 
الدرامى الذى يطور حركاتها ... فتظل المعروفة طوال 
قترتها الزهمنية على ابقاع واحد متكرر صحيح ريما 
نكون البساطة مطابقة لطبيعتنا الشرقية » فتلقى. لدينا كل 
ت#رحيب »4 ولكن ها ينحم عنها هو الرتابة التى تكاد أن 
تؤذى الىالاملال» ومن ثم كان قصر النفس هو سسمة معزوفاتنا 
الشرتية ؛ فلا تريد عن الثلاثة أو الاربعة دقاعق عل 


ا . 
القسي* 


تقدير .. وهذا بدوره يؤدى الى ضحالة أثرها في الستمع 
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اليها وسرءعة نسيانه لها 
آخر هو اعتماد معزوفاتنا على الاتجاه الواحد 5و الثيار 
الواحد الخالى من تداخل الالحان فى الوقت نفسسه »2 مما 
أدى الى تراخى موسيقيينا فى الالمام بعلم الهارمولى ٠‏ 
والركون الى صياغة معهودة لا تنتجدد أو تتغير . كذلك من 
عيوب موسسيقانا الها لا تعتيد أساسا على الابقاعات 
وضتيطها ©» وانما هى تحعل منها عاملا مساعدا لافراد الفرقة 


المؤمتيفية ؛ فيشدمن لهم جماعية العمزرف وعدم حدوث 


وترتب على عيب اليسساطة عيب 


النشكاز من/النغم ومن ثم أوقفت الموسيقى الشرقية فاعلية 
آلات مكل الطبول »© فمنعتها من التعبير الموسيقى ا.لذى قد 
بعتمد-على_دقاتها بشكل "ساسى» وتد نتمثل هذه العيوب 
تقدّر من التجسيم فى آلاتنا الشرتية © فاذا ما تمثلنا العود 
والربابة والقالون والناى واإزمار البلدى فى تخت ) 
اداقهنا أى. .نوع ) مل _الالحان الحدودة التى ستعزفه 


فهل نستطيع بعد سرد بعض هذه العيوب أن 
تطورها » ولا أقول نتخلص منها لانوسا لصيقة بروحثفت! 
وطابعنا » بل علينا بالبحث عن الوسيلة التى ت<ول بها 
هذه العيوب الى مميزات وطاقات خلاقة .. هل نستطيع 
ذلك ؟ 


الغناكنة فى جد ذانهما اليضت غينا فال واسسيفق 
الايطالية © وكان فيردى علما عليها حتى بع 
مماته فى مطالع القرن العشرين .٠‏ 

الغنائية ... ولكن أبة غنالية ؟ ليدءت: غلك التى 
تعتمد على حجمال الميلودى وحلاوته » ولا على البراعة 


الغنائية المتألقة التى ثراها فى أوبرات روسينى ودوليزيتى» 


ل 


فد اتقندمت بهلده 


بل اعتمدت فى ابداع فيردى لها على نظرته الواقعية 
لاحياة .٠0‏ فهو فلاح ايطالى قبل أن كون هوسيقيا 

صر بح فى اتحاعاته وتعبيراته ») وسرز هذا فى أوبراته 
التراحيدبة «تروفانورى» © «ريجوليتو» » «لاترافياتا» » 
٠‏ عطيل » © ١‏ عابدة » ومن ثم نستطيع أن ننتقى غمالية 


هه موه | 4 
٠‏ وهو 


الواقع عند فيردى بما احتوته من حيوية متدفقة لنتمثلها 
فى غنائيتنا الشرقية . 


كذلك الحزن .. فليس من العقل أن نطالب باقتلاع 
الاحزان من مشاعءرنا » لانها مستودع كل فناآن ومصيشدر 
غالبية انفعالاته © لكن ما يمكن الافادة منه هو ثقة الفئان 
بنفسه وسيطرته على أحزانه *. فيوحهها نخو السسيخرية 
بأسبابها والتهكم عليها » واظن ان هذا الطريق تمكن 
لاصالة روح السخرية بيننا والتى يعبر عنها انتشار النكتة 
الناقدة بين غالبية مواطنينا .. فما اكانع من اعتتشاق 
موسيقيينا لهذا ا)لذهب الساخر بدلا من “الطابع الحزين ؟ 
ليس هذا بدعا أو طلبا للمستحيل .6 نقد”مبِبقناةاليها 
موسيقيو العالم الذين أتقننوا لغتهم فيا التمبير » وفرّدىق 
ايشا علم على ذلك .. حيث خرج على اطار أحزانه فى 
أوبراته السابقة واتخذ من السخرية لغته العبرة فى أواخر 
حياته » فبلغ قمة التعبير الكوميدى فى أوبرا «فولستاف»» 
وسخر فيها من كل السان لا يواجه الحياة بما فيها من 
تفاهة بمرح واقدام .. هكذا !وحت الكلمات التى صاحبت 
أوبرا فولستاف وكأنهب! تدعوك الى القيقهة من الاعماق 
وحين تقول ( ان كل شيء في هنذا العالم يدعو الى 
السخرية » . 


أما البساطة: والتسطيح .. فهما مثار ااتعجب بحق» 
فالعروف عن التاجنا الفكرى الترائى العقلانية والتجريد.. 
بدليل خلوه أو قلة الفن القصصى فيه وما يستتبع ذلك 
بالطبع من فقدان للعنصر الدرامى والملحمى فى انتاجنا 
الشعرى » وبدليل غلبة الكتابات الفلسفية والمجادلات 
الفقهية على سائر احتهاداتنا .٠0‏ فكان من المنتظر لكوسسيقانا 
الشرقية إن سودها هذا النطقالحوارى مع شىء من اللعانى 
الطلقة » لكن هذا ما لم بحدث على الاطلاق ©» ويبدو أن 
تفلفل الغنائية واحتضان السلاطين والولاة لها هو الذى 
حكم عليها بالاقتصار على رسالتها الترفيهية بالتطريب 


ظ 
4 
سررة 


والتسطيح ... ومن ثم كان تلحين التواشيح والمقامات هو 
الغالب »© وبالتالى ما كان هناك داع لان يجهد أحدهم 
نفسه بالتعميق أو التفصيل الموسيقى المعقد . ومع ذلك 
نقول مرحبا بالبساطة فى التأليف الموسيقى عندنا ٠.‏ لان 
تلك هى طبيعتنا وهذا هو طابعنا وذوقنا الذى يتفق وما 
ننشسده من غنائية واقعية وسخرية ضاحكة ."» بشرط واحد 
مكو الاحاطة بكل دقائق هذا التوع من التعبير » حتى 
لا تثقاب بساطتنا الى سذاحجة وجهل بأصول اللفة 
الموسبيقية المنشودة .. فنجاح المؤلف الموسيقى يقاس 
تتدى توفيقه فى التناسق بين المضمون الذى يستهدفه 
وبين الشكل ١و ١‏ الفورم » اللموسيقى الذى اختاره © 
وقدرته علنّ التنسيق بين مقتضيات تكرار المقطع الموسيقى 
وبين "قتزاورة “التنويم طبقا لاحداث ومواقف القصة أو 
القصيدة التى بترجمها بموسيتاه ٠.‏ فلو أصفغينا الى 
اسكدفات المؤلف الموسيقى الفرنى ديبوسى السسمفوئية 
(( سسحب واحافالات وحنيات البحر وصور البحير ) 
نامس بساطة مضيئة فى تصوير انطباعاته عنها وكأنها كائن 
بلمسات ثغمية رائعة فيها الحركات الهامسة إوجات البحر 
وتحطيمها على الصخور ؛ وملامسة الريح لسطح المام.. 
لكنه ببساطته النغمبة لا ينسبيك ما فى باطن البحر من 
أعماق مظلمة غامضة صامتعة .٠0‏ وهكذا استطاع مثلا أن 
إوحى بهذه الاعماق حين جمل كل آل من آلآت الاوركسترا 
يتضح صوتها بذاتها على الرغم من وجود هلا الصوت 
من محموعة الاصوات التى حشدها فى أوركستراه . 
وأظن أن ولوج هذا السبيل ليس شاقا على شبابنا 


الجديد من الموسيقيين ٠*٠.‏ 


؟ما عيب عدم استخدامنا للطبول بكل طاقاتها كعنص 
رئيسي فى التعبير ارسيقى ©» فيندرج تحته عيب عدم فهمنا 
لامكانيات آلاتنا الشرقية وقصرها على نوع محدد من العزف 
الحزين » دياطلب هذا الامر منا دراسة واعية اكل طاقاتها 
وامكائيات ادخال تعديلات عليها لتطويرها وتوسيع أبمادها 
الصوتية . 


الفكر المعخاصر ب /ا4 


وبعد كل هذ! نقف أمام اعتراضات المعترضين 
لتنفيذها . موسيقى ااسستقبل أو ذات البرنامج صعبة 
التنفيذ .. لاذا ؟ ! آلانها تعتمد على اللغة الكلامية فى 
الادب كانت أو فى الفلسفة ؟ !! بالعكن "٠‏ فان سردكل 
حدث من أحداث القعة أو مشهد في ملحمة شعرية قبل 
كل حركة موسيقية لها .. يفسرها ويزيدها بساطة بالربط 
بين تفصيلاتها الختلفة الابقاعات ... خاصكة وأنا فهم 
اللموسيقى الكلاسيكية قبلها كان يخضع لشطحات خيال 
السدتمعين ليها »© لانها كانت تنبع عن ذاتية واضعها المنعزلة 
عن أحداث ووجدانات مواطنيه 464 فاذا ما تذكرنا مأ عندنا 
من طاتات أدبية فى الشعر والقصة القصيرة »؛ واننا 
بطبعنا شعب ميال الى الشعر وموسيقاه .. لهان أمر 
الموسيقى ذات البرئاءب علينا »© فلا تتطلب غير صاحب 
اأوهبة الذى يترجم احاسيس الشاعر وصور القاص 
بموسيقاه اللمعبرة ٠‏ وهنا تصبح السكولية مشتركة بين 
الوسسيلتين الادبية وا)أوسسيقية لخدمة الجماهير وتلمية 
أذواقها .. الاولى توضيحية لانها متداولة على الالسن » 
والثانية تعبيرية لانها مس صميم ما يعتمل فى القلوب , 


فاذا ما اعتبرنا أن صعوية ايحاد موسيقانا الستقبلية 
مرتبط بعدم وجود مؤلفى موسيقى عالمية لدينا © أو 
ندرتهم ٠“.‏ لا أقل من أن أحافظ على ثروتنا القومية 
.. انتى أستطيع أن أقول بكل 
فخر وطنى ..,. أن انقاج يوسفا جريس وأبو بكر خيرت 
الوسيقى ليعتبر على قدر من المستوى الذى بيفتح الطريق 


الحاضرة من هؤلاء وانتاجهم 
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تبتنا العربية 
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4 


اويْيِتَانًا”النشودة نحو العالمية » ومن ثم فعلينا أن نسلط 
الاضوام علىهذا التراث الحديث القليل © بجانب ما 
بدعه كل من رشاد بدران وحجمال عبد الرحيم كمؤلفى 
موسيقى- على اهذا الستوى وتشجيعهما على مواصلة السير 
فى"هذا الطريق » كذإلك يجدر بنا أن نستحث مواطئيئنا فى 
الخارج الذين شهد لهم بالكفاءة العالمية فى العزف على 
آلات :ا المزسيقى الغرشة مثل ناجى حبشى وعبيسد الرحمن 
الخطيت”.: نستحئها مع الآخرين على العودة لوضع 
'ساس هذا الفريق الموسيقى الكبي © ولا يصح لنا ان 
نخثى البدء فى هذه الحاولات ما دامت أرضنا الخصبة 
تواصل انبات براعمنا الواعدة فى العرف وفى قيادة الفرق 
الموسيقية على السدواء 

قد بحدث معترض نفسه مشدفقا على هذه الاعداد 
المتفردة من تحقيق مثل هذه المعجزة © وهنا تقول لا مدعاة 
للتنكك أو الاشفاق من قاتهم بالنسبة لبحر البشر الذى 
نريد لذوقه اإوسيقى أن ينمو ويرقى »4 فمستحدثات البث 
الاذاعى كفيلة بالتغلب على هذا الاشكال © وما علينا الا أن 
نحدد هدفنا من هذه التعيئة الموسيقية ؛ باعتبار تغيير 
مفهومنا من الوسيقى ... فهى ليست كمالية للترفيه 4 بل 
خرورة اجتماعية للحياة ومن ثم بصبح هدقنا المنشود 
متمثلا فى محو الامية الوسيقية من بين مواطتينا ٠“.‏ فى 
المدارس والعاهد ؛ وف اإتنزهات والسارح » وباقامة 
الهرجانات الموسيقية: وطبعها على اسطوانات »© وبعقند 
الابقات الوسيقية لهذا النوع ورصد جوائز للفائزين 
فيه .0 بهذه الوسائل وغيرها نتطيع أن نحقق الكثير . 


مكتبتنا العربية 


ولا مائع من أن سين هذه الجهود موازية لمحاولات محو 
الامية اللغرية ما دامت الموسيقى كالماء والهواء مثلها ٠.١‏ 
حتى نستطيع أن تدعم ثقافة معاصرة على أساسن قو نم 


وهنا نحد أن موسيقى امسساقيل النى اعتمدت فى 
'وروبا على الطبيعة وتقلباتها » ربما تفتقد هذا العنهر 
لدينا ., لاستقرار أحؤزالها عندنا ورتانتها »© لكن بسائعاض 
عنهسا بماثوراتنا الشهمية من؛ ملاحم وأسبباطر وفرة 
باكواد التفصيلية التى تعين الفنان على اقامة بناء متكامل 
من اكقدمة الادبية وتكويئها الاو ركس ترالى . الامر الذى 
يزيد تعلق المستمع اليما بها » وتسلمه الى تذوق موسيقى 
واع » يفهم معانيها ويثامل تعبيراتها اللحنية , 


ولا يفوتنى هنا أن ألس ما بمكن أن بتردد فى أذهان 
06 العترضين »© بأن هذه الدعرة ا)وسيقية ذات البرنامج» 
كانت تسمى بموسيقى الكستقبل خلال القرن التاسع عشر 
الذى ابتكرت .'فيه. 4. ولم تعد الآن صالحة لان تحمل هذه 
السفة » بل سارت دعوة الى الوراء بحكم مرو ني .الزمن 
وتطورة .. لكن موسسيقى المسستقيل تلك كانت متهحسا فى 
التأليف اللموسيقى وليست قطعة معزوفة لذوق محدد بزمان 
ومكان » ومن ثم صارت أشيه بطريقة اللبحث العلمى في 
الرصول الى أصلح القوالب فى التعبير © لهذا انها "تخضع 
لحك الواقع والممارسة مع الرؤية الذاتية عند واضع 
فوسيقن الستقبل عا ىاللواء 6 ثم اتناربعد هذا وذاكم ني 
لم لا نعترف بواقعنا » ونقر باننا على عتبات القرّن "الثاثى 
مثر فى مجال الموسيقى ذات التعبم ااعالمى ؟ ! ان الوقوف 
على أرضس الحقيقة والتسليم بمرارة الوانع هون من خداع 
النفس وابهامها بأثنا تفزنا الى, نهاية القرن العشرين فى 
هذا الضمار » والبدء من أول الطريق فى الموسيقى المبرمجة 
مان لعدم التيه بين تشعباتالمسالك فى منتصف الطريق. 
لهذا ٠»‏ فلا غضاضة من أن يقف الشاعر ليلقى 'قصيدته 


على ا احاضرسن أو السامدين © ولا لخجل من تشخيص مششلهد : 


مبدعها بنفسه ٠٠١‏ ثم يلى هذا أو ذاك العزف الاوركسترالى 
الذى يعبر عما قيل أو شوهد باغة تهتز لبا مشاعر الجميع» 
وتمسن, برقيق أصواته أو أخفنها اسمى ها تنطوى عليه 
القلورب من وجدانات ٠.‏ 


وبعد . ان كعلامنا طوال هذه السطون بصب على 
جانب المبدع دون المتلقى .. فهل معنى هذا ان مشساكة 
التعبير الوسيقى عند مشسكلة تاليف وعزف وقيادة فرق 
موسيقية فقط ؟! اذا ما عولجت تم المراد ورضى العباد ؟! 
الواقع ان العباد هنا هم الطرف الاهم فى الكثسكلة » هم 
الارض التى تخصب حقل اأوسببقى ويقف عليها حفظته 
ورعاته .. ولابد أن تكون تربة الارض على الدرجة من 


الخصوية التى نضمن, النمو والاثمار .. فكيفا يتحقق 
هذا ؟ .. 


ريما يكون تذنيف ااتلقين هنا مفيدا .٠‏ فمنهم 
العادى الذى اذا سدمم مقطوعة موسيقية لاول مرة لا يعرف 
عنوانها ولا اسم موّلفها ؛ ومنهم الهاوى العاطف على 
الموسيقى وسماعها الذى تستيد به الرقبة؛ فيا الاستثارة 
الى درجة الاهتمام ببرنامج الحفل اكوسيقى اللطبوع. لفرقة 
الموسيقى العربية معلا دون الموسيْقى تفشها ©2-ومتهم 
العاشق المتيم بالموسيقى الذى تجذبه قصة المزوفة 
ااوسيقية الى متابعة احداثها عن التأمل فى روابط ينائلها 


٠ الموسيقى‎ 


ولا كانت المزسيفى .وحدها لا تننى.شيئًا غير نفسها. ٠‏ 
فان النوع العادى من الجمهور لحئلة استماعه لها لاآول 
مرة بشعر بصدمة تأثرية ذات قوة مجهولة تسبح به فى عالم 
الانفعالات » ويكون فيها الانسان ملتقى لاشد والحذب بين 
عقله الست لمم للانفعال ©» وبين حسمه الشدود ناشدا 


الاسسترخاء. .. ومن ثم يكف لا شكوريا عن الاصغاء 


/لى الموسيقى © ويتشتت ذهنه بين خواطر وجدانية 
وهوآئجس شخصية تلالمه كلها الى حالة من الحذر 
أو اليلد ٠‏ أما الشوع الهاوى العاطف على الموسيقى .٠١‏ 
له على الرغم من حرصه على الانسجام مع كل 
“تور حوله ؛ ورغبته الصادتة فى التيقظ لتحول 
القامات ومتابعة للحن الاسابى بين تداخل النفمات ٠‏ 
يتمؤله كل ذلك مم ةراءة البرنامج الموسيقى عن الاستمتاع 
يالتيار الدافق من الموسيقى وما تخلقه هن جو صوتى 


شامل ء 


والنوع الثالث العاشق للموسيقى وشعرها أو 
القصة التى تحكيها هر الغالب على مزاج مواطنينا » نظرا 
لا تتضمنه من عناصر التشويق والغنائية » وما تحتويه من 
تفسير' وتوضيح بيحدد الطريق الوحيد الى المعنى » فيقطع 
ملى المستمع طريق الشطط"أو الشرود 4 ويظل! طوال العزف 
محفلا بيقظلنه وقدرته: على فهم المنتابمات الصوتية التى 


تطرق شمعيه * 


لهذا فان اللموتسيقى ذات البرنامج آليق أيضا 
ففضلا عن أنها 
.. وهذا ما يرضي مزاجنا 


نالعسية للقاعدة العريضة من مواطئينا ٠.‏ 
تبسط” لنا ما تتضمئنه من معائى 
فى البساطة © فائها أنضا بطر بقة القائها ااعتمدة على 
الشاير“والمازف سبواء .. تعتبر تطويرا عصريا لصورة 
مألوفة لدى آبائنا وأجدادنا ... أقصد راوى السلاحم 
الشلعبية بصعصورته على القاهى مع عازف الربابة ٠‏ 
وبالتالى يصبح تجديدنا فى موسيقانا وتوحيهها نحو العائأية 
ثابعا من تراثنا وما بكنزه من طاقات تعبيرية لا تنضبا ٠‏ 


جمال بدران 


